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>رواية<

بيت القاضي
-العرَّاب الأخير-

«رياض القاضي»
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هذا الكتاب برعاية
مؤسسة Iraqibbc الإخبارية بإنجلتترا - لندن

8 windsor road London Nw2 5ds
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هذه الرواية :

      هــي مــن إحــدى الروايات التــي تتنــاول الأحداث والصراعــات التي 
حدثــت في بغــداد مــن عــام 1902 إلى نهايــة الَملَكيّــة في العــراق  وإن كانــت 
ــرة  ــأُسَ الكب ــة ل ــات الداخلي ــن الصراع ــدث ع ــة -تتح ــا خيالي بعضه
ــل  ــةً تجع ــا حقيقي ــف أحداثً ــررْت أن أضي ــة-  فق ــترة الماضي ــك الف في تل
ــزة  ــةٍ مميَّ ــرة برواي ــذه الم ــرُج ه ــارئ؛ لِأخَ ــويقًا للق ــر تش ــة أكث ــذه الرواي ه
تأخــذ القــارئ إلى عــالمٍ آخــر بعــد روايــة “مولانــا الســيّد” التــي صــدرت 
في القاهــرة عــام 2017؛ وهــي الروايــة التــي أعتبرهــا أحــد أهــم أعــالي 
ــع  ــن الواق ــتمَدة م ــت مس ــا كان ــب أحداثه ــدًا؛ إذ أن أغل ــا ج ــز به وأعت
العراقــي آنــذاك، ولأســف الشــديد أحداثهــا كانــت صــورة مغايــرة عــن 
وجــه بغــداد الحقيقــي اليــوم خاصّــة بعــد مــرور أعــوام طــوال مــن قيــام 
ــل  ــا  قب ــالم بتقدمه ــرت الع ــي أبه ــة والت ــارات المتعاقب ــن الحض ــلة م سلس
أن يُلــط الديــن بالسياســة .. وتتحطــم آمــال الشــعوب التــي ســعت إلى 
أبســط حقوقهــا في الحيــاة وهــي “رفاهيــة العيــش” المفقــودة؛ فبعــد 2003 
ــقْ في بغــداد ســوى اســمها .. عاصمــة الرشــيد التــي عَلَّمــت العــالم  لم يب
ــي  ــاشي والأمن ــاس المع دة بالإف ــدَّ ــت مُه ــارة والأدب .. بات ــى الحض معن
بســبب مــا يواجهــه مــن صراعــات نتيجــة تكالــب الــدول الحاقــدة عــى 
تدمرهــا .. “بغــداد تلــك الأمــرة المدللــة”  وهــذه الجميلــة الرائعــة التــي 
بَقِيَــت عــى مَــرّ العصــور عاصمــة الجــال والــدلال  أصبحَــت الآن تبكــي 
بَ كل شــئٍ جميــلٍ في بلــدي  أولادهــا وتنــزف مــن جــرحٍ غائــرٍ قــاسٍ ضََ

وليــس لي ســوى أن أقــول :
“لكِ الله يا بغداد يا قلعة الرشيد”

                                                                                                  المؤلف
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شكر وتقدير

 إلى الآنسة »شروق السامرائي« 
التي ألهمتني شخصية »أشرقت« 

في رواية »بيت القاضي«

 -العراّب الأخير-
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الدرس الاول

ز الفشل بوضع يدك في يد فاشل. - لا تُعَزِّ
 - بوســعك أن تكــون ثريًــا دون أن تعــرف كيــف تكــون قويًــا، ولكنــك   

        لا تستطيع أن تكون قويًا بدون المال. 
- عندما تصطاد .. دع الفريسة تأتي إليك.

- طالما كنت مستعدًا للتنازل ستخسر.
- يقف الحظ دائاً إلى جانب القوي.

- إذا أردت السام فاستعد للحرب.
- عندما تَُبُّ العاصفة، أدع الله .. ولكن اسبح إلى الشاطئ فورًا.

- عند تحقيق الانتصار .. اشحذ سكينك.
- الإنسان الذي ليس له أعداء، يكون با مواهب ولا مميزات.
- اجعل أصدقائك قريبين منك، ولكن اجعل أعدائك أقرب.

- المشاكل المتطرفة تتطلب حلولًا متطرفة.
- العالم يملكه الرجل الصبور.

- كل المشاكل تحل نفسها .. فقط امنحها الوقت.
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الدرس الثاني

- إذا كنت سندانًا فاصبر، وإذا كنت مطرقةً فاضب.
- المال لا يذهب أبدًا إلى السجن.

- من يدفع يحصل عى خدمات أفضل.
اح. - عندما ينبغي أن تبتُر .. عليك أن تقنع الضحية بأنك جرَّ

- النسور لا تصطاد الحشرات.
- أفضل دفاع في مواجهة الخائن هو أن تخونه.

 - إذا لم يكن بوسعك أن تفوز في حرب عادلة، استعن بطرف ثالث                
        يقاتل بالنيابة عنك.

- أفضل طريقة لدخول عالمنا هو أن تكون مولودًا بداخله. 

من وصايا الأقوياء 
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البيت الأول
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الفصل الأول
بغداد 1902 

مــن شُــبّاك مكتــب قــصره الشــاهق كان يتطلــع بعينــين تغشــاهما 
حُمــرة النبيــذ الأحمــر  يتطلــع بغضــب إلى حديقــة القــصر .. كانــت 
ــو  ــه وه ــرٌ في رقبت ــرْقٌ ناف ــرز عِ ــى ب ــبٍ حت ــضٍ غري ــان بومي ــاه تلتمع عين
ــتولى  ــين اس ــد دف ــة بحق ــة  ممزوج ــر مفهوم ــةٍ غ ــاتٍ غاضب ــم بكل يتمت
ــع  ــعة .. يتطل ــصر الواس ــاحة الق ــصره س ــح بب ــذ يمس ــه .. فأخ ــى قلب ع
ــقٍ  ــس بعم ــوة .. تنفَّ ــاء وقس ــلحة بكبري ــين بالأس ــه المدجج إلى حرّاس
 وثقــة كان غارقًــا في تفكــرٍ عميــقٍ مثــل كل يــوم  عنــده كل شــئ 
ــو : أن  ــه وه ــارج إرادت ــدٌ كان خ ــئٌ واح ــه .. إلا ش ــاه في حيات ــا تمنَّ كل م
يكــون لــه ابــن يحمــل اســمه .. ليكــون العــرّاب القــادم لبيــت القــاضي. 
ــه  ــط مكتب ــة وس ــه الطويل ــت قامت ــم انطلق ــف ث ــو الخل ــتدار نح اس
ــثُ دخــان ســيجارته »الكــوبي« المخمــرة  الواســع كالمــارد الغاضــب ينفُ

ــتعلة. ــا مش ــأة فأبقاه ــا في المطف ــم وضعه ــه ث ــن فم ــف م ــا بعن انتزعه
في مكتبــه يجــد راحــة شــاملة وإحساسًــا بالســيطرة عــى كل شــئ مــن 
ــه  اس ــة حُرَّ ــال حرك ــن خ ــك م ــصره .. وكذل ــل ق ــه مدخ ــال مراقبت خ
ــة  ــه حماي ــن لنفس ــد أمّ ــون ق ــاح يك ــواع الس ــين بأن ــن والمدجج الحذري

ــه. ــر أعدائ ــن خط ــرة م كب
 الأســلحة قائمــة ومُعَلَّقــة بشــكل هنــدسي جميــل عــى الجــدران  
وســط تاويــل الديكــور .. بالإضافــة إلى التحــف الثمينــة مصفوفــة فــوق 
الأرفــف عارضــة ألــوانٍ مــن فنــون دول مختلفــة .. وفي أعاق نفســه يشــعر 

بأنهــا توثــق عاقتــه بعالمــه وتدفــع عنــه غوائــل الفنــاء.
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أغلــب أنــواع الأحــام مُتاح لــه .. ولا حــدود لطموحاتــه المجنونــة وإذا 
أراد أن يملــك البلــد فلــن يلويــه عــن ذلــك أحــد .. لــه سُــلْطة نافــذة ولا 
ــه ولــن يســمح  ــون العظمــة يســتولي علي ــه .. جن ــه أحــد عــن قرارات يثني
لكائــن مــن كان أن يســلب منــه الثــروة ولا مكانتــه .. يســتميت مــن أجــل 

مــدّ نفــوذه إلى أبعــد حــدود ممكــن.
م نحــو مهــد الطفــل  وضــع كأس نبيــذه بهــدوء عــى المكتــب .. ثــم تقــدَّ
ى داخلــه .. وبخطــواتٍ هادئــة اقــترب منــه  مــدّ يــده بصَِمْــت أراد  الُمسَــجَّ
ــهُ  ــم فرفع ــل النائ ــى الطف ــالَ ع ــم م ــاً ث دَ قلي ــردَّ ــع .. ت ــع الرضي أن يرف

ببــطء قائــاً بســخرية :
ــم   ــك منه ــن حرم ــيخبروك م ــك .. وس ــتنتقم لوالدي ــبر س ــا تك »عندم

ــد لقيــط«. ــن ســيُقتل عــى ي ــا مَ ولســت أن
تقــدّم نحــو الشُــبَّاك والرضيــع بــين يديــه .. دفــع ضلفــة الشــباك بيــده 
اليمنــى وبقــوة ليفتحــه بشــكل أوســع .. فتقدّمتــا ذراعيــه نحــو الخــارج 
ممســكًا الطفــل بــبرود .. يُقدّمــه إلى خــارج النافــذة بهــدوءٍ وبرود  فتســاءل 

في نفســه بجــبروت: 
 - مــاذا لــو تركتــه الآن يهــوي مــن بــين يــديَّ ؟ مــن سيُســعفه حينهــا ؟ 

        لا أحد .. 
ــين  ــر بعين ــم نظ ــاء، ث ــاء الزرق ــصره في الس ــال بب ــث .. ج ــم بخب ابتس
رَ الجنــون إلى ســاحة القــصر .. حتــى اســتوقفه منظــر الأرض  تقدحــان شََ
ــذ فكرتــه الجنونيــة لــولا  الصلــدة .. تلــك فقــط مــا ســتتلقفهُ .. كاد أن يُنَفِّ
ــا  ــذي سعــان م ــدة » بطولهــا الفــارع وعطرهــا النســائي ال دخــول »عائ
ــه  ــب .. أسعَــت نحــوه لتنقــذ الطفــل فصاحــت ب انتــشر عبقــه في المكت

ــةً :  غاضب
- توقف حالًا هل جُننِْت ؟!
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نظــر إليهــا بعينــين سعــان مــا اختفــت فيهــا تلــك النظــرات الغاضبــة  
واكتســيتا بشــئ مــن الحــرة والخجــل .. ســحب ذراعيــه اللتــين تحمــان 
الطفــل إلى الداخــل ؛ فأسعــت زوجتــه بأخــذ الطفــل مــن بــين قبضتيــه 
فأجهــش الصغــر بالبــكاء عــى الفــور .. ســارعت هــي تدهــده كأنهــا 
ــع   ــى الرضي ــا ع ــا وعطفه ــكينة بحنانه ــه الس ــكاته وتب ــاول إس ــه تح أم
ــة مــن الحليــب  ــه بنهديهــا المارقــين فأخرجــت حلمتهــا الخالي مالــت علي
لتلقمــه حتــى يســكت .. بينــا توعــدّت للخادمــة التــي أحــرت المهــد 

ــة القصــوى. الى مكتــب زوجهــا بالعقوب
كانــت جالســة عــى الأريكــة بلبســها القصــر والمثــر وفخذهــا الناعــم 

ينعكــس عليــه آشــعة الشــمس .. فقالــت بصــوتٍ غاضــب تعاتبــه :
ــا أقدمــت  ــا عمــران ؟! مــاذا لــو لم يــبرني أحدهــم ب ــتَ ي  - هــل جُننِْ
          عليــه الآن ؟ ولكــن الظاهــر أن كثــرة جرائمك أكسَــبَ قلبك القســوة 
         والجــبروت .. لتتجــرأ ولــو بفكــرة التخلــص مــن طفــل لا ذنــب لــه 
ــدي  ــى وحي ــاول ع ــف تتط ــك .. كي ــت من ــا رأي ــدًا م ق أب ــدِّ          لا أص

        بهذا الشكل ؟!
رغم غضبها منه فقد كانت مغرمةً به حد الموت ..

ــصري  ــال .. ع ــع الخي ــذكاء وواس ــديد ال ــل ش ــك« رج ــران بي »عم
المظهــر وكأنــه أحــد نجــوم هوليــود في في تلك الفــترة؛ فعينــاه الســوداوتان 
ــهُ  ــود يمنح ــعره الأس ــا .. ش ــاء مع ــذكاء والده ــق فيهــا ال ــعتان يتأل واس
ــى  ــي تتج ــا الت ــدة الكاريزم ــال .. مؤك ــا في الرج ــا تجده ــادرًا م ــامةً ن وس
ــه  ــدره كأن ــعة ص ــه وس ــة إلى طول ــة إضاف ــخصيته القوي ــوح في ش بوض
ــل  ــة .. جع ــة عصري ــة خفيف ــري بلِحِْيَ ــصري ث ــل ع ــو رج ــاضي .. فه ري
ــاً   ــيئًا عظي ــة ش ــوق المحلي ــى الس ــيطرة ع ــارة والس ــالم التج ــه إلى ع دخول
فــا يجــرؤ أحــد مــن العوائــل الكبــرة ليــس فقــط في بغــداد بــل في عمــوم 

ــته.  ــه أو منافس ــن مجارات ــراق م الع
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»عمــران القــاضي« انتــشر صيتــه كــا النــار في الهشــيم .. مَلــكَ بنفــوذه 
ــدق  ــة وأغ ــوالًا طائل ــم أم ــى  أقرضه ــل حت ــة .. ب ــال الدول ــب رج أغل
عليهــم مــن خــراتٍ لم يكونــوا ليحلمــوا بهــا قــط .. إنــه >الكنِــج< .. لا 

ينقصــه ســوى دولــة يحكمهــا. 
ــات  ــا لأزم ــا في احتوائه ــت كعادت ــا كان ــه ولكنه ــة علي ــت غاضب كان

ــة : ــرأة عاقل ــدوء ام ــهُ به ــرف؛ حاورَتْ ــة في كل ظ ــه العائل ــي تواج الت
 - عليــك أن تقتــل »ســليمة« يــا عمــران وليــس هــذا الــبريء .. الأخــت 
         التــي ضبــت بتقاليــد عائلتنــا عــرض الحائــط بهروبهــا مــع >توفيــق 

ا.          بيك < إلى اسطنبول وتزوجها سًّ
ــة الإرهــاق وقــد لاحــت في عينيــه آي الألم  أجــاب بصــوت يشــوبه بحَّ

والتفجــع ثــم اســتدرك في شــبه ثــورة مكتومــة :
 - قتلتــه وأرجعتهــا إلى البلــد مــع ابنهــا.. مــاذا أفعــل أكثــر مــن ذلــك ؟  
        قيدتــا في زنزانــة تحــت الأرض أنتظــر موتــا .. المــوت الــيء 

       الوحيد الذي ألجأ إليه للتخلص من العار الذي حاق بي. 
 - لــن يكفــي ذلــك .. منعتَهــا مــن الأكل والــشرب لأيــام ثــم ســتعود 
ــمي ــا تُس ــال .. ف ــب أطف ــذا لع ــا .. لا لا لا   ه ــقيها وتطعمه          وتس
         هــذا غســاً للعــار .. لقــد اســتنزفنا دمــاءًا لكــي نخمــد نــار الحــرب 

        بين عائلتنا وعائلة زوجها المقتول.
- ماذا افعل إذًا .. أردت أن أقتل هذا اللقيط لولا تدخلك.

 - هــل أنــت جــاد يــا عمــران ؟! تقتلــه برميــه مــن الشــباك ؟! الظاهــر 
ــاتي معــك   ــذ أفقــدك عقلــك .. ألا تفكــر كيــف ســتكون حي         أن النبي
ــا وفي  ــا طفــل بــرئ وهــو يُقــذَف مــن هن ــة بقاي         كيــف ســأتحمل رؤي
ــت  ــك تح ــش مع ــل العي ــوف أتحم ــي س ــد بأنن ــل تعتق ــصري .. ه         ق

       سقف واحد ؟  »محمود« سيعيش. 
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ة عــى إبقــاء الطفــل عــى قيــد  قالــت مؤنبــة زوجهــا بقســوة وهــي مُــصِرَّ
الحيــاة .. نظــر إليهــا بذهــول قائــا :

- وهل أعطيتهِِ اساً أيضًا ؟ 
- ولِمَ لا وسيكون ابننا الذي حُرمنا منه سنين ؟؟ 

احتجّ »عمران« بصوتٍ مرتفع قائاً :
ــن  ــف تجرؤي ــذ .. كي ــق النبي ــن عب ــتِ م ــن ثمل ــتِ م ــر أن  - لا الظاه

       عى تبنَّي لقيط ؟!
 - هــذا ســيكون اســمه عــى اســم جــدي الأكــبر »محمــود بيــك 
ــة       ــي متزوج ــك وه ــه أخت ــي ولدَتْ ــلٌ شع ــذا طف ــاضي« .. فه         الق
ــا  ــح بقاي ــد أن تُصل ــو تري ــت .. ل ــي أن ــا تدّع ــا ك ــن زن ــس اب         ولي
وانهــي  القــصر  زنزانــة  في  الحبيســة  أختــك  إلى  فانــزل  الأمــور        
ــي   ــون الباق ــراس يتول ــم دع الح ــة .. ث ــة الرحم ــة بطلق ــا بسرع         أمره
ــان  ــب الصولج ــة وصاح ــر العائل ــت كب ــت  فأن ــن أن ــس مَ         ولا تن

       والهيلان.
قالتهــا بــكل حماســة وهــي تركــز في عينيــه بــكل جدّيــة وقــد تجمــدت 
مامــح وجههــا وكأنــه صخــرة جبليــة .. ثــم التفتــت إلى الطفــل تاركــةً 

زوجهــا الواقــف أمامهــا يقــرر وحــده مصــر أختــه.
أتســعت عينــاه غضبًــا الآن .. شــياطين الــشر تتاعــب بأعصابــه وتُزّيــن 

لــه أعالــه القبيحــة بأنهــا جــزء مــن الحكمــة !!
ــه  ــذ ليُفرغ ــط كأس النبي ــم التق ــب .. ث ــن دُرج المكت ــه م ــف مسدس تلقَّ
دفعــة واحــدة في جوفــه .. وضــع الــكأس عــى ســطح المكتــب ثــم انطلــق 

ــه. ــر مــن عيني ــة القــصر .. والــشرر يتطاي كثــور هائــج إلى زنزان
          *****
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ــع  ــغل جمي ــا يش ــم م ــن أه ــه .. م ــرد ب ــم والتف ــلطة والُحك ــة الس حماي
أصحــاب النفــوذ .. الانقــاب متــاح حتــى ولــو اضطــر الفــرد أن يُضحــي 
ــه مُلكــه .. وكبــح جمــاح أي معــارض هــو كترويــض  ــزع من ــده لينت بوال

ــه بعــد ذلــك فــوق الكتــف ..  ــان وكــسر سُــمّه ولّم الثعب
ــه  ــو في طريق ــده وه ــال وال ــة اغتي ــك« محاول ــران بي ــر »عم ــا دبّ عندم
ــز  ــتيقافه في حاج ــم اس ــداد .. ت ــدود بغ ــارج ح ــع خ ــم يق ــاع مه إلى اجت
ــل أن  ــكري .. قب ــزّي العس ــم بال ــراد وهُ ــض الأف ــلِ بع ــن قِبَ ــي م وهم
تظهــر مــن العــدم ســيارتان وتحــاصر ســيارته فجــأة .. ولم تمــر فــترة يســرة 
ــلحة  ــين بالأس ــيارتين مدجج ــن الس ــراد م ــن الأف ــدد م ــزل ع ــى ن  حت
ــى  ــاص حت ــن الرص ــل م ــا بواب ــن فيه ــيارة وم ــروا الس ــة .. فأمط المختلف
اشــتعلت النــار فيهــا .. فأخرجــوا جثــة والــده بسرعــة تاركــين الآخريــن 
ليحترقــوا في داخــل الســيارة .. فأرشــقوه بالرصــاص حتــى نُخــر جســده 

وتشــوهت معالمــه بالكامــل.
ــن  ــن م ــام الاب ــبب انتق ــا س ــق عليه ــاّعة يعل ــة ش ــذه الحادث ــت ه كان
ــه .. وفرصــة رائعــة  الأقــارب مــن الرجــال المهمــين و البارزيــن في عائلت
ليتخلــص »عمــران بيــك« مــن خصومــه ومعارضيــه الذيــن كانــوا 
ــة  ــنوات الماضي ــة الس ــه طيل ــوا ل ــده .. فأخلص ــاس إلى وال ــرب الن ــن اق م
ــر خطــة وحشــية لذلــك في اجتــاع وهمــي  فأتمهــم باغتيــال والــده .. دبَّ
جمــع فيــه الرجــال المهمــين مــن العائلــة .. ولكنــه لم يحــر بنفســه .. فقــد 
أرســل برجالــه الأقويــاء .. كانــوا يرتــدون القفــازات الســود   ومدججــين 
بأســلحة فتاكــة .. هجمــوا عــى المــكان بشراســة  حتــى أنهــوا آخــر رجــل 
ــاً  ــا مُحطّ ــترق .. ومكانً ــا تح ــم جثثً ــين ورائه ــاع .. تارك ــة الاجت في قاع

ــاء . ــه بالدم تغــرق جنبات
وتــولّى تصفيــة الباقــين بحمــات اعتقــال أو خطــف ممنهجــة وتخلّــص 
مــن جثثهــم سيعًــا برميهــا في أماكــن بعيــدة خــارج بغــداد  أو حرقهــا في 
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مزرعتــه الكبــرة لكــي لا يــترك دليــاً يدينــه بجرائــم القتــل التــي ارتكبهــا 
ومــن ثــم قــد تُثــار عليــه مشــاكل قــد يســتغلها بعــض الشــخصيات مــن 

الجهــات العُليــا ضــده .. 
ــق  ــن طري ــه ع ــل بمعارضي ــيةً للتنكي ــا وحش ــه طُرُقً ــتخدم رجال اس
أســاليب الخطــف التــي طالــت أعــدادًا كبــرةً مــن أقربــاءه وحتــى غــر 
ــيطر  ــتطاع أن يس ــك اس ــارة ؛ وبذل ــه في التج ــين- ل ــاء أي -المنافس الأقرب
عــى مــا تبقــى مــن الشــخصيات الأخــرى الذيــن يمثلــون كبِــار الرجــال 
ل بهــم أشــدّ تنكيــل  مــن -بيــت القــاضي-  وغرهــم .. فأضعفَهــم ونــكَّ
ــيِّدَهم. ليحصــل عــى ولائهــم بالكامــل .. ويكــون بذلــك كبرهــم وسَ
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الفصل الثاني

بخُطُــواتٍ واثقــة ومامــح قاســية رُسِــمت عــى وجهــه .. نــزل 
ــام  ــكون الت ــه الس ــيطر علي ــذي يس ــصر ال ــو سداب الق ــلم نح ــبر السُ  ع
ــا  ــاة فيه ــة  لاحي ــعة ومُظلم ــت الأرض .. واس ــة تح ــة مدفون ــا مدين كأنه
ــت الأرض  ــة تح ــة .. إمبراطوري ــة الكالح ــا الرمادي ــا وجدرانه بدهاليزه

ــردد. ــم دون ت ــص منه ــم يتخل ــة ث ــا رحم ــداءه ب ــا أع بُ فيه ــذِّ يُع
كانــت الزنزانــة بــاردة وموحشــة يــدل صمــت جدرانهــا عــى القســوة 

والغــم والقنــوط .. تُكْتَسَــى بالظــام النســبي والرطوبــة.
ــة  ــم الجث ــه ضخ ــد  حراس ــه أح ــذي يحرس ــاب ال ــى الب ــره ع ــز نظ ركّ
ــكاب بــبروزه  ــه شــارب مشــذّب خفيــف يســوده الشــيب ويعتمــر ال ول

ــه. ــي جبهت ــين ويف ــو الحاجب ــذي يعل ــتدق ال المس
اقــتَربَ »عمــران بيــك« منــه فأمــره بايــاءةٍ مــن رأسِــه أن يفتــح لــه بــاب 
الزنزانــة .. ليدخــل إلى مــكان واســع .. معتــم ورطـِـبْ ينــره نــورٌ خافــت 
وسُــلَّمٌ طويــل حلــزوني يُفْــيِ إلى الأســفل حيــثُ كانــت »ســليمة 
ــى الأرض  ــة ع ــة، ومرمي ــال غليظ ــاعدَيْها بحب ــن س ــة م ــم« مربوط خان
بــدون فــراش يقيهــا مــن رطوبــة المــكان الموحــش .. كانــت تســعل بشــدة 
ــن  ــيٌن حزي ــديد أن ــن ش ــف وبوه ــا الضعي ــن صدره ــدرُ م ــم يص ــن ث وم

ــلٌ بأوجــاع المــرض. مُثْقَ
ــلّ  ــر دَرَجٍ .. تأم ــد آخ ــة عن ــف لحظ ــالم .. توق ــبر الس ــزل ع ــا ن عندم
ــلخت  ــي س ــة الت ــك الرطوب ــوط وتل ــاء المكش ــع والط ــقف الناش الس
ــه الضعيفــة والراقــدة عــى بــاط مكــسر وقــذر وســط عتمــة  جلــد اخت
 كشــفت عــن نــور مأســاتا .. بعدمــا كانــت تعيــش أمــرة في كنــف أبيهــا 
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لقــد اتخــذّت قــرارًا ضــد الكيميــاء البشريــة غــرّت كل معــادلات حياتــا 
ــة اخــرى  كــزوجٍ  ــر باختيارهــا رجــل مــن عائل ولكنّهــا أخطــأت التقدي
ــا مــا عــدوًا أساســيًا للعائلــة .. الحــروب المتواصلــة  لهــا والــذي كان يومً
ــد  ــه بع ــا أهل ــع ثمنه ــة .. دف ــوذة ومرفوض ــة منب ــت العاق ــم جعل بينه
قَ شكاتــم  ــرَّ ــل؛ إذ حَ ــكّل أشــد تنكي أن فتــك »عمــران بيــك« بهــم ون
ــام في  وخطــف رجالهــم .. بــل وحتــى قتــل نســاءهم وأطفالهــم وهــم ني
ــرق  ــلّح أو ح ــوم مس ــاعتها لهج ــين س ــوا مُعرّض ــد كان ــم  فق ــر داره عق

ــر. ــز بــين صغــر أو كب ــه .. دون تميي البيــت عــى رأس مــن في
ــلَ أن  أخــذ يرميهــا بنظــرات لــوم وازدراء  ممــزوج بغضــب كبــر .. قب
يتقــدم إليهــا بخطــوات بطيئــة .. فهــو يحــرص في كلّ مــرة عــى أن يباغتهــا 
ويُرعبهــا وهــي في ســباتا .. يجــد لــذّة عظيمــة في إخافتهــا لقــد كانت شــبه 
ميتــة شــاردة الفكــر مــن إثــر التعذيــب .. مرتميــة في إحــدى زوايــا الزنزانــة 
ــة  ــو الأرض .. جث ــشرود نح ــة وب ــف مفتوح ــين نص ــر بع ــاردة .. تنظ الب

متهالكــة تمــددت رغــا عنهــا تنتظــر مصرهــا عــى يــد أخيهــا.
كانــت شــاحبةً يتناثــر شــعرها الأســود الفاحــم عــى وجههــا وكتفيهــا 
تتــأوه مــن شــدّة الألم .. عندمــا اقــترب منهــا   وبقلــب بــارد ركلهــا بقــوة 
كانــت ركلــة قاســية كفيلــة بــأن تجعلهــا تطلــق صراخًــا ينبــع مــن روحٍ 
ــرب  ــر ال ــن إث ــورًا م ــا مكس ــا حينه ــات .. وكان ضلعه ــاني الوي تع
المــبرح قبــل أن يُلقــي بهــا في الزنزانــة .. اســتجمعت قواهــا لترفــع رأســها 
ونظــرت إليــه بمامــح تعلوهــا غلظــة وكأنهــا بُــركان وســينفجر .. رفــع 
ــى دوى  ــج .. حت ــور الهائ ــوة كالث ــم ضب الأرض بق ــسرى ث ــاقه الي س
ــن  ــمْعُها م ــألم س ــكان  ت ــاء الم ــود في أرج ــه الأس ــب حذائ ــدى كع ص
ــةً  ــت فَزِعَ ــا  انتفض ــاخرًا منه ــبرود س ــك ب ــدوّي  فضح ــوت الم ــوة الص ق
ــت  ــوم .. حاول ــر مفه ــكامٍ غ ــت ب ــعى  تمتم ــة تس ــكت بحيّ ــن أمس كم
ــل المجهــود  ــه فلــم تتحمــل ثقِ أن تتاســك أمامــه وتثبــت عينيهــا في عيني
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ــاء. ــدّة الإعي ــن ش ــا م ــى صدره ــا ع ــقط ذقنه فس
 انحنـَـى عليهــا فشَــخَصت ببصرهــا إليــه بشــجاعة رغــم ضعفهــا
كانــت تحــاول جاهــدةً جمــع قواهــا وتتحــدّاه ولــو بنظــرة .. قبل أن يشــدّها 
بقــوة مــن شــعرها إلى الخلــف قائــاً وقــد تطايــر الــشرر مــن عينيــه وكأنــه 

ــه اللّوثَة : ــد أصابت ق
ــدة  ــكري »عائ ــكِ أن تش ــف .. علي ــك .. ولأس ــة عذاب ــوم نهاي  - الي
ــدي      ــم عن ــك .. فالمه ــدة لإنهائ ــرة العتي ــة الفك ــا صاحب ــم« لأنه         خان
        انــكِ رأيــتِ بــأمّ عينيــك كيــف قتلــت »مقــداد« .. أذقتــه طعــم الــذل  
ــادة كل     ــت إب ــا .. تم ــا وقدره ــلمت لقضاءه ــه استس ــين عائلت         أتعرف
ــيقك .. لم  ــد عش ــك اقص ــم لزوج ــاوم وينتق ــاول أن يق ــخص ح         ش
ــم   ــا وبينه ــة بينن ــة عادل ــت معرك ــط .. كان ــم ق ــل ضعفه         أري بمث
ــذه  ــى ه ــكرك ع ــم .. أش ــاة أغلبه ــلبوا حي ــتطاعوا أن يس ــالي اس         رج
ــم   ــرَةِ أبيه ــن بَكْ ــم ع ــا لإزالته ــي إياه ــي منحتين ــة الت ــة الرائع         الفرص

       فضاعوا وضاعت أمجادهم إلى غر رجعة .
تمتمت بوهن شديد :

- ابني .....
ــدة  ــولا دخلــت »عائ ــذة ل ــه مــن الناف ــرْت أن أرمي ــه .. فكَّ  - أردت قتل
         خانــم« فمنعتنــي مــن تنفيــذ الفكــرة .. كنت ســأجعل الُحــراس يلمّون 
ــي  ــذر لتنتع ــك الق ــى وجه ــه ع ــه لأرمي ــسٍ وأجلب ــائه في كي         أحش
ــذا  ــن ه ــة م ــي الزوج ــف منعتن ــن لأس ــه .. ولك ــة دمائ ــن رائح         م

       الفعل أخبرتني بأنّ قتلك أفضل من كلّ شئ.
 - تقتــل طفــل رضيــع ! .. يــال ضُعفــك وقســوة قلبــك .. والــدي كان 

قًا عندما حاول نفيك وإزالتك من العائلة.         مُحِ
ــدة ــوف مجال ــدت الخ ــا جال ــا .. ولكنه ــى ابنه ــا ع ــا خائفً  كان قلبه
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وفي نفــس الوقــت كانــت تحــاول أن تتحاشــاه؛ فلربــا مــن ضبــة غاضبــة 
أخــرى يمــزق وجههــا او ركلــة عنيفــة يكــسر لهــا عظــا.

قال -بغضبٍ- وقد بدأ يفقد صبره شيئا فشيئا :
 - ولقــد أزلتــه قبــل أن يزيلنــي فالثــروة تســتحق أكثــر .. لقــد كان يظــن 
        بأنــه ســلطانٌ ولــن يزيلــه أحــد .. لكــن رجــالي المخلصــين لم 
مــن العائلــة  إنقــاذ  عــيَّ  كان   .. الخدمــة  بهــذه  عــيَّ  يبخلــوا        
         الضعــف الــذي بــات واضحًــا علينــا .. أردت أن اكــون أنــا الكبــر 
لــت إزاحتــه بطريقتــي .. مَــن          ولكنــه رفــض وقاومنــي .. ففضَّ
ــد  ــر البل ــن ندي ــن مَ ــئ .. نح ــع أي ش ــه أن يتوق ــا علي ــل عالمن          يدخ
       بأموالنــا .. والضعيــف لا دور لــه أبــدًا .. وإلا فسيُســحق بــا

        رحمة .
 - وســيتآمرون عليــك رجالــك أيضًــا يومًــا مــا  كــا فعلــوا مــع والدنــا 
         هــذه السُــلطة قــذرة لا رحمــة لهــا عــى أحــد .. مــا دُمْــتَ قــد اخــترت 

       طريق الدم .. فبالدم ستزول أيضًا.
- اخرسي.. 

صــاح غاضبًــا قبــل أن يصفعهــا بقــوة كانــت كفيلــة بــأن يُفْصَلَ رأســها 
ــدها :  عن جس

ــا لضاعــت  ــو كان حيّ ــه ل ــه .. اقســم بأن ــا فوق ــرى وان  - هــو تحــت الثُ
ــة العوائــل التــي        ــا فريســة ســهلة لبقي ــد ولكُنّ         عائلــة القــاضي إلى الأب
ــذت  ــي انق ــم لأنن ــل عليك ــي فض ــا .. ف ــا وزوال مُلكن ــب زوالن         تترق
        ماتبقــى مــن اطــال العائلــة .. أنــا مــن ســيكتب لهــذه العائلــة 
ــؤولية  ــام مس ــاني أم ــئ وتركت ــا كل ش ــوكِ حطمت ــتِ وأب ــد أن         المج

       كبرى الملمُ شمل عائلة منهارة.
ــا  لا  ــون أخيه ــى جن ــترد ع ــة ل ــوة الكافي ــا الق ــن لديه ــليمة« لم تك »س
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تــزال تتوجــع مــن جذبــه لشــعرها بوحشــية .. بــل وحــرّك كل الأوجــاع 
الســاكنة في جســدها وروحهــا .. كانــت تتلــوى خوفًــا وألًمــا .. لا حــول 
ــر  ــن مص ــوءًا ع ــل س ــن يق ــا ل ــرف أن مصره ــي تع ــد الآن فه ــا بع له
زوجهــا  وتعلــم بــأن أخيهــا عاشــق للدمــاء وإن صمّــم عــى شــئ فعلــه 
اســتهجنته بطرفــة عَــيْنٍ صارمــة .. فمصــدر هــذه القــوة هــي مــن ثــروة 
ــه منهــا هــذه  ــه وجبروت ــده المغــدور  الــذي يحتمــي بهــا ويســتمد قوت وال
الســطوة التــي اعطتــه غــرورًا واغــترف مــن الــشّر حصــة كــبرى لتُدخلــه 

عــالم الإجــرام ...
بوجــهٍ بــارد وقلــب لم يعــرف اللّــين والرحمــة أخــرج مسدســه -كولــت 
براونــج- الامريكــي  مــن جرابــه المعلّــق تحــت إبِطِِــه .. بخطــوات بطيئــة 
ــه  ــن نظرات ــت م ــوداع .. فتدفق ــرة ال ــه نظ ــوح من ــل ان يل ــا قب ــد عنه ابتع
ــاه  ــا بن ــب كل م ــل يذه ــوت قب ــب أن تم ــن يج ــي م ــاء .. ه ــة الدم رائح
 أدراج الريــاح .. لم تتفــوه هــي بــيءٍ لأنهــا تعلــم بــأن المــوت هــو الحــاض 
الآن .. ولا شيء ســبيعده عنهــا إلا بمعجــزة .. وهــذا شــئ مُحــال أن 

ــود .. ــا الأس ــن قَدَره ــا م ــة لتخلصه ــزة إلهي ــل معج تتدخ
ــاد  ــى الزن ــط ع ــاب ضغ ــدوء أعص ــا .. وبه ــه نحوه ــوّب مسدس ص
ــت  ــة ترّج ــا قتيل ــا ويرديه ــف جبينه ــاردة في منتص ــة ب ــق رصاص ليطل
ــذ الصيفــي  ــط كالنبي ــرت دمائهــا عــى الحائ بدماءهــا عــى الفــور .. تناث
فأخــذ يتشربــه بنهــم .. قبــل أن يدخــل الحــارس ويجــري بسرعــة الــبرق 
إلى الاســفل  كان ينتظــر أوامــر مــن ســيده بتنظيــف وإخــاء المــكان مــن 
جثتهــا .. كــا يفعــل دائــا عندمــا يتخلــص ســيده مــن خصومــه واجِــبٌ 

ــة. ــرف الرحم ــيِّده لا يع ــك وإلا فَسَ ــر بذل ــه ألاَّ يتأخ دوري علي
تأملّهــا مــن بــاب التســلية .. لقــد أتقــن التصويــب .. تمهّــل في فحــص 
مامحهــا تحــت الضــوء الشــحيح كالرحمــة بــين هــذه الجــدران العاريــة إلا 
مــن خربشــات الخطــوط والحــروف المهزومــة المنقوشــة تواجــه النســيان 
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كتبتــه أيــادي مجهولــة اندثــروا مــع الزمــن.
نظر إلى حارسه فأمره بإياءة من رأسه بأن يُنظّف المكان .
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الفصل الثالث
»أشقت«

ــون  ــة وتك ــى المارق ــب دور الأنث ــى أن تلع ــادرة ع ــرأة ق ــت كل ام ليس
قــادرة عــى أن تغــوي الرجــال .. فالغوايــة مهــارة تتطلــب شــطارة وفــن 
ــل  ــة والتنكي ــم أدوات الغواي ــذه أه ــالي وه ــال خي ــة وجم ــان وبراع وإتق
بأعتــى الرجــال، الذيــن يتناســون رجولتهــم وقســوتم وعنتريتهــم 
ــد   ــيابية الجس ــن وانس ــم والبري ــق الجس ــالي  وتناس ــدر الع ــام الص  أم
فبذلــك تســتطيع الفاتنــة عــى أس الرجــل بإضافــة مســحة مــن الجنــون 
ــه .. فــكل هــذه الــشروط لا تســتطيع اي امــرأة ان تقــوم بهــا لتصــل  علي
إلى قمــة المجــد في حياتــا وتنثــر الرجــال نثــرًا كــا تنثــر الفــرس وابــاً مــن 

الثلــج بحوافرهــا.
كانــت تقــود ســيارتا كالمجنونــة تقصــد قــصر »عمــران بيــك« عندمــا 
علمــت بعــد شــهرين مــن صحــة مقتــل أختــه .. الخــبر أفقدهــا  صبرهــا 
وكأنهــا جــاءت لتنتقــم مــن شــخص نغــص عليهــا يومهــا أخبروهــا بوفاة 
اختــه ولكنهــا لم تصــدق ذلــك وتأكــدت مــن أنــه قــد تــمّ قتلهــا ..أنكــرت 
ــة  ــا في حادث ــا وزوجه ــي بوفات ــشرت النع ــي ن ــف الت كل كام الصح
ــه  ــئ .. تعرف ــر كل ش ــذي دب ــد ال ــه الي ــه .. أن ــررت أن تواجه ــار وق  قط

جيدا .. درست أدق تفاصيله .. مجرم لا يرحم أحدًا.
ــر  ــك«  لتث ــران بي ــصر »عم ــام ق ــرة أم ــيارتا الفاخ ــأة بس ــت فج وقف
ــة   ــدّة الفرمل ــن ش ــكان م ــي الم ــى الأرض ويغط ــن ع ــاكن م ــتراب الس ال
ــا إن  ــة .. وم ــصر الضخم ــة الق ــا بواب ــح  له ــبر أن يُفت ــارغ الص ــر بف تنتظ
ــرة  ــة كب ــل بسرع ــيارتا إلى الداخ ــت بس ــى أندفع ــة حت ــت البواب فُتح
ــردد منهــا كل مــن يقــف في  ــا ت ــالي إن ســتدهس أحــدًا وترســله وب لاتُب

ــم.  ــر الجحي ــا إلى قع طريقه
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ــم نزلــت مــن ســيارتا تلهــث مــن شــدة الغضــب  وصلــت القــصر ث
ــة  ــت برجول ــرأة هتك ــا .. ام ــرق صدره ــا يح ــدم الرض ــاب وع ــار العت ن
أعتــى الرجــال فهــي هيفــاء فارعــة الطــول .. وجههــا أبيــض ناعــم وثمــة 
بريــق غضــب مدهــش اطــلّ مــن مقلتيهــا الزرقاويــن .. ترتــدي فســتانًا 
ــين   ــفتين صغرت ــالي  ش ــب ع ــودًا ذو كع ــذاءً أس ــر وح ــن الحري ــا م أبيضً
ــن  ــل م ــشرب بقلي ــض الُم ــشرة الأبي ــون الب ــة  ل ــة المزدوج ــن الرقيق والذق
الُحمــرة التــي اكتســبتها مــن الشــمس .. يداهــا ناعمتــان نحيلتــان تكتمــل 
رقتهــا بالعاقــة التــي صنعتهــا مــع رســخها الدقيــق الأقــرب الى النحافة. 
ــا   ــن يراه ــب كل م ــلب قل ــة تس ــة جميل ــي غاضب ــى وه ــت وحت كان
القــصر  مدخــل  إلى  تقــود  التــي  العاجيــة  الســالم  عــبر   صعــدت 
 وقفــت أمــام البــاب الكبــر العــالي الــذي تزيّنــه النقــوش العربيــة 
ــة  ــه خادم ــن فتحت ــت م ــاب .. كان ــا الب ــح له ــى فُت ــدة  حت ــه بش طرقت
صغــرة جميلــة اســتقبلتها بابتســامة واســعة .. فســحت الطريــق للحســناء 
الغاضبــة لتدخــل .. دخلــت تســأل عنــه بلهفــة وغضــب بــل ولربــا هــو 
ــيدها  ــغ س ــأن تُبل ــة ب ــرَت الخادم ــب .. أمَ ــزوج بالغض ــذ مم ــتياق لذي اش
ــة  ــر لأهمي ــة وألاَّ يتأخ ــزل بسرع ــه أن ين ــفل وعلي ــره في الأس ــا تنتظ بأنه
ــكي  ــدح ويس ــها ق ــبّ لنفس ــار لتص ــو الب ــة نح ــت مضطرب ــر .. اتجه الأم
ارتشــفتها عــى الفــور قبــل أن تتجــه إلى صالــة الضيــوف الواســعة وتلقــي 
بوزنهــا الخفيــف عــى إحــدى الارائــك الفاخــرة وتغــرق في التأمــل 
ــا -ترخــي أعصابهــا  ــا عميقً ــن .. أخَــذَت نفَسً مغمضــة عينيهــا الزرقاوي
مــن فاجعــة الخــبر التــي ســمعته- فالنعــي أكــد بــأن أختــه وزوجهــا لقيــا 
ــة قطــار في اســطنبول وهــذا مؤكــد خــبر كاذب .. لديهــا  نحبهــا في حادث
مصــادر قويــة وتثــق بهــم بدرجــة عاليــة أكــدّوا لهــا أن ثمــة شــبهة كبــرة 
تغلــف الموضــوع وقــد تــم التكتــم عليــه خوفًــا مــن عمليــات القتــل التــي 
ــن  ــت م ــس الوق ــرف في نف ــة  وتع ــة الحقيق ــاول معرف ــن ح ــت كل م طال
ــة  ــد لانهــارت عائل ــد الجدي ــم احــدٌ بالولي ــو عل هــو »عمــران بيــك«  ول
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ــد ..  ــر بع ــم بالصغ ــد يعل ــن لا أح ــد .. ولك ــاضي- وإلى الأب ــت الق -بي
وســتكون بمثابــة صعقــة وفرصــة لأعــداء المتربصــين لهــم منــذ ســنوات 

ــار. ــة الانهي لاقتصــاص مــن ســمعة عشــيقها .. وهــذا  ســيكون بداي
ــة  ــران« لحفل ــا »عم ــا يدعوه ــدة حين ــة الولي ــون كالطفل ــت تك أشق
ــام  ــي تُق ــة الت ــات الخري ــدى الحف ــه في إح ــا ب ــدّت عاقته ــاء  تول عش
ــار  ــا كب ــي يحره ــة والت ــات التجاري ــشركات والمؤسس ــن ال ــة م برعاي
رجــال الأعــال والسياســة .. انتبــه لهــا فارتخــى لعينيهــا فارتخــت لرجولتــه 
وشــخصيته الجذابــة وظهــوره الطاغــي في حياتــا  كانــت مجــرد دوامــات 
ــاعرها  ــال مش ــن خ ــق م ــق وأعم ــزل أعم ــاس تن ــن الإحس ــة م عميق
ــوع  ــن ن ــة م ــا عاق ــدت بينه ــه .. فتول ــت ل ــا  تراخ ــيجها ووعيه ونس
خــاص  عاقــة جديــدة رغــم انهــا تعلــم بزواجــه مــن ســيدة مرموقــة في 
المجتمــع  عاقــة لامصالــح ضيقــة أو كتلــك العاقــة المزيفــة التــي تنشــأ 
عــاء .. هنــاك غــرة وبعــض الأنانيــة  بــين رجــل وامــرأة .. لا فذلكــة او ادِّ
ــي كليهــا  ــه وابتســامة الرضــا تزهــو في وجهَ ــراه يراقــص زوجت ــا ت حين
كزوجــين .. بــل يشــع بينهــا تبــادل حقيقــي لمشــاعر حــب وإلهــام .. ففــي 

ــد . ــين في وقــت واح ــب امرأت ــه مــكان لح قلب
لتقتــل  حقيبتهــا  مــن  أخرجتــه  كتــاب  قــراءة  في  غارقــة  كانــت 
ــص  ــرأهُ ليمت ــه وتق ــتعين ب ــا تس ــاب معه ــظ بكت ــا تحتف ــي دائ ــا فه  قلقه
ــار  ــات الانتظ ــت أو في أوق ــادي أو في البي ــت في الن ــواء كان ــا .. س أرَقَه
ــره  ــه وعط ــى قيافت ــك« في أبه ــران بي ــزل »عم ــكان .. ن ــة في أي م الممل
الزكــي يتخلــل في الأنــوف .. فلــا رأهــا تقــرأ قــرر أن يفاجأهــا بصوتــه 

ــة : ــه الذكوري ــا بنبرات ــذي يلوعه ال
- ماذا تقرأين ؟

- رواية .. »قالت وقد فزعت من المباغتة« ...
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أغلقــت الكتــاب ووضعتــه عموديًــا عــى فخذيهــا تنقــر بأصابعهــا عــى 
الغــاف تتأملــه بنظــرة عتــاب .. قبــل أن تمــس :

- هل هي فوق ؟ 
مــن  كان  ولكــن   .. لوالدهــا  زيــارة  في  الســائق  مــع  خرجــت   - 

        المفترض أن تتصي بها قبل الزيارة.
 - هــي صديقتــي وانــت صديقــي فأيــن بــاب الإشــكال مــن ذلــك ؟ ام 

        تخاف منها ؟؟
قاطعها بحدّة :

- تعرفين أن لا شيء ييفني حتى والدها يعرف من أنا. 
- »عمران بيك« طبعًا .. -همست بنعومة-.

كاد أن يقفــز عليهــا مــن شــدّة اللوعــة لــولا انــه كان في قــصره  فتالــك 
نفســه قائــاً :

- ها أنتِ قلتهِا. 
ــدّة  ــرة بح ــذه الم ــن ه ــة ولك ــرة الثاني ــمه للم ــر اس ــادت ذك ــم أع ث
ــين  ــا الجميلت ــال عينيه ــن خ ــا م ــة في ردة فعله ــونة ناعم ــرت خش فأظه

فأضافــت 
- »عمران بيك« لماذا »سليمة« بالذات ؟

وقــع ذكــر الاســم عــى »عمــران«  كمفاجــاة مــن العيــار الثقيــل لم يكــن 
ــره  ــا ظه ــة .. أدار له ــدوءه في ثاني ــر ه ــا في أن يتغ ــا .. كان كافيً ينتظره
فنهضــت وتقدمــت نحــوه حتــى أصبحــت تواجهــه وجهًــا لوجــه  فقالت 

لــه بشــجاعة وحــدّة :
ــر  ــا ولا تنك ــك قتلته ــم أن ــا .. أعل ــى قتله ــرؤ ع ــف تج ــا ؟ كي  - تقتله
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ــي  ــدة الت ــا الوحي ــا .. وأن ــن أن ــدًا مَ ــي جي ــران« تعرفن ــك .. »عم     ذل
ــل    ــجّل الطف ــذي س ــور ال ــا الدكت ــل .. طبع ــبر ولادة الطف ــرف بخ     أع

   باسمك تم قتله لكي يموت السر معه.
ــكاد  ــا .. ف ــر قلي ــى توت ــاعِهِ .. حت ــة دَوَتْ في أس ــة قوي ــت صعق كان
التوتــر يبقــر معدتــه   ولكنــه لم يُظهــر بــأن المفاجــأة قــد أثــرت عليــه ربــا 
لســبب مــا ولكنــه حــاول ان يــبرر موقفــه منهــا .. كونهــا أقــرب النــاس 
إليــه وعشــيقته التــي تحــاول معرفــة كل شــئ .. لتحميــه مــن أي مؤامــرة 

ــه : ــر علي ــده .. لا أن تتآم ض
- كان لها الدور في خراب سمعتنا.

صاحت بضيق :
ــا كان   ــكينة .. وهروبه ــت المس ــت ؟ تزوج ــي ؟ زن ــت ه ــاذا فعل  - وم
ــا    ــتؤول بن ــي س ــادية الت ــكارك الس ــان اف ــك .. وطغي ــبب جبروت          بس

        إلى الخراب.
- اخفي صوتك .

قالت متحدّية و بنبرة سخرية طغت عى صوتا وحركاتا : 
ــا.. او  ــي مثله ــه ؟ تقتلن ــتطيع فعل ــاذا تس ــول .. م ــل ماتق  - وإن لم أفع
ــال    ــي تن ــانحة .. لك ــة س ــم في كل فرص ــم وتقتله ــن قتلته ــل م          مث
ــيد  ــاضي- .. والس ــت الق ــر -بي ــون كب ــا وتك ــن كبارن ــولاء م          ال
ــك في  ــوع إلي ــك والرج ــا طاعت ــن علين ــا .. ونح ــي فين ــر والناه          الآم

        كلّ صغرة وكبرة.
ســاد صمــت الكهــوف بينهــا قبــل ان يشــعر بــالم حــاد يشــطر امعــاءه 
ــكًا  ــم أردف بهــدوء متال ــه .. ث ــدأ يزحــف عــى جبين لحظتهــا  فالعــرق ب

اعصابــه رُغْــاً عنــه :
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- قضاءها وقَدَرُها ؟
 - لم يكــن قضــاءًا وقَــدَرًا.. أنــت تعــرف مــن أنــا »ســيد عمــران« .. انــا 
ــوف  ــك س ــد بأن ــا .. لا تعتق ــى ارضن ــري ع ــئ يج ــرف كل ش          أع
          تقنعنــي بأنــك فعلــت ذلــك مــن اجــل مصلحــة العائلــة .. انــت كنت 
ــك    ــه مع ــج شكات ــا ودم ــكات زوجه ــى ممتل ــيطرة ع ــط في الس          تخط
ــى    ــا ع ــتولي به ــة لتس ــة عظيم ــا فرص ــم وجدت ــه .. ث ــم تقتل ــن ث          وم
ــاح   ــد الس ــت تدي ــي تح ــع وهم ــد بي ــق عق ــل وف ــه بالكام          أماك
         وقــد ملكــت الآن أضعــاف أضعــاف مــا وَرَثْتَــهُ عــن والــدك .. كان   

        بإمكانك أن تحتوي المشكلة ولكن الطمع يعمي البصرة.
- ........؟

 - »كيــف تعرفــين بــكل هــذه الامــور« .. كان يرددهــا في نفســه .. لــو   
ــن  ــذ زم ــك من ــا .. لدفنت ــي دومً ــي تغتالن ــت« الت ــوني »أشق         لم تك

       بعيد .
قــرأت  لنــدن  في  كنــت  عندمــا  عــودتي  مــن  اســبوعين  قبــل   - 
ــا المحليــة التــي وصلتنــي هنــاك خــبر النعــي .. فلــم             إحــدى صحفن
         أصــدّق .. القصــة تقــول أنهــا وزوجهــا لقيــا حتفيهــا اثنــاء خــروج
ــذا  ــا ه ــطنبول .. وطبع ــة في اس ــكة الحديدي ــار الس ــن مس ــار ع          القط
         كــذب في كــذب ولا احــد يعلــم بالطفــل لانــه لم يُســجّل حينهــا وأنت 
          بحُكــم عاقاتــك زورت شــهادة الوفــاة مــع مدير المستشــفى وكالعادة 
          رشــيته ومــن ثــم قتلته .. والمشــكله أن الناس يافونــك وبالتالي لا أحد 
         يتجــرأ عــى نطــق الحقيقــة حتــى وإن علمــوا الحقيقــة ولكــن 
ــدّق ــد ص ــع ق ــعًا لان الجمي ــدلًا واس ــرْ ج ــا لم تُثِ ــة فع ــذه الحادث          ه
          كل مــا حــدث والــذي لم يصــدق اضطر إلى الســكوت أو تمــت تصفيته 
          بطريقتــك الخاصــة .. إلا عائلــة زوجهــا .. كانــوا خائفــين ولم يتجــرأو 
ــك  ــوق ذل ــك وف ــام من ــروا بالانتق ــى أن يفك ــك أو حت ــى مقاضات          ع
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ــن  ــل م ــب أن تقل ــران« يج ــيتك »عم ــر بوحش ــم الكث ــت منه          قتل
ــلطة  ــال الس ــك رج ــن يحمي ــه وإلا فل ــعى إلي ــذي تس ــدم ال ــر ال          بح
ــر .. لا  ــع أكث ــن يدف ــم إلى مَ ــون ذممه ادون يبيع ــوَّ ــؤلاء قَ ــرًا .. ه          كث
ــل إلى  ــا تص ــرورة عندم ــت ال ــة إلا وق ــلوب التصفي ــتعمل أس          تس
         نهايــة الطريــق بالتفــاوض مــع الخصــم حينهــا تخلــص منــه ولا ترحمــه 

        أبدًا.
ــاتي  ــى تصرف ــبينني ع ــن تُحاس ــت .. ل ــا أشق ــر ي ــيَِ الأم ــد قُ  - لق
ــر  ــدٍ أن يؤث ــد أي أح ــاريعي ولا أري ــدّي مش ــا ل ــوم .. أن ــدًا مفه          اب

        عى ما أُخَطِّط له .. ولا حتى أنتِ.
- تديد ؟ أم تحذير.

- لاتكوني حمقاء.. بالرغم من أني أحبكِ و ... 
ــت  ــم رفع ــه ث ــا منعت ــولا أنه ــة ل ــعرها برق ــه في ش ــن أصابع كاد أن يدف

ــول :  ــي تق ــةً وه ــراءً وأنوث ــازدادت إغ ــب ف ــسر بغض ــا الأي حاجبه
- بدات لا أثق بك .. لقد انفض السامر  وتفرق الشامل.

ــران«  ــةً »عم ــصر تارك ــن الق ــة م ــت مسرع ــم خرج ــا ث ــت حقيبته حمل
في ذهــول عميــق يتأمــل خروجهــا بصمــت كبــر .. وهــو يتســاءل مــاذا 

ــرة ؟ ــا الأخ ــد بجملته تتقص
*****

 »أشقــت« الأنثــى التــي تتكلــم بمــواء القطــة  الأنثــى الطازجــة  
ونكــداءْ أو هكــذا يعتبرهــا أحيانــا عندمــا تتدخــل في أمــوره  ولكــن عندما 
تقــترب منــه لصقــا بأنفــاس لاهثــة وأصابــع مرتعشــة تمــس شــعره فينســى 
قســوته .. التــي تعيــش بداخلــه  فتتقلــص كل مامحــه وأعضائــه إلا الــذي 
ــا  ــف انه ــه يكش ــن غيام ــق م ــد دقائ ــه  وبع ــبق فتعري ــل الش ــا للتأم دفعه
ليســت كأي أنثــى عاديــة .. تلفظه وتحولــه من ســجّانها إلى ســجينها  تُعّفرهُ 
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بالحــب مــن رأســه الى أخمص قدميــه يســمع حفيف أطرافــه وخبــط أقدامه 
داخلــه وهــو يجــري ورائهــا يطلــب عفوهــا ورضاهــا  القاعــدة الركينــة في 
هــذه الحالــة هــي انهــا حالــة خاصــة  لم يصادفهــا مــن قبــل   كأن فيها ســحر 
ــفه  ــن أن يكش ــا م ــار .. خوفً ــروب بالع ــه م ــا بأن ــس أحيان ــسٌّ  ويح وم
 أعدائــه بأنــه يحتفــظ بعشــيقة سّيــة  يعيــش في ازدواجيــة الجبّــار والعاشــق 
ــك  ــزه تل ــه  تلك ــى واقع ــرد ع ــق متم ــان وعاش ــة إنس ــه في النهاي ولكن

ــه : ــس ل ــة وتم المتهيج
 - لا يهــم إن تزوجتنــي أم لا  المهــم انــت بجانبــي .. اشــعر بــك 

        وتشعر بي.
يســمع تنفســها المنتظــم يصــدر صفــارات مكتومــة مــن أنفهــا المدفــوس 
في الوســادة تنــام كمراهقــة مرهقــة .. تضــع في مامحهــا كل ماتقــدر عليــه 
ــذا  ــن كل ه ــودرة ورســم للحواجــب .. لك ــون شــفاه وب ــن كحــل ول م
يتبــدد بنومتهــا الســارحة التــي أربكتــه .. وتثــره .. تشــد شــهوته الراقــدة 
ــي  ــون الت ــة العي ــن جاذبي ــه .. ولك ــه وعصبيت ــة نوم ــن قل ــم م ــى الرغ ع
تقــاوم النعــاس وهــي تســتيقظ مــن نومهــا تنعــش روحــه فيســتعيد وجهــه 
بهــا .. خاصــةً عندمــا تضحــك فتتــورط هــي في الإعــان عــن أنوثتهــا .. 
ــي  ــود اليوم ــذا الوج ــم كان ه ــه .. ث ــع .. زوجت ــه الواق ــف يواج فكي
اللــزج لوالدهــا الــذي يراقبــه كمحاولــة منــه أن يتعــرف عــى كل 
ــكه  ــي يمس ــرة  لك ــرة والكب ــل الصغ ــره   كل التفاصي ــاطات صه نش
مــن خصيتيــه ويمنعــه مــن الحــراك  ثــم إضعافــه والقضــاء عليــه »جاهــد 
بيــك« خطــر رغــم ضعفــه .. لــه تاريــخ اجرامــي واســع ولايُســتهان بــه 

ــة.  ــعته قاتل ــى لس ــره تبق ــدم عُم ــع تق وم
ــزة  ــا غري ــا بمواترهــا المزعجــة لكــي توقــظ فين ــأتي إلين ــاة ت فهــذه الحي

ــة ...  ــة معين ــول إلى غاي ــا للوص ــأ إليه ــي نلج ــشر الت ال
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ولكــن مهــا يحصــل فســيبقى هــو ســيّدًا عــى عرشــه .. وعــى »بيــت 
ــاضي«. الق
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الفصل الرابع

في مكتــب والدهــا الفاخر والكبــر .. الذي يضفــي روح الفخامة والترف 
مــن اختيــاره النظــام الكاســيكي للديكــور والــذي يعشــقه »جاهــد بيك« 
.. كانــا يتحدثــان بجديــة تامّــة أضفــت إلى جــو الحديــث والجلســة رهبــة 
ــول  ــدم الدخ ــدم بع ــه والخ ــغَ آل بيت ــد بلّ ــك« ق ــد بي ــرة .. كان »جاه كب
عليهــا وذلــك بســبب نقــاش مهــم يــدور بينــه وبــين ابنتــه .. كائــن مــن 
كان ممنــوع أن يدخــل .. حتــى زوجتــه التــي تتمتــع بقــوة شــخصية طاغيــة 
لم تُعــارض فكرتــه .. بــل استحســنت فكرتــه مــن أن يتــي مــع ابنتــه قلياً 
في مكتبــه لحــل بعــض المشــاكل العالقــة والتــي باتــت تــدد مصــر العائلــة 
كانــت محاولــة منــه للتدخــل في أمــور ابنتــه التــي تعقــدت والســعي الجــاد 
ــي  ــك فه ــن .. وكذل ــت الراه ــة في الوق ــرق المتاح ــن الط ــا بأحس إلى حلّه
ــا   ــين زوجه ــا وب ــورت بينه ــي تده ــة الت ــة العاق ــة تنقي ــة ومحاول فرص
ــا آخــرًا بســبب اســتهتار »عمــران بيــك« بــكل شــئ    التــي اخــذت طابعً
ــا   ــة وهيبته ــر العائل ــدد مص ــودًا يه ــدَرًا أس ــه ق ــت تصرفات ــذي بات وال
ــا  ــيكون حت ــذي س ــه .. ال ــا ب ــا وعاقته ــأن زوجه ــة بش ــه قلق ــدت ابنت ب

ــى. ــين أو أدن ــاب قوس ــى ق ع
كان جالسًــا مــع ابنتــه الوحيــدة الشــاردة  الحزينــة .. التــي تزوجــت مــن 
»عمــران« قبــل ســنين طويلــة .. عندمــا كان مجــرد شــاب بــرئ لم تختلــط 
يــداه بدمــاء النــاس بعــد .. كان والدهــا قــد اســتدعاها عــى عَجَــلٍ لكــي 
يبحثــا عــن حلــول جذريــة للخــروج مــن مــأزق وتحــدي كبريــن وهــو 
تمــرد زوج ابنتــه عــى التُجّــار فجــأة .. وظهــور حــوت جديــد في الســوق 
التجاريــة وهــو بيــت »الجلبــي« .. الــذي ظهــر كالشــبح الغاضــب 
ــر  ــك مص ــدد بذل ــا ه ــتهتار .. مم ــار باس ــار الكب ــح التُجّ ــرب بمصال ي

-بيــت القــاضي- والتنكيــس مــن هيبتهــم بــين الطبقــات الراقيــة.
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كان صــوت والدهــا جَهوريًــا فخــاً رخيــاً واضحًــا .. لــه إيقــاعٌ خــاص 
يناســب في إلقــاء القصائــد أو الُخطــب  بقميصــه الأبيــض مفتــوح الصــدر 
يتــدلى عــى صــدره الُمشــعِر سلســلة غليظــة مــن الذهــب كانــت مامحــه 
ناقمــة .. وغاضبــة وبوجــه ملتــحٍ متجهــم لا يفــي عينيــه الذكيتــين فيــا 

تــدور في مآتيهــا مــن القلــق والذهــول .. فقــال بقلــق كبــر :
ــاع    ــتوى الق ــه إلى مس ــا بدكتاتوريت ــوف يوصلن ــك س ــدة .. زوج  - عائ
ــخ   ــة لتاري ــتكون نهاي ــون .. وس ــه مجن ــاه .. أن ــا بنين ــدم م ــوف يه          س

        عائلتنا العريقة وبا أدنى شك .. يجب أن نوقفه ولو بالقوة.
 - أعــرف ذلــك .. أنــا اكاد أرى هــذا الســقوط .. وإن ســقط فلــن تقــوم 
ــتطيع  ــن يس ــداءً ل ــه أع ــق لنفس ــد خل ــك .. لق ــد ذل ــة بع ــه قيام          ل
منــه  النيــل  وحاولــوا  عليــه  اتحــدوا  إذا  المســتقبل  في  مجابهتــم       
وحــين   لحظــة  أيــة  في  ســقوطنا  إلى  تتطلــع  الكبــرة  العوائــل       

        وهذا ينذر بنهاية مخيفة له ولنا.
 - وكيــف لا وقــد قتــل والــده واختــه .. وقتــل تجــارًا كبــارًا كانــوا مــن 
ــين ــا المخلص ــولا رجالن ــاضي- .. ول ــت الق ــخصيات -بي ــرة ش          خ
         وعاقاتــم مــع رجــال الدولــة لكنــا الآن مــن الهالكــين .. ولندّثرنــا 
ــت  ــا -بي ــا وهيبته ــم عائلتن ــة اس ــب حماي ــين .. يج ــتَّتين مهمَل          مش
ــن كل  ــه م ــابق  نحمي ــن الس ــوى م ــون أق ــب أن يك ــاضي- يج          الق
ــئ  ــى كل ش ــد الله ع ــن نحم ــا .. ولك ــاس بن ــاول المس ــخص يح          ش

        رغم كل شئ.
ــدًا جــدًا إلى حــد انهــا فقــدت  ــدًا .. بعي ــدة« شــاردة .. بعي كانــت »عائ
ــا  ــا .. شوده ــا إلى وعيه ــا ليعيده ــا في يده ــا والده ــى نكزه ــمع حت الس
ــن  ــت م ــب .. جفل ــر مناس ــا الغ ــاق زوجه ــبب أخ ــئ كان بس المفاج
ــئ  ــشرود المفاج ــن ال ــا م ــن اعتذاره ــي ع ــدوء ي ــمت به ــزة فابتس النك
الــذي غلّفهــا رُغْــاً عنهــا وهــي جالســة في حــرة مقــام والدهــا البيــك.
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- لماذا هذا الوجوم حبيبتي ؟ 
 - مــا زال معهــا .. »أشقــت« .. لم أكــن أتصــور يومًــا بــأن هــذه 

        المرأة المتكبرة ستدخل حياتنا فجأة و... 
ــت  ــم تســتطع أن تكمــل جملتهــا .. زمّ ــاً فل ــا عظي ســكتت كاتمــةً حزنً
عــى شــفتيها بقــوة مغمضــة العينــين متألمــة  فالاســم كان كالمنشــار الــذي 
اســتقر في منتصــف الجــذع ولا يقطعــه .. بــل يزيــده ألًما كالخنجــر الضارب 
في الخــصر .. اخــترق كل أحشــائها ومزقهــا ش تمزيــق ..« أشقــت« تلــك 
الأفعــى الصفــراء .. لا تَقِــلُّ شاســة عــن »عمــران« ولكنهــا تــرب عــى 
الوتــر الناعــم فتبــتره »أســلوب نســائي ناعــم« ولكنــه فتّــاك .. تغلغــت في 

ربــوع الأسة كشــبح اخــترق جــدارًا منيعًــا بــا اســتئذان. 
لــوّح الأب بيــده اليــسرى .. ثــم قــال محــاولًا مــن تقليــل أهميــة 

»اشقــت« 
 - »أشقــت« فراشــة ناعمــة أســحقها بإصبعــي الصغــر ولكن »ياســين 
ــك   ــن ذل ــبر م ــل أك ــوت .. ب ــه ح ــحقه ؟ ان ــف سنس ــي« كي          الجلب
         أصبــح لــه أصدقــاء في الــوزارات ونفــوذه الاقتصــادي امتــد في 
ــف  ــرّة .. كي ــارة الح ــالم التج ــه إلى ع ــذ ولوج ــدًا من ــر ج ــن قص          زم
         اتــصّرف الآن وأنقــذ مــا تبقــى مــن مصالحنــا و«عمــران« لا يعطنــي 

        الضوء الأخر !
- الضوء الاخر ؟ هل نسيت من انت ... 

قاطعها بحدة حتى برز عرق أزرق نافر في رقبته : 
 - مينــاء أم قــصر صــارت ملكــه .. بضاعئــه في الســفن الراســية  
         هنــاك طغــت وغطــت المينــاء وقريبًــا جــدًا ســوف يكتســح الســوق 
         ويدمرنــا وأنــا لا أعــرف لمــاذا »عمــران« ســاكت عــى هــذا المخلــوق 

        لا تنس زوجك ونفوذه فإنه يستطيع التخلص مني إذا شاء .. 
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ثم واصل بوجوم بعد صمت قصر : 
 - آل »الجلبــي« يســتوردون ويصــدّرون بضائــع بأســعار زهيــدة لا 
ــاق ــة بالاتف ــع أجنبي ــرة بضائ ــذه الم ــلَ ه ــعارنا .. أدخ ــع أس ــق م          تتف
         مــع التُجــار البريطانيــين وبالتــالي اصبحنــا تحــت رحمــة الــرب  
         لــو يســتمر الوضــع كذلــك ســنكون قــد وصلنــا بذلــك الى خطــوة 
ــك   ــا .. زوج ــة له ــهٍ لا نهاي ــارة وتيِ ــاس في خس ــار والإف          الاحتض
         يــسر أمــوالًا طائلــة عــن طريــق دفعــه للقتلــة أمــوالا طائلــة لتنفيــذ 
ــه  ــن يمتنعــون عــن طاعت ــق منافســيه الذي ــة بح ــات الإجرامي          العملي
ــا لتمويــل القتلــة .. وهــذا  ــان يســتعين بن          لأوامــره .. وأغلــب الأحي
الربــح   أمــور  في  نتكاتــف  نحــن   .. علينــا  جــدًا  كبــر  ضره        
وصغــرة   كبــرة  كلّ  عــى  النــاس  دم  يهــدر  ان  لا  والخســارة       
         هنــاك أســلوب الــكام والمنطــق يجــب عليــه اتباعــه واحــترام    

        الآخرين مها كانوا من معارضين.
ــن   ــه ع ــه ألَا يعوّض ــيطر علي ــذي نس ــاح ال ــوق الس ــن س ــاذا ع  - وم

       خسارته ؟ ورجالنا ألَا يُحركون ساكنًا ليحموا مصالحهم ؟
ــود«  ــة »محم ــتِ لتربي ــذ أن تفرغ ــارة من ــن التج ــادك ع ــر ابتع  - الظاه
عــين   طرفــة  في  يتغــر  شــئ  كل   .. الســوق  لعبــة  أنســاكِ      

       التجارة أضحت كالسياسة .. يوم لكِ ويوم عليكِ. 
ــل  ــد مقت ــر بع ــة الصغ ــت لتربي ــي تفرغ ــرف أنن ــك تع ــس ولكن  - لم أن

        والدَيْه لا اكثر .. ولكنني مازلت أتابع الأخبار.
 - الحكومــة كــا تعلمــين ضعيفــة وفاشــلة جــدًا .. بــل وتحتــر 
كل  في  الســاح  ســوق  عــى  يســيطرون  الذيــن  هــم  ورجالنــا        
ــن لا  ــوي .. ولك ــو للق ــاء ه ــين والبق ــون بالقوان ــات ولايبال          الاوق
         اســتبعد ان يتغلغــل »ياســين الكلــب« في هــذه التجــارة ويــدس انفــه 
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ــى  ــيطر ع ــوف يس ــه س ــاعدة أقربائ ــم وبمس ــا ث ــتنا أيضً         في منافس
       كل شئ .. إنه أخطبوط يا صغرتي.

ــا   ــبُنا م ــرّك .. حس ــو لم نتح ــاق ل ــى الإط ــة ع ــوأ نهاي ــناقي اس  - س
          لقينــاه ســابقًا مــن بيــت »الجرخجــي« مــن منافســات قاتلــة وقويــة بل 
ــالم  ــن ع ــم م ــي نزيحه ــوال لك ــال والأم ــن الرج ــرًا م ــا كث          وخسرن
         التجــارة فنحــن نواجــه اصعــب المراحــل الآن قســوة والتــي لا تليــق 
مــن  مصالحنــا  نحفــظ  أن  علينــا   .. القــاضي-  -بيــت  بــأسة        
ــك           ــق في قرارات ــا أث ــئ .. أن ــنخسر كل ش ــؤلاء  وإلا فس ــاع ه          اط
ــل    ــرج كام ــاد مخ ــاً في إيج ــه .. ام ــط ل ــئ تخط ــكلّ ش ــك ب ــا مع          وأن

        من هذه الأزمة.
أطــرق والدهــا خافــض الــرأس .. لا يريــد ان يتلهــوج بقــرار ومــن ثــم 

ينــدم عليــه وقــد رنــق الكــرى جفنيــه :
ــا  ــن إن حاولن ــب .. ولك ــه واج ــره   أزاحت ــرر في مص ــد ان نق  - نري
         بشــكل ســلمي وهــذا مســتحيل بالطبــع  لــذا يجــب عليــه أن يــدرك 
         بــأن عليــه تغيــر مســاره في عاقاتــه مــع التُجــار وأصحــاب النفــوذ   
فقبضــة    .. وشــيكة  ســتكون  نهايتــه  وإلا  والداخــل  الخــارج  في        
المواقــف    هــذه  مثــل  في  اتنفــع  ول  تــرّ  القاســية  الحديــد      
         التصفيــات الجســدية هــي مــن أشــدّ نقــاط الضعــف الــذي يقدّمهــا 
ــذا  ــى ه ــتمر ع ــو اس ــيًا ل ــرًا قاس ــياقي مص ــك  س ــك لزوج          زوج

        المنوال.
طــاف بهــا الفكــر مــرة ثانيــة .. حتــى كادت ان تنســى ماحولها ارتشــفت 
فنجــان قهوتــا لكــي يعــود لهــا قليــاً مــن صفــاء ذهنهــا فالتفكــر الكثــر 
كالمــوت الأســود يزحــف عــى الجســد ويشــمله في ثــوانٍ .. فانقلبــت إلى 
ــة لا  ــتَردَّى في هاوي ــا ت ــق .. وكأنه ــا القل ــدا في وجهه ــاء وب ــرة خرس ح

قــرار لهــا.
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كان والدهــا يراقبهــا .. حزيــن عليهــا بــل كان ينظــر إلى وجههــا ويعتــبر 
ابنتــه أنفــس عنــده مــن الدنيــا وأنعمهــا .. هــو لديــه حــل واحــد ورغبــة 
الإفصــاح عنــه مســتحيل .. والقلــق يعتلــج في نفســه وهــو يراهــا ســاهمة 

الطــرف ثــم قــال مبتســا :
 - أعــدكِ بــأن أحــلّ الموضــوع بنفــي .. ثقــي بي حبيبتــي .. لــن 
         أتــركك في هــذه المحنــة .. ولــن اســمح أبــدا بــأن يذبــل هــذا الوجــه 
ــوّتي  ــا تف ــدًا ف ــا رغ ــعادة زمنً ــي بالس ــي بي .. تمتعت ــشرق .. ثق          الم
         عــى نفســك فرصــة أن تعيــي شــبابك وتســتمعي بــه .. هــذا الغــر 
         الجاهــل هــو أعمــى القلــب فهــل تعتقديــن أنــه ســيجني مــن بعــدك   

        إلا حسرة مضاعفة وهًما مقياً.
ثم واصل وكأن الأمل نزل عليه كالوحي فجأة :

ــن   ــي الثم ــا كلّفن ــك مه ــاظ علي ــي الحف ــدة .. مهمت ــي الوحي  - ابنت
       نحــن عــى مشــارف صراع كبــر ســيجتاحنا قريبــا .. إن لــن 
         يتوقــف زوجــك عــن غطرســته فســوف ننــال الويــل مــن قِبَــلِ بقيــة 
         العائــات التــي تريــد نهايتنــا .. أعدائنــا يتزايــدون ويتكالبــون علينــا    
         ويومًــا مــا ســيغتالونه .. صدقينــي لــن يتوانــى أحــد عــن فعــل ذلــك 
         فقــط ثقــي بي ودعينــي أتــصرف كــا ينبغــي لأوقــف حمامــات الــدم 
ــن  ــا تري ــد ك ــك .. البل ــال زوج ــرّاء أفع ــن ج ــا م ــت علين ــي حلّ          الت
ــواء كان  ــم س ــاء .. لا يه ــال لأقوي ــي بإج ــف وينحن ــرٌ وضعي          أس
ــواءً  ــخص س ــام كل ش ــون أم ــرًا .. ينحن ــيًا أو تاج ــاً أو سياس          حاك
         كان ابــن البلــد او الغريــب الغــازي .. المهــم مَــن لديــه ســلطة 
ــا ــو كان أجنبيً ــى ول ــيحكمنا حت ــن س ــو م ــوة ه ــدّة والق ــال والش          الم
ــب دوره    ــدر يلع ــا .. الغ ــح بن ــي تطي ــق الت ــصر الخوازي ــا في ع          إنن
         ونحــن لا نحــرك ســاكناً دعينــي أتــصرف كــا ينبغــي وانتبهــي أنــت 
ــه  ــدًا لعلّ ــه جي ــي ب ــه .. اعتن ــتِ من ــذي حُرم ــن ال ــر .. الاب          للصغ
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        يكون خرًا وعَوْنًا لنا .. فهو هدية الله إليكِ.
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الفصل الخامس
»ياسين« 

ــشّ  ــرة .. فه ــن شب الخم ــه م ــه وجوف ــتعّرة في رأس ــار مُس ــت الن كان
لفكــرة غســل رأســه بالمــاء البــارد مــن الحنفيــة .. دسَّ رأســه تحــت حنفيــة 
ــن  ــه م ــحب فراش ــارة  وس ــل الع ــم دخ ــاريره .. ث ــطت أس ــاء فانبس الم
تحــت السُــلّم الرطــب والُمظلــم وفرشــهُ بهــدوء ليأخــذ نصيبــه مــن النــوم 
في هــذه الليلــة .. قبــل أن يتهالــك عــى الفــراش .. ويرمــي بثقــل الجســد 
المرهــق عليــه  فأخــذ يتخلــص مــن حذائــه وجواريبــه ثــم تدّثــر ببطانيتــه 
التــي لا يملــك أغــى منهــا بــل وحتــى يعتبرهــا أدفــأ مــن حضــن النســاء 
ــه  ــابكًا راحتي ــاعديه ش ــى س ــات .. ثن ــن درج ــان م ــن الحن ــن م ــا بلغ مه
تحــت رأســه بهــدوء وأخــذ يســتجيب لنــداء التفكــر في آخــر الليــل كــا 
هــو شــائع .. دفــئ الفــراش أعظــم مــن دفــئ وحنــان النســاء  الفــرق بــين 
ــال فــوق  ــل وشــعارها الم ــرأة تطلــب المقاب الفــراش والنســاء هــو : أن الم
كل شــئ  ولكــن الفــراش يــأوي الغنــي والفقــر تحــت دثــاره وبــدون أن 
ــي في  ــر مرئ ــبح غ ــل كان كالش ــدون أي مقاب ــئ .. وب ــن أي ش ــزز م يتق
ــا  ــة ك ــا خافت ــداره اصواتً ــال إص ــن خ ــوده م ــز وج ــام تميّ ــوف الظ ج
ــياء   ــرض الأش ــي تق ــة وه ــوام القام ــين أك ــة ب ــأرة المختبئ ــا الف  تصدره
ــل  ــر لا يحم ــاح آخ ــتقبال صب ــتعد لاس ــم يس ــاً .. ث ــام قلي ــأ لين كان يتهي

ــآت. ــن مفاج ــام م ــه الأي ــؤه ل ــا تخب ــم م ــؤم .. ولا يعل ــوى الش س
ــوت  ــبب .. بص ــاد الله دون س ــن بعب ــتم ويلع ــدأ يش ــق فب ــه القل أكل
مبحــوح .. وهــو يتقلــب ناخــرًا في الفــراش .. فتمــر الوجــوه الغابــرة عــى 
مخيلتــه وقــت الرقــود فيبــدأ بإطــاق الســباب مــع نفســه دون ان يميــز بــين 

الطيــب والخبيــث .. فقــد حقــد مــن ضنــك العيــش عــى الجميــع .
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ــر  ــه غ ــن بدن ــق م ــر .. لم يب ــمر القص ــاب الأس ــك الش ــين« ذل »ياس
ى  ــرَّ ــو تعَ ــده .. ول ــزاء جس ــي أج ــه وباق ــرزت في وجه ــي ب ــام الت العظ
بشــكل كامــل .. فــإن العيــان لا يــرى فيــه ســوى هيــكل عظمــي 
ــل  ــنين .. ب ــل آلاف الس ــن قب ــطٌ م ــه مُحَنَّ ــد وكأن ــب .. جس ــد التركي معق
ليــس هنــاك مــا يــدل بأنــه جســد إنســان عــادي ..كان نحيــاً كالموميــاء 
ــى  ــيْنِ الأع ــدة في الفَكَّ ــة المعق ــد الجراح ــه بع ــون .. وهيئت ــاحب الل ش
والأســفل والذقــن والجبهــة أفقــدت كل شــئ جميــل في داخلــه .. لم 
ــه ــاة بأكمل ــذاق الحي ــد م ــه فق ــه .. ولكن ــح طابع ــك القب ــل ذل ــن قب  يك
ــاج في  ــة إلى الاعوج ــة بالإضاف ــب الجبه ــر في جان ــف صغ ــة تجوي كان ثم
ــين أضفَــى عليــه حقــدًا مــن غــر معدنــه وانحــدارًا تامًــا في الذقــن إلى  الفَكَّ

الخلــف .. حتــى امتــأت عينــاه بالضبــاب.
ــنان  ــسرت الأس ــي انك ــى الت ــه الأع ــيَّا فكّ ــين ولا س ــوّه الفكّ كان مش
فيــه إلى حــد فظيــع كأنــه تلقــى ضبــة ماكــم أو أحدهــم ضبــه بعصــا 
غليظــة فكــسر كل شــئ في مامحــه .. ولكــن في الواقــع أن الربــة 
ــنوات ــس س ــل خم ــة قب ــى الأبني ــن أع ــر م ــقوط حُ ــة س ــت نتيج  كان

ولكن بالطبع كان السقوط خارج عن إرادته.
إنــه أحــد الشــخصيات المنســية .. نســاه الزمــن بــا رحمــة .. طــوى عليه 
النســيان واصبــح مــن ضمــن ملفــات الارشــيف التــي تُنســى بعــد زمــن 
طويــل .. كالصفحــة الصفــراء القديمــة المهترئــة بــين طياتــا  الارشــيف 

الــذي لايُفتــح ولا يُقــرا في هــذا الزمــان .. الا نــادرا.
ــم في  ــاب المطاع ــن أصح ــه م ــات عيش ــوى أن يقت ــه س ــن هم ــم يك فل
ــدأ  ــبع ! يب ــد أن يش ــم بع ــه ث ــون علي ــي .. يتصدّق ــاب الشرق ــة الب منطق
بالســباب وقــذف الشــتائم  فتكــون النتيجــة طبعــا أن يُطــرد مــن المطعــم 
ــوم  ــة كل ي ــاد حادث ــاني فتُع ــوم الث ــم في الي ــود إليه ــادة .. فيع ــان كالع ويُه

ــان.  ــادة ولا نقص بزي
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ــا  ــة »ك ــر عادل ــا غ ــي يعتبره ــمة الت ــاء والقس ــى الأغني ــم ع كان ناق
ــن ان  ــون م ــرب الك ــا ل ــا »حاش ــه .. وطبع ــمها الله ل ــي قس ــا« الت يصفه
ــم  ــموات والأرض« ومقسّ ــوك ورب الس ــك المل ــو مل ــك فه ــون كذل يك

الأرزاق بالعــدل.
»ياســين« لا يســتكين لــه لســان .. وذو الصــوت المبحــوح الــذي 
يُعقّــب عــى الحــوادث اليوميــة بــا ملــل أو ضجــر .. والشــاب المكســور 
ــا الأصدقــاء عــى  ــه مــن المــارّة   وبالرغــم مــن أن دني ــد بخت الــذي يتصيّ
ــين  ــق .. إلا أن ياس ــخص صدي ــكل ش ــون ل ــأن يك ــي ب ــا تقت رحابته
ــه  ــزل لأن ــن المن ــردوه م ــه ط ــى إخوت ــه .. حت ــدًا ليُحبّ ــه أح ــن ل لم يك
ــى   ــس ع ــة يتجس ــباك الغرف ــن ش ــب م ــو يراق ــوم وه ــوهد ذات ي ش
ــض  ــعر .. تفي ــة الش ــاوان مموج ــعتين .. زرق ــا الواس ــم .. عينيه جارت
بــشًرا تــألأ حــول جيدهــا قــادة ذهبيــة .. تتوســط بــين ثديــين نافريــن  
ــرض  ــا لغ ــر مفتوح ــام الصغ ــباك الح ــت ش ــد ترك ــتحم وق ــت تس كان
ــف  ــوف يكتش ــين« س ــارًا كـــ »ياس ــبانها أن ج ــن في حس ــة ولم يك التهوي
 منحنيــات جســدها وكينونتهــا مــن خــال خطــأ لم تتقصــده هــي
ــوأتا   ــن س ــان م ــتر ماب ــا وس ــدّل الى ركبتيه ــقر وت ــعرها الاش ــلّ ش انح
ــد  ــدم يتصاع ــعر بال ــخ ويش ــبرز وتنتف ــين« ت ــة »ياس ــين رقب ــت شاي كان
ــه  ــأة خانت ــف .. وفج ــان في عن ــاه يتلج ــه .. صدغ ــا إلى رأس ــارًا ملتهبً ح
ــدون أن يــدرك مــن فعــل النشــوة الفاجــرة. ــه يعلــو ب ــدأ صوت نفســه وب
ــه   ــه صوت ــري ففضح ــا المغ ــى وضعه ــتمني ع ــا كان يس ــه عندم  رأت
والــذي بــدأ يتصاعــد مــن أثــر النشــوة التــي كشــفت وفضحــت 
 أمــره في الحــال .. ولم يشــفع لــه أهلــه أيضًــا ممــا اقترفــه مــن ذنــب
وكأنهــم كانــوا ينتظــرون أن يــزّل بفعلــة .. ليطــردوه إلى غــر رجعــة  كــا 

طــرد الله إبليــس مــن الجنّــة.
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لم يكــن بعــد يُعــاني مــن لــين في يــده بســبب تشــوّه العظــام في أطــراف 
اليــد نتيجــة الكــسر والســقوط الــذي تعــرض لــه قبــل ســنين .. فقــد كان 
ــأت  ــة مريعــة أطف ــرض لحادث ــل أن يتع ــدة .. قب ــة جي ــع بصح ــابًا يتمت ش

فيــه كل أمــل لــه في العيــش. 
ــة  فقبــل خمــس ســنوات مــرّت عربــة يجرهــا حصــان مــن إحــدى الأزِقَّ
في منطقــة الفضــل ببغــداد .. فانســلتت مــن تحــت عجلــة العربــة حجــارة 
ــسرت  ــه فك ــيارة الواقف ــات الس ــدى زجاج ــاه اح ــة باتج ــت مقذوف اندفع
ــه  اس ــر حُرَّ ــا وأم ــة صاحبه ــار حفيظ ــا أث ــة .. مم ــذة الجانبي ــة الناف زجاج
ــع  ــوا أصاب ــالي إلا وأن  يوجه ــن الأه ــا كان م ــاني .. ف ــن الج ــث ع بالبح

ــا مــن غضــب »البيــك« إلى »ياســين«. الاتــام خوف
ــينفجر  ــارخ س ــب ص ــن غض ــة ع ــوات مُعلن ــات والأص دارت الهمه
بعــد قليــل .. فســيارة البيــك انكــسرت .. ولــن يرحمــوا أو يتســاهلوا مــع 

ــاء. ــا عــى الأغني ــوه »ياســين« الناقــم دائ ذلــك المعت
ــوم  ــرض لهج ــل أن يتع ــه قب ــلَّم كعادت ــت السُّ ــاً تح ــين« نائ كان »ياس
مباغــت مــن قبــل رجــال البيــك .. فهــذا المــكان ســكنه منــذ أن تــم طــرده 

ــين ..  ــك الح ــذ ذل ــه من ــار بيت ــت وص ــن البي م
ــل  ــن قب ــة م ــة القادم ــر الغضب ــن خط ــذره م ــي يح ــم لك ــه أحده أيقظ
ــاول  ــه ح ــم أن ــى الرغ ــاة ع ــتطع النج ــه لم يس ــك .. ولكن ــال البي رج
الهــروب عــبر ســطوح المنــازل ولأن التحذيــر جــاء متأخــرا .. حيــث كان 
ثاثــة مــن رجــال البيــك ياحقونــه وقــد أوشــكوا عــى اللحــاق بــه كانوا 
عالقــة وأقويــاء وغايــة في السرعــة عنــد الركــض .. وفي عجلــة ولهوجــة 
ــة   ــا الأبني ــدى زواي ــأر في إح ــوصر كالف ــا ح ــا .. بعدم ــم مؤقتً ــت منه  أفل

ولكنهم تعقبوه حتى أمسكوا به.
في البدايــة كان »ياســين« يقفــز مــن فــوق حواجــز الســطوح المنخفضــة  
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ــد يتبــئ في  ــه ويلهــث مــن التعــب .. فلب ــه لياقت بمهــارة .. قبــل أن تخون
إحــدى الغــرف المبنيــة في الســطوح  علّــهُ ينجــو منهــم ولكنهــم اصطــادوه 
ــة .. كان  ــى رحم ــدون أدن ــا وب ــد حصاره ــأرة بع ــة الف ــاد القط ــا تصط ك

يرتعــش خوفًــا وهَلَعًــا وظــنّ أنــه اليــوم الأخــر مــن حياتــه.
ضبــوه ضبــا مُبرحــا حتــى غطــت الدمــاء وجهــه .. كان يتنقــل بينهــم 
ــم  ــث ث ــم الثال ــاني ث ــم الث ــه الأول ث ــدم .. يرب ــدم إلى ق ــن ق ــرة م كالك
يرجــع ليســقط بــين يــدي الرجــل الأول .. حتــى جــاء وقــت التخلــص 
ــاب  ــن ش ــه م ــوا حيات ــطح .. لينه ــى الس ــن أع ــه م ــه برمي ــم من الحاس
ــاً  ــورة ولح ــا مكس ــوى عظامً ــده س ــل في جس ــخص لا يحم ــل إلى ش  كام
طريًــا .. وروحًــا لا حيــاة فيهــا .. والتــي فَشِــلَتْ يومًــا في أن تحمــل الخــر 

لصاحبهــا. 
ــا  ــة أص ــل المنطق ــن أه ــوا م ــم ليس ــن ه ــاء اللذي ــض الغرب ــعفه بع أس
ــو  ــل ل فأهــل المنطقــة خافــوا مــن غضــب البيــك الــذي هدّدهــم بالتنكي
حرّكــوا ســاكناً لإنقــاذه .. كان غارقًــا بدمــاءه يلهــث .. ويســتنجد نفحــة 
ــا  ــن ب ــن الألم .. ولك ــوح م ــر المذب ــس كالط ــق .. يرف ــواء  يتن ــن اله م

ــخاص. ــه الأش ــا خذل ــروف .. بعدم ــه الظ ــدة .. خانت فائ
ــة  ــق الرحم ــه لم يتل ــدًا لأن ــم أح ــوم ألاَّ يرح ــذا الي ــد ه ــرّر بع ــذا ق وله
والإحســان مــن أحــد .. بينــا كان عــى وشــك الاحتضــار .. حتــى الذيــن 
ــذوه  ــم انق ــة لأنه ــن القتل ــزءًا م ــم ج ــرة اعتبره ــة الأخ ــذوه في اللحظ انق

ــوت. ــوه يم ــم ترك ــين .. فياليته ــاة الُمعاق ــش حي ــوت ليعي ــن الم م
ترّن الكلمة في أذنه كالصدى الذي يزيده عذابًا عى عذاب :

- مُعاق .. مُعاق .. مُعاق.
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الفصل السادس
»رحاب«

تلــك المــرأة منــذ أن حلّــت كســاكنة جديــدة في منطقــة البتاويــن 
تهِــا التــي اختارتــا هــي لتكــون لهــا كمســكن  وبالتحديــد في إحــدى أزِقَّ
آمــن بعيــدا عــن كل الشــبهات  فأشــترى لهــا زوجهــا الــسّري بيتًــا واســعًا 
في إحــدى العــارات لكــي تكــون مركــز اســتراحته معهــا والتــي يلــوذ بهــا 
بعــد يــومٍ متعــب .. فبــدأت »رحــاب« حياتــا كعــادة الذئبــة الماكــرة التــي 
تشــتهي فريســتها ثــم تطبــق عليــه بفكّيهــا ومــن ثــم تلكــه كانــت تشــعل 
ــة  ــه العاجي ــط صفحت ــذي تتوس ــتدير ال ــا المس ــال بوجهه ــاس الرج إحس
ــع  ــا الواس ــعة صدره ــم وس ــصر لا يرح ــة خ ــوداوان .. ومرون ــان س بعين
العــالي وكأنــه تــلّ صلــب يــردع كل مــن يحــاول صعــوده .. فيفلــت زمــام 
ــن وأرداف  ــاهقة .. وبري ــه الش ــى مرتفعات ــا ع ــقط متفتتًّ ــور ويس الأم

أنثــى متمــردّة يعجــز المــرء عــن وصفهــا ..  »رحــاب« ! 
كانــت حلــم الرجــال الذيــن كانــوا يراقبونهــا لدواعــي الأحــام 
وأنوثتهــا الطاغيــة ويســتجيبون لــكل شــئ تأمرهــم بــه مــن أفعــال شــاذّة 
تريحهــا طبعــا هــذا قبــل زواجهــا الــسّري مــن »جاهــد بيــك« .. فكانــوا 
ــذ  ــدّرٍ أل ــراء لُمخ ــوس الإغ ــروض في قام ــو مف ــا ه ــا ك ــلمون له يستس

ــوم. ــر الن ــن تخدي ــوى م وأق
ــاً  ــد رج ــتر بع ــا لم تخ ــقها ولكنه ــا وعش ــال بحبه ــدر الرج ــاش ص فج
ــة  ــوع فضيح ــن ذي ــا م ــراش خوفً ــذّة في الف ــن ل ــد م ــا تري ــا م يمنحه
ســتكلفها ثمنًــا باهظًــا خاصــةً بعدمــا تزوجــت سًا مــن فــارس الأحــام 
ــة  ــي جالس ــطح وه ــى الس ــن أع ــارّة م ــب الم ــاً تراق ــت دائ ــرِم .. كان الَه
وقــت الغــروب تحتــي الشــاي مــع خادمتهــا الســمراء .. حتــى التقــت 
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عيناهــا ســهوةً بـــ »ياســين« وهــو جالــس عــى الأرض يــأكل بنَِهَــمٍ وجبــة 
ــه. ــم علي ــا أحده ــدّق به ــام تص الطع

ــأن  ــا ب ــرَت خادمته ــأة أمَ ــم فج ــة  ث ــرة هائج ــا متفك ــت إلى طيّته فمض
ــة. ــا وبسرع ــا إلى بيته ــه له تجلب

ــيدتا  ت س ــأصَرَّ ــدّة .. ف ــرة بش ــتنكرت الفك ــة واس ــتغربت الخادم اس
ــر مــن أي شــخص  ــه أكث ــأن تحــر ذلــك الصعلــوك فإنهــا ستســتلذ ب ب
آخــر لأنــه صعلــوك وســيفعل مــا ســتأمره بــه .. فاشــتعلت عيناهــا بنــرانٍ 

حمــراء في نــور الغــروب كاللبــؤة لا تلــوي عــى شــئ.
ــك  ــك« بذل ــد بي ــم »جاه ــو عل ــب ل ــوء العواق ــة بس ــا الخادم أخبَرتْ
ــاب«  ــت »رح ــها .. ضحك ــى أنفاس ــل حت ــات ب ــا المعون ــيقطع عنه وس

ــة : ــتهتار قائل باس
ــر .. واحــذري مــن هــذا الــكام  ــام مــع مــن ســريحني أكث  - طــظ  أن
          مــرة أخــرى .. تذكــري أيــن كنــتِ حيــث لا مــكان ولا مــأوى تلبدين     
ــاع الــذي كاد أن يفتــك  ــه مــن شّ النــاس .. انتشــلتكِ مــن الضي          إلي

        بكِ.
استغربت الخادمة لردة الفعل .. فأكملت »رحاب« :

ــا  ــون م ــون لا يفعل ــا الشرقي ــيئًا  رجالن ــكِ ش ــول ل ــوف أق ــناً س  - حس
ــزوة     ــرد ن ــم مج ــبة له ــن بالنس ــدًا نح ــا أب ــم .. لا يريحونن ــه منه          نطلب
الله  فلنــا  النســاء  نحــن  أمــا   .. فحســب  بشــهواتم  يهتمــون       
         الرجــال يتقــززون مــن أفعــال قــد تريــح النســاء بــل نعشــقها بنهــم   
         قاطــع .. وهــذا الصعلــوك الــذي يــأكل ككلــب ســائب في الشــوارع 
ــاخن ــام س ــاج إلى حم ــط يحت ــحٍ لي .. فق ــر مُري ــيكون خ ــن س ــو م          ه
ــاء ــد إنه ــراشي .. وبع ــل إلى ف ــر اللي ــهُ آخ ــة .. أجلب ــس نظيف          وماب

        واجبه أركله بعيدًا .. انزلي ولاتصعدي إلا به. 
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قالتهــا بلهجــة آمِــرة وبغنــج وبصرامــة لا رجــوع منــه .. فبعلهــا  
ــاً  ــماً محوق ــد .. مبس ــبوع بالتحدي ــة الأس ــار وفي نهاي ــر النه ــا آخِ  يزوره
أنيقًــا يفــوح منــه عطــر المســك .. قــد يكــون في زيارتــه خرطــوش فاعــل 
أو خائــب ولكــن عــى الأغلــب خائــب .. والفاعــل يــأتي صدفــة ولربــا 
لا يــاتي ولا مــرة في العــام .. حتــى جعلهــا تنفــر منــه  بعــد أن تتلظــى هــي 
في ســعر الانتظــار لكــي يغــدق عليهــا بمجهــود قصــر الأمــد لا يكفــي 

حتــى ليثــر شــبقها.
ــة  ــن المراهق ــت في س ــا كان ــة عندم ــا عاري ــال أن يرونه ــم ودّ الرج فك
ــارة  ــوت الدع ــدى بي ــل سًا في إح ــل أن تعم ــا .. قب ــد زواجه ــى بع وحت
ويرخــص لحمهــا .. قبــل أن ينقذهــا رجــل ثــري ويتزوجهــا .. تســتلقي 
هــي بأنوثــة فاجــرة عــى السريــر بجســمها البــضّ الــذي لا يرحــم تنتظــره 
ــوم  ــي في الي ــات ويم ــعَ الأوق ــا أمْتَ ــي معه ــرّة ويق ــبوع م ــأتي كل أس ي
ــه بالعمــل والســفر وكأنهــا عشــيقة   ــه الأولى متعلــاً غياب التــالي إلى زوجت

ــه.  ــة علي لا زوجــة .. اللعن
 كانــت قبــل زواجهــا المركــز المنعــش للخيانــة الزوجيــة للرجــال
ــا  ــن يفضلونه ــوي الأزواج الذي ــت تغ ــف كان ــا كي ــر أحيانً ــت تتذك فكان
ــرورًا  ــي غ ــزداد ه ــيطنتها .. وت ــا وش ــا وبكيده ــم بأنوثته ــى زوجات ع
وبهــاءًا بســبب هــذا التفضيــل الكبــر  تتجــى في العــين الســاجية 
ــر  ــان  منظ ــد والحن ــة الوج ــى لمع ــن ع ــا م ــم بنظرت ــي إليه ــي تلق الت
ــكا   ــب فت ــك بالقل ــم يفت ــة ث ــة المقدّس ــن الحقيق ــس م ــل بقب ــئ العق  يض
بهــذا تســتباح لعنــة العشــق الأبديــة  روحهــا يتملمــل كطائــر ســجين يــودّ 
أن ينطلــق  فعالمهــا مــا زال ملتقــى خرابــات يســتعذب عنــه الرحيــل عــن 
ــة  ــة وردي ــى في قبل ــا تتاق ــف عندم ــح الوص ــفتاها إذا ص ــاضي .. فش الم
ــة  ــي الحرّي ــميها ه ــا تس ــة أو ك ــذّة الخيان ــون ل ــة الجن ــدم في دوام ــن تع فل

ــة« ... المطلقــة ..» كــم اشــتاقت روحهــا للخيان
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ــادة  ــت الوس ــها واحتضن ــى فراش ــر ع ــمةً بمك ــرًا مبتس ــت أخ فانحن
ــفةٍ. ــت ش ــسَ ببن ــاري دون أن تَنْبِ ــا الع بصدره
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الفصل السابع

ارتســم عــى وجــه »عمــران بيــك« صــورة غــر عاديــة  حيــث انغرســت 
ــى  ــذي غط ــة انداحــت عــى وجهــه ال ــة فولاذي ــة كالح ــاريره غضب في أس
ــا  ــسّره إطاقً ــن ت ــي« لم تك ــين الجلب ــار »ياس ــام .. فأخب ــور الت ــه الفت علي
ــت  ــوبي وبي ــت الحب ــوردي وبي ــت ال ــام »بي ــك انض ــن ذل ــر م والأخط
النقيــب« إلى بيــت »الجلبــي« .. واتفقــوا معــا عــى تغيــر مســار خططهــم 
ــام  ــم أم ــم وأضعفته ــي فرقته ــم الت ــين كل خافات ــة .. متناس الاقتصادي
ــات  ــذ الخاف ــم أن تُنب ــه شيءٌ عظي ــاضي« .. إن ــت الق ــبروت »بي ــوة وج ق
وإقامــة عاقــات تُبنــى عــى المصالــح المشــتركة ولكــن ليــس عى حســاب 
– الكنــج- وســيبقى كنــج حتــى آخــر يــوم في حياتــه ســواءً رضــوا أم لا  
فــكل شــئ يُنْبِــئ بالــشر .. وعليــه أيضًــا أن يتحالــف ولكــن مــع مــن ؟

*****
ــرت عــى  التغــرات المفاجئــة التــي طــرأت عــى وضــع العــراق قــد أثَّ
ــين  ــة >1921< وتعي ــة العراقي ــيس الدول ــد تأس ــا .. فبع ــين كله الموازي
الملــك »فيصــل« ملــكًا عــى العــراق بعــد اســتفتاء شــعبي كانــت نســبة 
ــب  ــة أغل ــت هيمن ــل«، وتح ــك »فيص ــدًا للمل ــوات تأيي ــن الأص 96% م
رجــال السياســة عــى اقتصــاد البلــد .. كانــت صدمــة كبــرة لـــ »عمــران 
ــة  ــان الدول ــد إع ــية بع ــخصيات السياس ــك الش ــدأت تل ــا ب ــك« حين بي
ــور  ــر ويتط ــدأ يتغ ــراق ب ــئ في الع ــكل ش ــه .. ف ــي عن ــة بالتخ العراقي
ضــد مصالحــه التــي طالمــا بــات يســتقتل مــن أجــل حمايتهــا  فتيــار النخبــة 
الوطنيــة الــذي عمــل عــى اســتقال العــراق عــن السياســة البريطانيــة قــد 
هيمنــت عــى المصالــح الاقتصاديــة، وبــدأت بتقريــب التجــار منهــم ومــد 
يــد العــون لأغنيــاء لكــي تســنح لهــم فرصــة اســتغال الأوضــاع الحاليــة 

ــم.  لصالحه
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ــراق  ــس وزراء الع ــح أول رئي ــذي أصب ــب« ال ــن النقي وكان »عبدالرحم
قــد قــرّب إليــه وجهــاء وكبــار »بيــت النقيــب« لكــي يعينــوه في كل شــئ 
ويكونــوا قريبًــا منــه .. ممــا أتــاح لهــم فرصــة الهيمنــة التامّــة عــى التجــارة 
في العــراق .. وســد أغلــب الطــرق عــى بقيــة كبــار التجــار للســيطرة عــى 

الوضــع الاقتصــادي وبشــكل مفاجــئ لم يتوقعــه أي شــخص.
شــفتيه  في  يرتعــش  والغضــب  يلهــث  مكتبــه  في  جالسًــا  كان 
ويدلهــم في عينيــه  بينــا يجلــس أمامــه في المكتــب شــخص في عقــده 
ــس  ــن فط ــه م ــا بأنف ــم م ــياً ورغ ــليتين  كان وس ــه العس ــث  بعيني الثال
متانــة   مــن  بنيانــه  في  ومــا  دســامة   مــن  شــفتيه  في  ومــا   خفيــف 
ــل  ــب« .. القات ــدري النقي ــه »ق ــه إن ــئ بحواس ــم كل ش ــث كان يلته حي
ــن  ــة م ــارة والسياس ــال التج ــن رج ــرة م ــال الجباب ــذي اغت ــترف ال المح
خــال طُرقــه الإجراميــة المحترفــة فتخلــص منهــم لقــاء أجــور ضخمــة 
ولهــذا الســبب اختــاره ســيده ليكــون اليــد اليمنــى لــه بالرغــم مــن عــدم 
ثقتــه بأحــد .. كان يســتعين بــه دائــا للتخلــص مــن خصومــه ســواء مــن 

ــن يهــددون مصالحــه بشــكل عــام. التجــار أو مــن السياســيين الذي
فعندمــا تُغلــق كل الحلــول الســلمية أمــام »عمــران بيــك« بالرغــم مــن 
ــام  ــادرًا  إلا أن بعــد قي ــلمْ إلا ن ــه إلى السِ ــه لم يكــن يســعى قــط في حيات أن
ــه الآن أن  ــا علي ــار لزِامً ــراق ص ــى الع ــكٍ ع ــين مَلِ ــة وتعي ــة العراقي الدول
يتحــرك بحكمــة .. فزمــن الرشــاوي للعثانيــين قــد ولّى إلى غــر رجعــة  
ــا يريــد أن  ــكًا شــابًا يافعً بالإضافــة إلى أن الاحتــال البريطــاني خلّــف مَلِ
ــة  ــة التحتي ــاء البني ــم ببن ــث كان يهت ــاص .. حي ــكل إخ ــراق ب ــدم الع ي
للبلــد  وتميّــز بنزعتــه الوطنيــة وطموحــه لبنــاء دولــة تســتضيف عاصمــة 
ــصر  ــة في م ــع الأسة العلوي ــس م ــا  تُناف ــقوطها في تركي ــد س ــة بع الخاف
ــه  ــل إن ــزوة .. ب ــت ن ــك ليس ــداف المل ــاز .. وأه ــعودية في الحج والس
ــة التــي  ــة العثاني ــة المنحلــة عــن الدول يريــد فعــا جمــع الولايــات العربي
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تشــكلت منهــا حديثــة وناقصــة الاســتقال ولا سِــيَّا بــأن الملــك فيصــل 
الأول عُــرف برجاجــة عقلــه ودبلوماســيته وابتعــاده مــن المواقــف الحــادّة 

ــز.  ــع الانجلي ــيَّا م ــة ولا س ــة والخارجي ــته الداخلي في سياس
قال »عمران بيك« بوجوم غر معهود : 

ــة  ــوام الماضي ــوال الأع ــي ط ــاءك مع ــى وف ــدري ع ــا ق ــكرك ي  - أش
        والتفــاني في خدمتــي .. مــن المــؤلم أن »عبدالرحمــن النقيــب« قــد 
ــوة  ــذه خط ــب-  .. وه ــت النقي ــن -بي ــال م ــب رج ــه أغل ــرّب إلي         ق
ــن  ــكان م ــة في كل م ــر في الدول ــؤول كب ــم او مس ــا كل حاك         يفعله
        عالمنــا بالرغــم مــن أن هنــاك عوائــل قــد بــرزت عــى الســاحة 
ــرك  ــدي ولا نُح ــوفي الأي ــف مكت ــي أن نق ــه لا يعن ــرًا .. إلا أن         مؤخ
ــر  ــن س ــر موازي ــد تغ ــرات ق ــن مؤام ــل م ــا يحص ــاه م ــاكناً تج         س

       الأمور عى مسار التجارة في البلد .
أومــأ »قــدري النقيــب« برأســه كعامــة تــدل عــى رضــاه وتأييــدا عــى 

مايقولــه »عمــران بيــك« وانتظــر أن يُكمــل الأخــر كامــه : 
ــرزت  ــي ب ــخصيات الت ــض الش ــي بع ــا أن ننه ــبب علين ــذا الس  - وله
ــم  ــن نحك ــن م ــى نح ــا أن نبق ــا .. علين ــرب مصالحن ــل أن تُ          قب
         ونســيطر عــى تجــارة البلــد .. نحــن »بيــت القــاضي« أَوْلَى بــل 
ــذا  ــم ه ــي تحك ــة الت ــات المهم ــى المؤسس ــتحوذ ع ــتحق ان نس          نس
        البلــد الغنــي ولاء بيــت القــاضي يجــب أن يكــون لي .. ولكــي 
ــخص  ــى كل ش ــي ع ــدوري أن اق ــيّ ب ــم ع ــيّدا عليه ــون س          اك
       يهــدد مصالحنــا .. فكــا تــرى الأوضــاع السياســية في العــراق   
ــتعل  ــة لتش ــئ فتن ــن نطف ــوأ و نح ــنة إلى الأس ــد س ــنة بع ــر س          تتغ
ــا صديقــي بلــد مجنــون لا تعــرف مــا يريــده           أخــرى .. هــذا البلــد ي

        الشعب بالضبط.



58

 - لقــد اخــبرت جنابــك بخطــورة الخطــة منــذ أن قــام » الجلبــي« 
         بمنافســتك في الســوق مــن أول لحظــة ولحــد الآن  ولكــن عــى 
          جنابــك أن يعلــم مــن هــو العــدّو الاول لـــ »بيــت القــاضي« وهــو من 
         داخــل عائلتكــم وليــس غريبــا .. حرتــك غفلــت عنــه بينــا كنــت
ــه  ــه يتحــرك ويطــط وســينجح لأن          تقــي عــى خصومــك .. ولكن

        يقدم تنازلات لا يقدمها خادم لسيده.
ــم دار  ــه ث ــف مكتب ــن خل ــام م ــك« فق ــران بي ــا »عم ــت عين ــا جحظ هن

ــا : ــال هامس ــب« فق ــدري النقي ــام »ق ــه أم ــذ مجلس ــف دورة ليأخ نص
- من ؟ 

ــا .. فبالرغــم مــن كل مــا تملــك مــن العصافــر والعيــون التــي   - عجبً
         تتواجــد في مناطــق حــدود تجارتــك بــل وحتــى في الــوزارات نفســها 

        ولم تعلم بعد بأن »جاهد بيك« يسعى للإطاحة بك. 
رفــع حاجبــه الأيــسر ولم ينبــس بشــئ .. بــل أعطــى فرصــة لـــ »النقيب« 

بــأن يتكلــم :
 - هــو مَــن كان يمــد« الجلبــي«  يــد العــون حتــى جعلــه قويًــا قبــل أن 
ــاح ــارة الس ــوق تج ــدوك في س ــلَ ع ــن أَدْخَ ــو مَ ــه .. ه ــتكي من          يش
        حتــى بــات ينافســك والآن هــو ممــوّل أيضًــا مــن شــخصيات كبــرة 
        في الــوزارة .. ولا يحســب حســابًا لأحــد الآن .. هــو مَــن يجــب 

       أن يُقتل .. وبذلك ستنقذ كل شئ وتقتل القلق .. ولكن ....
ترامــت إلى »عمــران بيــك« حركــة مــن خلــف البــاب .. فقــام بهــدوء 
وهــو يشــر إلى »النقيــب« بالاســتمرار بالــكام ويحفــزه عــى عــدم 
الســكوت .. وقــام يمــي ببــطء إلى ناحيــة بــاب المكتــب .. مــد يــده إلى 
أكــرة البــاب ثــم فتــح البــاب بغتــة .. لاحــت نظــرة فضــول مــن قــدري 

ــر..  ــت قص ــاد صم ــى س ــكام .. حت ــن ال ــأة ع ــكت فج وس
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ــاب  ــا مــن الب ــه قريبً  - لا أحــد .. أعتقــد أحــد الخــدم كان يقــوم بعمل
   أكمل .. »قالها عمران بيك براحة«.

أغلــق البــاب بهــدوء ورجــع ليتخــذ مجلســه أمــام النقيــب الــذي واصــل 
حديثــه :

 - كان »جاهــد بيــك« يمــد رجــال »الجلبــي« بالمعونــات الماديــة لــرب 
         تجارتــك إنــه يريــد أن يقصــم ظهــرك .. وخطــأك أنــك تركتــه يعبــث 

        كا يريد بالمصالح التجارية في السوق.
- أعلم أنه خائن لولا أنه والد زوجتي لكان حسابه معي عسرًا.

ــام  ــم ق ــرة .. ث ــه الاخ ــق جملت ــا نط ــديدة عندم ــل ش ــة أم ــعر بخيب ش
ــصر  ــب ب ــد شوده الغري ــق .. فش ــواء الطل ــق اله ــذة ليستنش ــاه الناف بأتج
النقيــب إليــه  الــذي قلــق بــدوره مــن الوجــوم المفاجــئ الــذي أصيــب بــه 
حَــى الــذي يطحــن مجموعــة مــن البــشر  »عمــران بيــك« .. إنــه نحــور الرُّ
ــهل  ــس بس ــل لي ــذا الرج ــع .. ه ــحق بالجمي ــة ش سيس ــراب«  فثم »الع

ــاده وبــا شــك . ــه في عن ــا ســيكون نهايت ــد جــدًا ولرب ولكــن عني
ــن  ــيغوص باط ــه س ــسَّ بأن ــك« وأحَ ــران بي ــكان بـــ »عم ــح الم تأرج
ــه  ــه .. و قــد طــارا من ــه وقوت ــه بــدأ يــسر جبروت ــه بأن ــا من الارض ويقين
ــو  ــة  هاه ــزداد قتام ــة ت ــه الغاضب ــة   نظرت ــة الزباني ــى أجنح ــواء ع في اله
بــدأ يقطــب واجتاحــت وجهــه موجــة ســوداء .. الثــروة والســلطة يجــب 
ــع  ــتعد أن يقتل ــه مس ــات .. إن ــن مجري ــدث م ــا يح ــا مه ــظ عليه ان يحاف
عيــون خصومــه بــل وحتــى عيــون أطفالهــم وزوجاتــم لرغمهــم عــى 

ــوع . الخض
 إنــه عاجــز الآن ولكــن ســتنجي كل هــذه المخــاوف لــو أحســن 
ــصرف  ــه ت ــو أن ــه ل ــى أعدائ ــض ع ــواه وينق ــتعيد ق ــصرف .. سيس الت
ــه  ــوراء وكأن ــه إلى ال ــع برأس ــه يرج ــف أن ــب« كي ــة .. رآه »النقي بحكم
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تلقــى لكمــة قاتلــة وثقيلــة مــن خصمــه .. أســبل »عمــران بيــك« أصابعــه 
ــاه شرًا .. هــا هــو  ــده وقدحــت عين ــم فجــاة كــوّر ي ــه .. ث فأرخــى يدي
يعــود إلى وعيــه كتنــين عتيــد .. نــدت عنــه آهــة ذبيحــة محشرجــة ترنــح 
كالثمــل قليــاً وعــاد جالســا خلــف مكتبــه بهــدوء ولكــن الإعيــاء كان 
ــده  ــة جس ــز في لغ ــد يُرك ــب .. لم يع ــكه العجي ــم تماس ــه رغ ــا علي واضح

ــال : ــزه فق ــد تركي ــدأ يفق ــذي ب ال
- أريد »الجلبي« ميتًا. 

لم يُفاجــأ »النقيــب« بالطلــب .. كقاتــل  يــوّكل إليــه مهمــة قتــل 
ــت   ــس الوق ــا في نف ــا وانتقامً فً ــه شََ ــد ذات ــا بح ــرة يعتبره ــخصية كب ش
ــة   ــد الجريم ــرًا بع ــترك أث ــل ولا ي ــدًا .. يقت ــي ج ــوي وذك ــترف وق  مح

ولو أراد الوصول إلى مخدع الملك لوصل عن طريق رجال حاشيته.
ــه   ــبة قرابت ــي نس ــك ولا يهمن ــد ذل ــك« بع ــد بي ــيأتي دور »جاه ــم س  - ث

        من سيّدي.
ابتسم »النقيب« ابتسامته الماكرة التي رُسمت عى شفتيه قائاً :

 - ليكــن مــا تريــد .. خــبر مقتــل »الجلبــي« ســتتلقاه قريبًــا .. والآخــر -
          ســكت برهــة ثــم واصــل- قريبًــا هــو »جاهــد بيــك« .. فقــط لا تثقل 

        رأسك بهموم .. يكفيك مشاغل التجارة سيدي.
كان الوقــت قــد أشــار بــأن المقابلــة بينهــا قــد انتهــت فقــام »النقيــب« 
منســحبًا قبــل أن يمــد يــده لمصاحفــة »عمــران بيــك« تــاركًا إيــاه في دوامــة 

القلــق .. غــادر القــصر والانتصــار يلــوح مــن بــين عينيــه..
ــظ  ــاق يكت ــأة في زق ــف فج ــم انعط ــتر ث ــف م ــوالي أل ــيارته ح ــار بس س
بالنــاس وتوقــف لمــدة يســرة لتصعــد معــه امــرأه كانــت منقبــة .. ســار 
ــا  ــت نقابه ــان رفع ــت بالأم ــا أحَسَّ ــد وعندم ــكان بعي ــب الى م ــا النقي به

ــة :  قائل
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- أرى في وجهك السرور.
ساد بينها السكوت ثم قال  :

- كل شئ يسر حسب ما خططنا له .. »اشقت« .
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الفصل الثامن

لقــد أســكرته العاطفــة .. فــأزداد جنونــه  لم يكــن يمــر عــى بالــه أوحتــى 
ــه  ــرَم ب ــارس تُغْ ــوك- إلى ف ــن -صعل ــيتحول م ــه س ــا أن ــم يومً  أن يحل
ــا في  ــاص فمه ــوه  وغ ــها نح ــال رأس ــى م ــه حت ــى في غيبوبت ــة .. وبق فاتن
ــه  ــه وأمرت ــت رأســها عن ــارًا، ثــم حولّ فمــه  شــفتيها الرابيتــين أشــعلته ن
بــأن يفعــل مــا ســتأمره بــه .. بعــد أن أحــاط خاصرتــا بيديــه وانهــال عــى 

جســدها تقبيــاً .. كانــت تغمغــم :
- إن لم  ترضِني فسأقتلك.

ثنــت ســاقها اليمنــى تحــت فخذهــا اليــسرى  فصــارا وجهــا لوجــه عــى 
السريــر الفاخــر الواســع .. فأنــبرى لــه صدرهــا العــالي غــر مصــدق مــال 
ــة  ــكرته رائح ــول .. فأس ــان وذه ــدها بحن ــا فتوس ــت خصره ــه تح بوجه
ــت  ــي كان ــرف الذك ــن الع ــهى م ــي أش ــم آدم ــك .. جس ــدها كالمس جس
ــث  ــذي كان يبح ــد ال ــي المرش ــت ه ــه  كان ــعر رأس ــث في ش ــا تعب يده
عنهــا في حياتــه المحطمــة .. قــى حياتــه كلهــا مــن غــر أن يلمــس امــرأة  

فكيــف وهــو الآن يتمــرغ عــى يــد أنثــى. 
ــر  ــتر ثغ ــة ليف ــوة جنوني ــا بنش ــت الدني ــاص  أذاب ــوع خ ــن ن ــى م أنث
الصعلــوك عــن ابتســامة ظفــر ونشــوة  كانــت تــرب مؤخرتــه بأنملتهــا 
وتحثــه عــى أداء الواجــب عــى أكمــل وجــه .. كانــت كلــا رضــت عنــه 
تعاملــه بالهــوادة والرفــق وإذا وصلــت حــد الشــبق كانــت تســتلذ بصفعــه 

ــا في نشــوة النهــش. وضبــه وكان هــو الآخَــر يســتلذ بربهــا وغارقً
كانــت لحــاً طريًــا يتطــر منهــا عــرف طيــب ســاحر .. كان يلبــث هنيــة 
ــهُ اللذيــذ وجوارحــه تنتفــض .. كان يعتلــج في صــدر الاثنــين  مُتَمليًــا مَسَّ

عاطفــة شــهوانية جهنميــة.
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أخــذَت الــروب مــن الخــوان الــذي بجانــب السريــر ولبســته .. لاحــت 
منهــا نظــرة عــى الجثــة الملقــاة عــى الفــراش كالميــت .. كان ممــددا بجانبها 
ــة قائمــة وهــي تتمطــى  ــى نهضــت الفاتن ــادئ الأمــر .. حت ولم تكــترث ب
فأنفــرج الــروب عــن صدرهــا الريــان منفتــح يــكاد يتهتــك مــن ضغطــه 

الــروب الأســود الشــفاف.
مشــطت شــعرها أمــام المــرآة وصففتهــا بسرعــة ثــم تنبهــت بــان الوقــت 
قــد اقــترب لمجــئ زوجهــا في زيارتــه الاســبوعية .. فالتفتــت بسرعــة الى 
الصعلــوك الغــارق في النــوم فصاحــت بــه غاضبــة .. فانتفــض مــن مكانــه 

وهــي تصيــح بــه وتلعــن :
 - قــم يــا صعلــوك الله يلعنــك ســيقتلنا رجــال زوجــي لــو وجــدك عــى 

        سيره الآن.
قفــز الصعلــوك فزعًــا وكأن صعقــة كهربائيــة صعقتــه .. وأخــذ يبحــث 
عــن مابســه المتناثــرة عــى الارض يلملمهــا بخــوف فلبــس البنطــال ثــم 
القميــص قبــل أن يــرج كالــبرق إلى الخــارج تصاحبــه لعنــات »رحــاب«.
نــزل بخطــوات سيعــة كالغــزال عــبر الســالم والرعــب ينهــش 
ــدّ  ــالم وم ــت الس ــد تح ــم لب ــق الأرضي .. ث ــل إلى الطاب ــدره ووص بص
ــه  ــى برأس ــدره.. وألق ــد في ص ــزل وتصع ــة تن ــه المضطرب ــه وأنفاس فراش

ــب. ــن التع ــاح م ــادة لرت ــى الوس ع
*****

كان الوقــت بعــد منتصــف الليــل .. حيــث يســيطر الســكون عــى الحــي 
ــاق  ــن عش ــا م ــتضيف رواده ــت تس ــي كان ــوة الت ــوى القه ــه .. س بأكلم
الســهر والأرجيلــة .. كان شــاردًا في خيــالات ليلتــه الحمــراء كيــف تمــت 
ــا  ــرة دقائقه ــات العس ــرى الأوق ــا تُ ــاذا ي ــم   لم ــة كالحل ــت بسرع وانقض
ــان  ــرح لا يدوم ــاش والف ــات الانتع ــا لحظ ــاف ؟ أم ــنين عج ــون كس تك
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ــيارة  ــرك الس ــوت مح ــه ص ــى إلى أذني ــى  ترام ــاردًا حت ــل ش ــاً ؟ ظ طوي
اســتقرت أمــام العــارة و قطعــت عليــه ســكون خلوتــه، نــزل منهــا ثاثــة 
رجــال أمــا الســائق فبقــى في الداخــل يســتمتع بتدخــين ســيجارته الكــوبي 
ــارع  ــب الش ــة يراق ــدوء وراح ــا في ه ــقها  كان جالسً ــي يعش ــرة الت الفاخ
ــك«  ــد بي ــم »جاه ــكان أحده ــة ف ــا الثاث ــام أم ــواه الظ ــذي ط ــالي ال الخ
ــا  ــابعة صباح ــل الس ــه قب ــوع إلي ــان بالرج ــوصي الحارس ــذي  كان ي ال

ــألاَّ يتأخــرا عليــه. وشــدد عليهــا ب
ــام ياســين ببــطء وحــذر لكــي لا يثــر أي صــوت قــد يثــر غضــب  ق
الغربــاء .. فظــام العــارة النســبي يســاعده عــى البقــاء مختبئــا بســام مــن 
ــدغ  ــه لُ ــئ وكأن ــدّه ش ــى ش ــا حت ــرض لأي أذى .. كان طبيعيً دون أن يتع
مــن ثعبــان .. ركــز جيــدًا غــر مصــدقٍ عينيــه مــن ســخرية القــدر  يــكاد 
شــيئًا فشــيئًا .. رويــدًا .. رويــدًا  يتذكــر هــذا الوجــه ! .. هــذا الوجــه أيــن 

رآه قبــل ذلــك ؟ 
ــك«  ــد بي ــى »جاه ــرف ع ــأن يتع ــة ب ــرة اللعين ــاعدته الذاك ــرا س  وأخ
ــا ــة وقته ــوا ثاث ــل كان ــين ب ــرَ الحارس ــن أمَ ــه مَ ــوّاد .. إن ــين الق  اللع
بــأن يقذفــوه مــن أعــى البنايــة إلى الأســفل .. بنايــة عاليــه كانــت كفيلــة 
بــأن تحطــم جســده ووجهــه .. بــل طُحنــت كل عظامــه مــن أثــر الســقطة 
ألقــى نظــرة حزينــة عــى يديــه ..  فــا شــئ ســليم فيهــا ســوى أصابــع 
معــدودة .. ولكــن أيــن الحــارس الثالــث هــل مــا زال في الخدمــة ؟ حتــى 

وإن وجــده فــا حــول لــه ولا قــوة لينتقــم منــه أو منهــم.
ــه تعلــو أنفاســه مــن  لم يبــدر منــه أي ردّة فعــل ســوى أن تســمّر بمكان
ــه  ــب يأكل ــرًا .. والرع ــا غزي ــد عرقً ــه .. يتفص ــع لون ــد امتق ــوف وق الخ
مــاذا لــو عــرف البيــك الكبــر مــا كان يــدور قبــل ســويعات مــن مجيئــه 
ــب   ــى الس ــكام أو حت ــن ال ــزًا ع ــه عاج ــاص .. كان في ــره الخ ــى سي ع
وإن كان ذلــك أضعــف الإيــان كــا يُقــال .. خذلتــه قــواه فأحتــواه العجــز 
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كــا كل مــرة عندمــا يُهــان مــن قبــل النــاس فــا يجــرؤ عــى الــرد .. وإن رد 
فمــن سيســمع صوتــه المبحــوح الــذي يتاشــى بــين أصــوات الســيارات 

والمــارة.
؟   ينتقــم  »ياســين« كيــف  الحــاض في رأس  الوحيــد  المشــهد   كان 

وهذه الفكرة معناها أن تجود بعنقك لحبل المشنقة.
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الفصل التاسع

ــم  ــض ث ــا البع ــل بعضه ــشر تقت ــة للب ــا الله أعجوب ــذه الأسَُْ خلقه ه
يتجالســون ويتســامرون وعندمــا تشــتد بهــم الأمــور وتتقاطــع المصالــح 
ــم  ــد ت ــالات .. فق ــدون اغتي ــنة ب ــذه الس ــر ه ــكاب .. لم تم ــون كال يتقاتل
ــم  ــا اقتح ــب« عندم ــت »النقي ــن بي ــخصيات م ــار الش ــد كب ــال أح اغتي
أشــخاصٌ مجهولــوا الهويــة مســكنه وباغتــوه بالربــات القاضيــة وقطعــوا 
عليــه كل ســبل المقاومــة والدفــاع عــن نفســه .. جميعهــم كانــوا يلبســون 
ــان  ــم كبني ــض  طوله ــازات بي ــوداء وقف ــق س ــة عن ــوداء وأربط ــدل س ب
مرصــوص  بضخامتهــم وقوتــم العجيبــة التــي يمتلكونهــا كانــت كافيــة 
لبــذر الرعــب في قلــب الضحيــة .. كانــت قيافتهــم رائعــة .. وحركاتــم 
سيعــة عنــد الاقتحــام والــرب .. تــدّل عــى أنهــم قــد دُرّبــوا بشــكل 
جيــد .. وكانــت شــجاعتهم الغــر عاديــة في الاقتحامــات لا غبــار عليــه 
إطاقــا .. كانــوا حتــى أشــد وحشــية مــن غرهــم مــن المافيات في القســوة 

ــدف ..  ــل باله والتنكي
ــك«   ــران بي ــد »عم ــة بع ــخصية رهب ــر ش ــل الأكث ــي« الرج كان  »الجلب
بــرز في مــدة وجيــزة واســتطاع أن يصنــع شــبكة مــن العاقــات الدوليــة 

ــا في العــالم العــربي ..  ــار رجــال المافي تؤهلــه أن يكــون مــن أحــد كب
ــة  ــه الرمادي ــدا في بذلت ــا وإن ب ــة  بدينً ــره   ربع ــن عم ــتين م كان في الس
والقميــص الأبيــض  أبيــض البــشرة محمر الوجــه والعنــق  منتفــخ الأوداج  
محتقــن الوجــه بالــدم  أمــا قســات وجهــه فكبــرة واضحــة في غــر تنافــر 
أصلــع الــرأس  عينــاه ســوداوان .. وقــد جحظــت مقلتــاه وتشــابكت بهــا 
ــة  ــاردة خامل ــة والش ــه الزائغ ــعرات  ونظرات ــة كالش ــر دقيق ــوط حُم خط

بــددت مــا كانــت ضخامتــه خليقــة بــأن تبعــث في النفــس مــن رهبــة.
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كان جالسًــا خلــف طاولــة الاجتــاع المســتطيلة  في ركــن أنيــق وخــاص 
في مكتبــه  مــع أربعــة مــن كبــار رؤوس التجــار في بغــداد.

كانــوا يططــون وقتهــا في كيفيــة ضب مصالــح »بيــت القــاضي« 
ــاء  ــاء .. والقض ــة الأثري ــن قائم ــم م ــام وإطاحته ــكل ت ــم بش وإنهاءه
الفعــي عــى »عمــران بيــك«، أمــا بخصــوص »جاهــد بيــك« فسيكســبونه 
كحليــف وإن كان ضعيفًــا .. فالرجــل لا يهمــه ســوى مصالحــه الشــخصية 
ولا يانــع بــأن يكــون تابعًــا لجهــة معينــة، المهــم أن تكــون تجارتــه وأموالــه 
بخــر.. وهــذا شــئ جيــد بحــد ذاتــه شــخص يــؤدي الغــرض فكلمتــه 
ــبب  ــار.. بس ــين الكب ــار ب ــا اعتب ــموعة وله ــخصيته مس ــن ش ــم م بالرغ

ــع. ــة مــع الجمي سياســته المرن
ــاضي«  ــت الق ــن »بي ــخصيات م ــة الش ــة بقي ــيتم تصفي ــه س ــن خال فم
واحتــواء كل صغــرة وكبــرة  وبذلــك لــن يهــدد مصالــح »الجلبــي« أحــد 
ــوا كل  ــة .. درس ــة و متواصل ــاعات كامل ــس س ــاع خم ــتمر الاجت اس
ــيحددونه  ــدول س ــق ج ــا وف ــتنفذ قريب ــي س ــالات الت ــط والاحت الخط
ــن  ــدد م ــة ع ــة بتصفي ــداد لائح ــم إع ــد ت ــد .. وق ــين بالتحدي ــد يوم بع
الشــخصيات التجاريــة وسياســية مــن »بيــت القــاضي« وعــى رأس 

ــاضي« . ــران الق ــم »عم ــة كان اس القائم
ــا عــى قــدم وســاق .. كان في الخــارج رجــل  ــاع قائ ــا كان الاجت وبين
ــة   ــوداء أنيق ــة س ــس بذل ــة .. يلب ــة ومصري ــة مهم ــر دورهُ في مقابل ينتظ
باســم الوجــه .. ينتظــر أن يدخــل وينهــي كل شــئ في لحظــات .. حيــثُ 
لــن تقــوم بعدهــا قائمــة لـــ »الجلبــي« .. هــذا الرجــل المتنكــر هــو »قــدري 
النقيــب« .. تنكــر في شــخصية مزيفــة واســم مســتعار لأحــد كبــار رجــال 

الأعــال العــرب. 
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بطولهــا   .. المنمنــم  الرصــاصي  بفســتانها  ســيارتا  مــن  نزلــت 
المعهــود   المهذبــة  وباحتشــامها  اللطيفــة  الرشــيق ومشــيتها   الفــارع 
ووقارهــا المحبــوب  وبصوتــا الفاتــن الرّنــان ســألَت عــن اســم شــخص 
معــين فدّلهــا البــواب وأخبرهــا بــأدب بــأنّ الشــخص المطلــوب موجــود 
في مكتبــه الآن .. في الطابــق الثــاني  للبنايــة .. خَفّــتْ عنــه ودخلــت بسرعــة 

كأنهــا يــت ملكــي نــاش شاعــه يمخــر عبــاب البحــر بأقــى سعتــه.
ــن  ــان مَ ــارقٌ في دفء وحن ــا غ ــم في حضنه ــر« نائ ــود الصغ كان »محم
ــل في  ــت تُفَضِّ ــاق .. كان ــى الإط ــئ ع ــن كل ش ــى م ــه أغ ــه وجعلت تبَنَّت
ــون  ــل أن يك ــا .. ولا تُفَضِّ ــا وفي حضنه ــون معه ــات أن يك ــر الأوق أكث
برعايــة مربيتــه إلا في أوقــات معينــة تفرضهــا الظــروف .. عليهــا أن تبقيــه 
معهــا لأنــه أكثــر أمانًــا وأكثــر راحــة لنفســها .. فهــي تحــس بــأن عاقتهــا 
بــه تــزداد قــوة عندمــا تغدقــه مــن حنــان الأم الــذي حُــرم منــه .. وكانــت 
ــتطيع أن  ــد يس ــه ولا أح ــي أم ــا .. ه ــدًا حقً ــا جدي ــروم بعثً ــا ت ــي كأنه ه

يمســه بســوء .
وصلــت الطابــق الثــاني وقــد بــأن التعــب عليهــا ولكنهــا تحاملــت عــى 
نفســها واســتطاعت بعزمهــا القــوي أن تتجاهــل التعــب .. حتــى وصلــت 
ــبابه  ــو بش ــاب مزه ــو ش ــدوري« .. وه ــق ال ــي »توفي ــب المحام إلى مكت
وثرائــه  ذات وســامة لا بــأس بــه بالرغــم مــن ميلــه للقــصر وكان مهذبًــا 
ــر  ــل للفخ ــن مي ــل م ــل .. ولم ي ــع جمي ــارب مرب ــية ذو ش ــق الحاش رقي

والمباهــاة عــى تجــاوزه الثاثــين.
ــاة  ــس بحي ــن أسار تم ــه م ــا تحتوي ــر مم ــل أكث ــاء عم ــك لق ــن ذل لم يك
ــم  ــوع مه ــا .. فالموض ــا عاديً ــن حديثً ــل لم يك ــه .. ب ــذي تبنت ــر ال الصغ



69

ــت  ــا عان ــوى لم ــرورة القص ــولا ال ــا .. فل ــل بنظره ــل التأجي ولا يحتم
ــي  ــب المحام ــة- إلى مكت ــن دون حماي ــى وم ــا -حت ــرت بمفرده وح

ــام. ــر ه ــى أم ــه ع ــاب لتتطلع الش
ــت  ــل فكان ــتيقظ الطف ــن ألاَّ يس ــذرة م ــت ح ــدوء وكان ــت به جَلَسَ
ــه  ــقَ راحت ــل ألاَّ تُقْلِ ــن أج ــا م ــن حركات ــل م ــا وتقل ــن صوت ــض م تخف

ــت : قال
- أنت تعرف مدى ثقتي بك كبرة.

- وهذا شف كبر لي  سيدتي. 
ــذه  ــل ه ــاً في ظ ــاء طوي ــاتي البق ــن لحي ــي لا أضم ــا أنن ــم أيضً  - وتعل
القــادم  بالخطــر  لتنذرنــا  نرانهــا  امتــدت  التــي  الصراعــات      
ــيحاول  ــه س ــد أن ــن المؤك ــه .. وم ــئ بطغيان ــرق كل ش ــي أح          فزوج
ــا لم أعــد أثــق بأحــد  ــأي زمــان .. أن          التخلــص منــي في أي وقــت وب

        غر الله .
أومــأ برأســه موافقًــا بالرغــم مــن أن عامــات القلــق كانــت مرســومة 
ــه لم ينبــس  ــه .. ولكن عــى مامحــه .. وأمــارات الأســف قــد لاحــت علي
بكلمــة  كانــت عينــاه تتابعــان الســيدة وهــي تتكلــم بهــدوء ووقــار بالغَِــيْن 
وكانــت عينــاه تنتقــل بــين حــين وآخــر بينهــا وبــين الملــف الــذي تمســكه 
بــين يديهــا  حتــى اســتقرت عينــاه أخــرًا عــى -محمــود بيــك- الصغــر  
الــذي بــدأ يفيــق ببــطء وأخــذت هــي تدهــده عــى الفــور كــي لا يبكــي  

ســلمته الملــف قائلــة وقــد شــمل المــكان الهــدوء :
ــلطتهم  ــينتهي س ــاضي- س ــت الق ــا -بي ــا قريبً ــيحيق بن ــر س  - الخط
ــذا  ــنَ له ــن نؤمّ ــي .. إن ل ــات زوج ــبب حماق ــد بس ــا إلى الأب          ولرب
ــي  ــكل أماك ــل ب ــرد كام ــف ج ــذا المل ــي ه ــتقبله  فف ــر مس          الصغ
         التــي ورثتهــا عــن جــدي .. أريــد منــك أن تنقــل كل مــا أملــك إلى 
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    -محمــود الصغــر- وأريــد أن يتــم ذلــك بسريــة تامّــة، وإن وقــع 
        بي أمــر الله وهــذا حــق طبعًــا ولا اعــتراض عليــه  فأنــا أطلــب 
ــون  ــاع عــن حقــوق ولــدي عندمــا يحاول ــازل عــن الدف         منــك ألاَّ تتن
        ســلبه منــه .. وأنــا أثــق بــك كرجــل وإنســان رفــض أن يكــون عبــدًا 

       لأي أحد يومًا من الأيام.
تنفــس بكبريــاء وأحــسّ بشــعور رائــع عــى هــذه الثقــة العظيمــة التــي 
ــا  ــاب إذا م ــح الصع ــى كب ــادرٌ ع ــه ق ــا بأن ــا أيضً ــه .. ولثقته ــا ل منحَتْه
ــن  ــي .. ولك ــا بالتَّبَنِّ ــورث وابنه ــق بال ــة تتعل ــة صعوب ــا أي ــت يومً واجه
ــت  ــول  لاذ بالصم ــن المجه ــا م ــق أيضً ــن القل ــو م ــن تخل ــه لم تك مامح

ــق.. ــحر وقل ــان في س ــاه تلمع وعين
ناولته الملف وبدأ يتصفح الأوراق عى الفور .. قالت له :

- أريد أن تحتفظ بنسخة من هذا الملف معك أيضًا.
فأردف قائا :

ــاع عــن  ــن أتــاون في الدف ــي ل ــد ســيدتي .. وتأكــدي بأنن ــكل تأكي  - ب
ــات  ــذه الصراع ــل ه ــرة في ظ ــة كب ــي أمان ــد وكلتين ــم .. لق          حقوقك
         الصعبــة .. وأعــدكِ بأننــي لــن أتــرك أحــدًا يســتولي عــى حــقّ أحــدٍ

        منكا .. أرجو أن تتأكدي من ذلك. 
كانــت مطمئنــة مــن أمانتــه وإخاصــه ولم تخفــي راحتهــا مــن الحديــث 
ــده  ــاردًا بوع ــاءًا ب ــترق م ــذي يح ــا ال ــى قلبه ــبّ ع ــد ص ــه ق ــه  وكأن مع
الــذي قطعــه لهــا الآن  الخــوف الــاإرادي كان يشــعلها قلقًــا عــى 
صغرهــا .. كانــت عــى يقــين بأنهــا يجــب أن تؤمّــن مســتقبله  وإلا فــان 
ــرتْ أن تــب  ــط مــن كل العواقــب  ولهــذا آث كل شــئ ســيضيع إن لم تحت
صغرهــا كل شــئ قبــل فــوات الأوان .. وأن المحامــي الشــاب لــن يتوانــى 
عــن مســاعدتا عــن طريــق الأخــذ عــى عاتقــه  مســؤولية حمايــة حقوقهــا 
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وأماكهــا مــن الضيــاع .. فلربــا ســيكون«العرّاب القــادم« الرجــل الــذي 
تنتهــي عــى يديــه كل مــآسي العائلــة .. ويحقــن بحــر الدمــاء الــذي ينــزف 

ســنين طــوال.
ــى  ــظ ع ــاول أن تحاف ــوده .. تح ــتد ع ــى يش ــه حت ــن تربيت ــى ع ــن تتوان ل
مصالحــه بالرغــم مــن هــذه الظــروف الخطــرة التــي تحيــط بهــا  وهبته كل 
ماتملــك .. مُلــكا يحلــم بــه كل شــخص يكفــي بــأن يضمــن مســتقبله إلى 
ــدف  ــن اله ــه م ــعى إلي ــا تس ــى م ــاظ ع ــة الحف ــا مهم ــن عليه ــد  ولك الأب
المهــم .. يجــب  قبــل كل شيء ألاَّ يعلــم زوجهــا بهــذا الأمــر وإلا فســيضيع 

ــاح. كل شــئ أدراج الري



72

الفصل الحادي عشر

انتهــى الاجتــاع  وانــصرف الرجــال متوجســين قلقــين مــن القــرارات 
ــتطاع  ــذي اس ــيّدهم .. ال ــل س ــن قب ــل م ــل قلي ــا قب ــم إصداره ــي ت الت
ــار  ــن كبِ ــاع م ــن في الاجت ــن الحاضي ــة م ــى الأغلبي ــه ع ــرض رأي أن يف
ــيطرة  ــت الس ــئ تح ــن أن كل ش ــم م ــات ليُطمأنه ــدّم ضان ــه .. فق أعوان
ــر  ــئ يس ــا دام كل ش ــك« م ــران بي ــن »عم ــوا م ّ يقلق ــم ألاَّ ــب منه وطل
ــن  ــرام ع ــا ي ــى م ــيكون ع ــئ س ــأنّ كلّ ش ــا .. و ب ــراه صحيح ــق ماي  وف
ــل  ــن قب ــة م ــة قوي ــع بحاي ــه يتمت ــم، لأن ــه له ــد من ــذا وع ــب .. وه قري

ــرون. ــه الآخ ــه خصوم ــع ب ــا لا يتمت ــذا م ــة وه ــال الدول رج
ــى  ــا ع ــا منكبً ــذي كان جالسً ــي« ال ــى »الجلب ــكرترة ع ــت الس دخل
الملفــات يراجــع الأوراق المهمــة .. فطلبــت منــه الأذن في إدخــال الضيــف 
ــل  ــكرترة إلى الرج ــت الس ــم .. رجع ــا بنع ــار له ــارج  أش ــس في الخ الجال
ــه  ــاح فهدف ــليم وارتي ــم في تس ــول .. ابتس ــه بالدخ ــارت ل ــس فأش الجال
أســهل ممــا كان يتوقعــه  دخــول ســهل .. بدايــة موفقــة لا حاجــة 
ــر  ــأنّ أمه ــام ب ــين ت ــى يق ــح الآن ع ــه أصب ــاح إذًا .. وأن ــتخدام الس لاس
المؤامــرات تُدّبــر في رابعــة النهــار، وأن حادثــة قتــل »الجلبــي« ســتنداح في 

ــات. ــم الحادث خضّ
ــكان .. وكان  ــاء الم ــة أرج ــصره بسرع ــال بب ــة .. ج ــدوء وثق ــل به دخ
ــض الأوراق  ــارة بع ــع ت ــه يوق ــف مكتب ــرده خل ــا بمف ــي« جالسً »الجلب
ــاء  ــو والكبري ــر، العل ــادئ الأم ــه ب ــل ضيف ــا  تجاه ــارةً بعضه ــع ت ويراج
ــذر  ــة تن ــة عاتي ــاك عاصف ــون هن ــل أن تك ــه قب ــان في مامح ــا يلوح كان
ــم  ــه الفخ ــف مكتب ــس خل ــل الجال ــو الرج ــدّم نح ــكان، تق ــاح الم باجتي
ــذا  ــى ه ــي« ع ــول »الجلب ــام ذه ــات أم ــه بثب ــدًا ذراعي ــه عاق ــف أمام ووق
التــصّرف الغريــب الــذي أَزعَجَــه وبشــدّة .. قبــل أن يــرج الزائــر بــكل 



73

ــكين  ــهولة كالس ــد بس ــم الجل ــترق لح ــا ي ــلكًا رفيعً ــاب س ــرود أعص ب
الحــاد لــو لفّــه حــول عنقــه .. ممــا جعــل »الجلبــي« يتمتــم بكلــات غاضبة 
تولّــدت مــن الخــوف .. فأختنقــت الكلــات في حنجرتــه مــن أثــر الهلــع.
كان الرعــب قــد طغــى عــى »الجلبــي« وقــد أحَــسَّ بالعجــز مــن طلــب 
ــب  ــتطيع أن يطل ــن يس ــه ل ــم أن ــرس .. يعل ــي  خ ــبب نف ــدة لس النج
النجــدة .. لكمــة مــن القاتــل ســتطيحه أرضًــا .. مــاذا لــو عــرض عليــه 

ــش ؟  ــه يعي ــاء أن يترك ــال لق الم
القاتــل لم يمنحــه هــذه الفرصــة وفضّــل إنهــاء الأمــر بسرعــة دون هــدر 

للوقــت .. ابتســم ثــم ســأله :
بالرصــاص   ضحايــاك  تقتــل  كُنــتَ  ؟  الخنــق  بميتــة  مارايــك   - 
        ويكونــون بعــد ذلــك في ذمــة الله عــى الفــور .. تضــع فوهــة  
ــك ــه .. ولكن ــار علي ــق الن ــة وتطل ــين الضحي ــى جب ــدس ع          المس

        ستذوق عى يدي الخنق .. الخنق يا حرة البيك »الجلبي«.
ــة ممــا جعــل  كان يتفــوه بالكلــات بجنــون ويضحــك بهســترية جنوني
ــاعدة أو  ــب المس ــن طل ــزًا ع ــه عاج ــد نفس ــا ويج ــش خوفً ــي« يرتع »الجلب

ــون. ــى أن يفكــر في إخــراج مسدســه ويقــاوم هــذا المجن حت
دار نصــف دورة حــول المكتــب حتــى أصبــح يقــف بجانــب »الجلبــي« 
أربــد وجــه الضحيــة بألــوان قاتمــة، يــود هــذه المــرّة أن يســتنجد برجالــه 
ولكــن فــات الأوان .. يريــد أن يكبــح انفعالاتــه ليمــرق مــن هــذه المصيبــة 
ــبب  ــق بس ــالات لم تتحق ــرد خي ــت مج ــن كان ــدًا ولك ــا وعني ــاردًا صلبً ب
جدّيــة الموقــف .. ففــي هــذه المواقــف الترجــي بالقاتــل مضيعــة للوقــت 
.. وخاصــةً إن كان قــد جــاء عازمًــا عــى إنهــاء مهمتــه بإخــاص .. أدرك 

هــذه الحقيقــة بعــد فــوات الأوان.
ــابق  ــن دون س ــلك وم ــفَّ الس ــى التَ ــة  حت ــه قتام ــا إن ازدادت نظرت وم
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إنــذار حــول رقبتــه  فشــد القاتــل مــن الســلك حــول عنــق ضحيتــه بقــوة 
ــة  ــة الجبن ــكين في شيح ــا الس ــده ك ــين جل ــذوب ب ــلك ي ــدأ الس ــى ب حت
ــه نتيجــة تخلــل الســلك طبقــات اللحــم   ــدأت الدمــاء تنســل مــن رقبت ب
ــه   ــوى من ــه أق ــاول خنق ــي تح ــد الت ــا .. الي ــن عبثً ــاوم ولك ــاول أن يق ح
ــاح  ــا .. فاجت ــة حيّ ــه الضحي ــل من ــة لاينس ــة احترافي ــم بطريق ــق يت فالخن
ــى  ــق حت ــة ســوى بضــع دقائ ــدم العملي ــم ت وجهــه موجــة ســوداء .. فل
ــه  ــل عن ــى القات ــد أن أرخ ــا بع ــا مخنوقً ــدره متدليً ــى ص ــه ع ــقط رأس س

ــلك. الس
ــاد  ــارة والاقتص ــى التج ــوط ع ــيطر كالأخطب ــذي س ــل ال ــذا الرج ه
ــةِ  ــه بخنق ــه خطورت ــت مع ــه .. وانته ــى وقت ــد انته ــوال  الآن ق ــنيناً ط س

ــا.  ــاوي قرش ــلك لا يس بس
ــذه  ــم به ــل مه ــل رج ــة قت ــينهي مهم ــه س ــور أن ــل لم يتص ــى القات حت
الســهولة دون أن يتعــرض لمقاومــة منــه أو حتــى مــن قبــل حراســه  
ــرس  ــارة المتم ــا بمه ــها في داخله ــة .. ودّس ــو الخزان ــة نح ــحب الجث  س
الحرّيــف .. تأكــد مــن أن كل شــئ عــى مايــرام .. ســتكون الجثــة بمثابــة 
ــة  ــه .. خاصــة رجالــه عندمــا يفتحــون بــاب الخزان مفاجــأة قاتلــة لحلفائ
ويجــدوا رئيســهم قــد قُتــل بأســلوب ســهل .. وفي مكتبــه ووســط ملكوتــه 
وامبراطوريتــه تــم اغتيالــه .. نكهــة خاصــة في عمليــة قتــل الشــخصيات 
ــل  ــن قت ــى م ــهل حت ــر كان أس ــارود .. الأم ــن الب ــدلًا م ــهلة ب ــرق س بط

الذبابــة .. هــذا الرجــل الــذي أرعــب الرجــال يمــوت بهــذه الطريقــة !
ــقَ بــاب الخزانــة بإحــكام .. ونــزع القفازيــن مــن يديــه ثــم خــرج  أَغْلَ
ــف  ــذي كُلّ ــور بعــد أن أخــذ بعــض الأوراق المهمــة ال مــن المكتــب بحب
ــكله  ــول ش ــد تح ــرج وق ــو ي ــكرترة وه ــه الس ــا .. رأت ــة سقته بمهم
الُمريــب جــدا الى مســخ مرعــب ..  فقامــت منفعلــة مــن خلــف مكتبهــا 
وقــد اعتراهــا موجــة ذهــول وشــك عــى طريقــة التــصرف الغريبــة الــذي 
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ــوت  ــا بص ــال له ــدًا  ق ــر أب ــى خ ــدل ع ــل لا ي ــر الرج ــه  فمظه ــدر من ب
ــذلان : جَ

- »الجلبي« يطلبك.
أطلــق ضحكــة حقــرة وعاليــة أفزعَــت الســكرترة بينــا أثــارت 
ضغينــة رجلــين آخرَيْــن كانــا جالســين في غرفــة الســكرترة كانــا ينتظــران 
ــرع  ــى أن ت ــة ع ــل المريب ــات الرج ــا تصرف ــول .. دفعه ــا في الدخ دروهم
ــل أن  ــع تأم ــن الوض ــة م ــر مطمئن ــة غ ــة قلق ــا راكض ــب مديره إلى مكت
ــرج  ــب خ ــن الغري ــا .. ولك ــد عقباه ــب لا تُحم ــر إلى عواق ــل الأم لا يص
وذاب بــين زحمــة الموظفــين .. بينــا دخلــت هــي تفتــش عــن مديرهــا فلــم 
تجــده .. لاحــت منهــا نظــرة عــى شيــط الــدم الــذي ينتهــي عنــد بــاب 
ــت  ــم هرع ــأ .. ث ــت كليّ ــت .. وتالك ــا وارتعب ــازداد قلقه ــدولاب ف ال
نحــو الخزانــة لتفتحــه .. فــاذا بكتلــة بشريــة تندلــق مــن داخلــه .. انكفــأ 
عــى وجهــه فــوق الأرض .. صرخــت بشــدّة وعــى إثرهــا بفــترة يســرة 
ــو  ــهم وه ــر رئيس ــم منظ ــين وصدمه ــا حارس ــم تبعه ــان ث ــل الرج دخ
ــة هامــدة عــى الأرض، أمــا الســكرترة فاعتاهــا الجنــون وترنحــت  جث
ــةً  ــم انطرحــت أرضًــا بجانــب القتيــل وقــد أصبحــت جث مــن فورهــا ث

ــا. ــب مديره ــد بجان ترق
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الفصل الثاني عشر
»دانيال دنغور«

ــم  ــي« الخص ــل »الجلب ــى مقت ــن ع ــن الزم ــة م ــترة طويل ــرور ف ــد م بع
ــا  ــة قويً ــرة ثاني ــود م ــر أن يع ــتطاع الأخ ــك » اس ــران بي ــدود لـــ »عم الل
ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــرة ع ــذه الم ــى ه ــد أن ق ــارة .. بع ــالم التج إلى ع
ــي«  ــن »الجلب ــد زم ــي لا يُعي ــار لك ــن الكبِ ــر م ــن دح ــر م ــه ودح خصوم
ــرار إلى  ــى الف ــا ع ــوم إم ــن الخص ــين م ــبر الباق ــه .. وأج ــىَ علي فيُق
ــر  ــم الآخ ــاخ القس ــئ .. أو إرض ــن كل ش ــن م ــراق مُجرّدي ــارج الع خ
ــن  ــة م ــبة هائل ــى نس ــتولى ع ــد أن اس ــيطرته  بع ــت س ــار تح ــن التُج م
ــم  ــا معه ــي أضمه ــل الت ــود العم ــال عق ــن خ ــاك م ــاح والأم  الأرب
ــو   ــك ه ــى ذل ــه ع ــن يعاون ــوكتهم .. وكان م ــسر ش ــم وك ــد إضعافه بع
ــرة  ــكات كب ــى ممتل ــتياء ع ــاعده في الاس ــذي س ــور« .. ال ــال دنغ »داني

ــدة. ــرق عدي ــم بط ــص منه ــم التخل ــار ت ــوني لتُج ــكل قان وبش
اليهــودي العراقــي .. الــذي يمتلــك أكــبر شكات اســتراد وتصديــر في 
لنــدن وبغــداد ولــه مؤسســات ضخمــة في دول عربيــة وأروبيــة لا حــصر 
لهــا .. مــدّ في اللحظــة الأخــرة يــد المســاعدة لـــ »عمــران بيــك« فأنقــذه 
ــتطاع أن  ــرة  اس ــترات الأخ ــا في الف ــاني منه ــي كان يع ــاكل الت ــن المش م
يكســب ثقــة الأخــر إلى حــدّ كبــر .. فتعاونــا عــى إقامــة شكــة تجاريــة 
ضخمــة غــرّت مــن حيــاة »عمــران بيــك« كثــرا  وكانــت بدايــة النهايــة.
ــل  ــه برمي ــة كأن ــة قوي ــوب في كتل ــن مصب ــر بدي ــل قص ــال« رج »داني
قــوي الشــخصية ومــرح في نفــس الوقــت  غليــظ الــرأس والوجــه 
والعنــق  يمــي كمصــارع مُحــترف  لــه نفــوذ قــوي ســواء داخــل العــراق 
ــدد مــن  ــى ع ــه وســيطر ع ــشرت تجارت ــه .. كأخطبــوط انت أو خارج
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ــرة  ــث نظ ــه تنبع ــن عيني ــه .. م ــة بذكائ ــات المختلف ــشركات والمؤسس ال
جــادّة وجامــدة، أنيــق المظهــر .. وبالرغــم مــن قــصر قامتــه إلا أنــه زيــر 

ــس. ــا مناف ــة الأولى وب ــن الدرج ــاء م نس
ــه  ــى شكت ــي مبن ــثُ يعت ــداد  حي ــم في بغ ــه الفخ ــا في مكتب كان جالسً

ــة .. ــارة العالمي ــارك« للتج ــا »اكزي ــب عليه ــة كُت ــة ضخم لافت
»دانيــال« ثعلــب الســوق .. لــه خــبرة واســعة في أمــور التجــارة 
ــار  ــع كب ــه م ــاش  عاقات ــكل مب ــة بش ــواق التجاري ــى الأس ــيطر ع ويس
ــة  ــن أي ــا م ــين أمني ني ــال الُمحَصَّ ــة الرج ــه في قائم ــة وضعت ــال السياس رج
ــل في  ــده قُت ــه .. ورث الدهــاء عــن أجــداده اليهــود  وال ــة للغــدر ب محاول
ــادث إلى  ــب الح ــداد  ونُس ــة ببغ ــي الليل ــدى الماه ــتهدف إح ــار اس انفج
ــذاك دون أي تقــدم في القبــض عــى الفاعــل   ــق آن مجهــول وأغلــق التحقي

ــام. ــة الانتق ــه حفيظ ــار في نفس ــا أث مم
يُعتــبر أمــر »اليهــود« ويحبــه اليهــود ويحترمونــه وذلــك لمـِـا يقدمــه مــن 
خدمــات كبــرة لهــم  يتباهــى بجــدّه »عــزرا« كان أحــد كبــر الحاخامــات 
ــبر  ــن أك ــي« م ــين خاصج ــي »ايل ــال« فه ــة »داني ــا زوج ــراق، أم في الع
ــت  ــداد .. وكان ــال بغ ــة جم ــت ملك ــراق .. كان ــهرها في الع ــل وأش العوائ
ذات جمــال خــاص يُــدرك مــن أول وهلــة  نافــذ الأثــر، ويوجــد قــدر كبــر 
هــا الممشــوق في  مــن التناســب بــين قســاتا  وأمــا جاذبيتهــا طاغيــة  بقَِدِّ

جملتــه   في حــدود الرشــاقة وجنــي إلى أبعــد الحــدود.
وكان »دانيــال« في  منتصــف الأربعــين واتَّسَــمَ غرامــه بهــا بجنــون 

الكهولــة .. 
ــه  ــم صديق ــه الفخ ــرة في مكتب ــف الظه ــد منتص ــال« بع ــتقبل »داني اس
ــان في  ــذا يتكل ــكي .. وأخ ــن الويس ــا م ــه كأس ــدّم ل ــك« فق ــران بي »عم
ــال« إلى ضيفــه وهــو يرفــع كأســه  أمــور تمــسّ أمــن تجارتــم  نظــر »داني
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ــران  ــت إلى كأس »عم ــس الوق ــرة في نف ــه نظ ــت من ــه ولاح ــده إلى في بي
بيــك« الموضــوع أمامــه كأنــا يدعــوه إلى الــشرب  رفــع الضيــف الــكأس 

ــا : ــه قائ ــكأس في جوف ــال ال ــبّ »داني ــا ص ــا بين ــه قلي ــف من وارتش
ــم  ــون  ث ــاءَ البريطاني ــون وج ــد .. ولّى العثاني ــذا البل ــس ه ــا أتع  - م
بــوا ذيــاً لهــم وهــو الأقبــح منهــم جميعــا .. ملــك مــن عــالم ثــان           نصَّ

       ولّوهُ علينا ليحبسنا في قوانين صارمة تقي عى مصالحنا.
ابتسم »عمران بيك« وقال بهدوء :

 - لديــك الســياسي الملكــي »صفــوت باشــا العــوّا« يقــوم بواجبــه عــى 
ــه  ــك ب ــتغل عاقت ــك أن تس ــق إذًا  علي ــا القل ــك، لم ــه مع ــل وج         أكم
المــال بقــوة  نفوذنــا  وه، هغــذّي  يُغَــرِّ أن  قبــل  أقــى حــد        إلى 

       يجب أن نحافظ عى ما بنيناه من سلطة. 
ــي  ــد .. ولكن ــأن يهــود العــراق ولائهــم كاذب للبل  - البعــض يعتقــد ب
ــاج الى ــا بيــك نحت ــا  ولهــذا ي ــأن لا أحــد يحــب العــراق مثلن         أقــول ب
ــا ــن إمبراطوريتن ــل م ــدو .. ونجع ــنهزم الع ــدي س ــدك بي ــدة  ي         الوح

       نفوذًا لا حدّ له.
ضحك »عمران بيك« ثم قال مازحًا :

- سنكسر شوكة التجار اللذين يريدون تدمرنا. 
رماه »دانيال« بنظرة لائم وقال مصححًا :

 - تدمــرك أنــت يــا بيــك .. فأنــت مــن خلقــت لنفســك  أعــداءًا لا عدد 
ــا أصبحــت بحكــم الظــروف مخلِّصــكَ منهــم          ولا حــصر لهــم .. وأن
ــد   ــرّ ولم يع ــد تغ ــا ق ــر زمانن ــك  تذك ــتطيح ب ــدة س ــوة الزائ       القس
ــة مــن  ــم تنتظــر لتجــد الحاي ــا تشــاء .. ث ــراق كــا كان لتفعــل م         الع
ــر ــحّ التعب ــاوات إن ص ــاوي .. أو الإت ــاء الرش ــك لق ــل يحمي         الُمحت
ــوالًا  ــتنزفت أم ــد اس ــك .. لق ــك كاد أن ينهي ــع خصوم ــك م         حروب
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       كثرة لمجرد أنك تحقد عى أشخاص وتمقتهم.
لعن »عمران بيك« صاحبه في سّه ثم قال بوجهٍ ضاحك :

غــدا   اليــوم سيســحقوننا  نســحقهم  لــن  وإن  منافســة  الســوق   - 
        وخصوصــا تجــارة الســاح لا رحمــة فيهــا .. اطحنهــم قبــل أن 

        يطحنوك. 
ــراط  ــا بإف ــون لينً ــم .. لا أن تك ــة وذكاء معه ــدي مرون ــك أن تُب  - علي
         معهــم .. ولا صلبًــا جــدًا، يجــب أن نكســب كبــار شــخصيات بقيــة 
           العوائــل فلهــم نفــوذ أيضــا وأفــكار نســتغلها   إعطهــم فرصــة ليثبتوا 
          ولائهــم .. وأن طاشــت المصائــب تســتطيع أن تُقــدّم مــن لا تطيقــه 

         ككبش فداء للقانون.
ثم استدرك قائا :

 - لقــد ذكّرتنــي بحادثــة وقعــت لي في لنــدن قبــل وقــت طويــل 
أوروبــا   في  الُمشَــتَّتين  مِلّتــي  بنــي  أجمــع  أن  فكــرت  عندمــا      
ــز  ــة المرك ــدن .. وملكي ــين في لن ــود العراقي ــزا لليه ــتريت مرك          فاش
         كانــت تعــود لتجــار إيرانيــين، فعندمــا علمــوا بــأني يهــودي عراقــي  

        أتعْلم ماذا قالوا لي ؟
- أكيد غضبوا. 

 - قالــوا لي صراحــة : أنتــم مــن دمرتــم الإمبراطوريــة الفارســية 
        لأنكم جئتم بالعرب والمسلمين لاحتال العراق ومن ثمّ إيران. 

ضحك الاثنان ضحكة عالية ثم قال »عمران بيك« :
ــم  ــد دع ــي« ق ــك »داوود خاصج ــأن قريب ــرًا ب ــت مؤخ ــد علم  - لق
ــة  ــي« هيمن ــت »الخاصج ــة بي ــد هيمن ــدن بع ــة في لن ــة تجاري         مجموع
ــن   ــرة م ــات كب ــدّر الآن كمي ــه يُص ــة الأرز .. إن ــى زراع ــة ع          تام
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ــن  ــد ع ــد كل البع ــه بعي ــد .. ولكن ــارج البل ــة خ ــل الزراعي          المحاصي
        تجارة الساح .. أو حتى أن يُفكر في منافستنا.

 - حاولــت اقناعــه بــأن يجــرب تجــارة الســاح معنــا فرفــض .. ولكنــي 
        لا أخشــى منــه شــيئا يــر بنــا.. فهــو يهــودي مثــي ومســالم 

        يحترمه الجميع ولهذا أعامله دائا باحترام بالغ.
- ولكن إن ضغطت عليه .. 

ــران  ــة »عم ــن حفيظ ــارت م ــذرة أث ــبرة مح ــل ن ــال« مث ــه »داني فقاطع
ــك« : بي

ــا  ــل بعضن ــل لا نقت ــو إسائي ــن بن ــك .. نح ــا بي ــي ي ــودي مث ــه يه  - إن
        البعــض مــن أجــل مصالــح تافهــة ولا نُضحِــك العــالم علينــا  

        مشاكلنا بيننا نحلها وحب الوطن فوق كل شئ.
ــا  ــث .. وهن ــن الحدي ــفَّ ع ــي أن يَكُ ــرة تعن ــه بنظ ــا ضيف ــا محدّج قاله
 أحَــسَّ »عمــران بيــك« بــأن قيمتــه كرجــل ليســت عــى مــا يــرام 
ــتطيع أن  ــس يس ــي ولا مناف ــر وينه ــك  كان يأم ــه المل ــسَّ بأن ــا أحَ فلطالم
ــخص أقــوى  ــه  ولكــن الآن ظهــر ش ــوق إلا وقــى علي يواجهــه في الس
ــه  ــيطر بذكائ ــوق وس ــرز في الس ــبان .. ب ــن في الحس ــا لم يك ــذا م ــه وه من
عــى مراكــز مهمــة في الدولــة مــن خــال عاقاتــه يهــدده الآن ويقاســمه 
في قوتــه في التجــارة والأربــاح عليــه أن يضــع حــدّا مــع هــذا اليهــودي..
أدرك »دانيــال« أنــه تجــاوز حــدود اللياقــة مــع صاحبــه  فقــال »دانيــال« 

مُغــرّا مســار الحديــث :
ــن  ــروج م ــز للخ ــاح جاه ــة .. فالس ــا القادم ــى تجارتن ــز ع  - لنرك
واســتام السريــع  بالتــصرف  الإذن  ينتظــرون  ورجالنــا  مــصر       
        البضاعــة مــن قبلنــا .. ولكــن بســبب العصافــر التــي أغرقَــت   
      الحــدود فإننــا ســوف نحتــاج إلى وقــت طويــل لكــي نســتلم       
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أطــراف  ــل  تدَخُّ بســبب  الآن  جــدًا  صعــب  تريبهــا  البضاعــة      
   خارجية أورربية في مصر البلدان العربية.

ــدود في ســوريا الرابضــين  ــرس الح ــن ح ــا م  - مــا زال العائــق قائ
ــوا  ــي يحبط ــرص لك ــون الف ــاك .. ويقتنص ــت هن ــدار الوق ــى م          ع
إلى  بنفــي  أذهــب  أن  أفكّــر   .. الأســلحة  تريــب  محــاولات       
          القاهــرة وأحــدّد طريقــة وموعــد تريــب شــحنة الســاح بالاتفاق مع 
         رجــال معينــين ليســوا عربًــا .. لقــد خططــت لذلــك ودرســت الأمــر  
ــاً   ــص قلي ــي أتخل ــة لك ــي فرص ــي وه ــة بنف ــذ الخط ــب أن أنَفِّ          ويج
         مــن الأجــواء الخانقــة التــي تطوّقنــي هــذه الأيــام .. شــحنة الســاح 

        هذه مُكلّفة ويلزمنا الإشاف عليها بأنفسنا.
رفع »دانيال« حاجبه الأيسر باهتام بالغ قائا :

ــل كل  ــن قب ــاك  ولك ــال هن ــض الرج ــع بع ــالاتي م ــأجري اتص  - س
       شئ يجب الاتصال برفيقنا الرائع الذي وعدنا بالمساعدة .

قَطَبَ »عمران بيك« حاجبيه متسائا :
- من ؟ 

ــين  ــن ب ــزت م ــد قف ــرة ق ــراء الماك ــامة الصف ــال« والابتس ــاب »داني فأج
ــفتيه : ش

ــة  ــين في الدول ــاس مهم ــه ن ــوق .. ل ــن س ــل اب ــوركي« .. رج  - »الس
ــم  ــا تعل ــل وك ــي المفض ــه رج ــه  إن ــة مصالح ــى حماي ــون ع          يقوم
        أن بضاعتنــا في مخازنــه .. ســيكون جيــدًا لــو أُعلمــه بخطتــك   
ــى  ــة الإشاف ع ــتتولى مهم ــن س ــت م ــك أن ــة .. وأن ــأن البضاع          بش
         تريبهــا فهــو سيُســهل لــك كل شــئ ســواء مــن الحايــة أو تســهيل
         عمليــات الاتفــاق والشــحن .. اعتمِــد عليــه يــا بيــك فهــذا الرجــل 

        هو خر عون ثق به كا تقف بي.



82

ــه  ــين لحيت ــه ب ــد دسّ أصابع ــم وق ــم تمت ــرة ث ــك« الفك ــن »البي استحس
ــها : يتحسس

- »السوركي« ....
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الفصل الثالث عشر

القاهرة _ 1922
»السوركي«

القاهــرة تلــك المدينــة الباهــرة والمرصعــة بالأضــواء .. حيــث في 
ــة  ــين أصال ــت ب ــة جمع ــداث .. مدين ــداثٌ وأح ــع أح ــرة تق ــا المث طيات
ــق  ــن وتنبث ــة التكوي ــة متصل ــا الهائل ــث أبنيته ــد .. حي ــاضي والجدي الم
 منهــا هنــا وهنــاك قبــاب ومــآذن .. والطرقــات فيهــا تختفــي تمامــا 
كــا يتفــي تفــرد النــاس وتميزهــا  حيــث لا اثــر يظهــر لهمومها ومشــاكلها 
وأفراحهــا وأتراحهــا .. تنشــأ فيهــا عاقــات .. وتنفجــر فيهــا خصومــات 

تلــك المدينــة الكبــرة العريقــة بأحداثهــا اجتمــع فيهــا الجــال والفن.
كان هنــاك لقــاء مهــم بــين »الســوركي« ومطربــة الماهــي »عفــرا حازا« 
في أحــد المقــرات السريّــة التابعــة لـــ »الســوركي« والتــي تقــع عــى حواف 
ــا  ــأ إليه ــرة  يلج ــه الكب ــن مزارع ــدة م ــل في واح ــر يتمث ــرة .. مق القاه

ــا يتخــذ قراراتــه ومشــاوراته هنــاك. للترفيــه وأحيان
ــد .. ذات  ــن بع ــل العشري ــة  لم تدخ ــة اليهودي ــاة العراقي ــرا« الفت »عف
الشــعر الأســود الفاحــم .. قامتهــا الطويلــة النحيــف المعتــدل والرشــيق 
كنخلــة باســقة .. ذات بــشرة قمحيــة .. بوجههــا المســتدير الجميــل تبعــث 

ــد رؤيتهــا . إلى النفــس البهجــة عن
ــدان  ــسرح بوج ــى الم ــي ع ــل .. تغن ــائي جمي ــوت نس ــة ذات ص مطرب
ــوفي  ــا ت ــة عندم ــة تعيس ــا بداي ــوار حيات ــدأَتْ مش ــة .. ب ــامة صافي وابتس
والدهــا وهــي في شــهرها الثامــن .. فاضطــرت والدتــا المريضــة وبســبب 
ــا  ــداد  وبعده ــام في بغ ــد دور الأيت ــام أح ــا أم ــديد أن تتركه ــر الش الفق

ــرا. ــبب الكول ــهور بس ــدة ش ــت بع توفي
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مشــوار حيــاة »عفــرا« كان رخيصًــا وبائسًــا .. بعدمــا بَلَغَــت أوُجَّ 
أنوثتهــا وشــبابها جمعــت بعــض المــال وســافرت مبتعــدة عــن بغــداد إلى 
ــت  ــة وعمل ــادي الضال ــاك الأي ــا هن ــا تلقفته ــوء حظه ــرة .. ولس القاه
ــي  ــاءْ في الماه ــت الغن ــم جربّ ــا .. ث ــب قوتَ ــارة لتكس ــوت الدع  في بي
الليليــة .. حتــى رآهــا »الســوركي« صدفــة في جلســة خاصــة كان يقيمهــا 
سًا في إحــدى مزارعــه خــارج القاهــرة .. وكان قــد جلبهــا أحــد رفــاق 
»الســوركي« .. فأعجــب بهــا الأخــر وحررّهــا مــن القــوادة بثمــن باهــظ 
ــاعدها  ــشرون فس ــة والع ــه الثاني ــون زوجت ــا سًا  لتك ــم تزوجه ــا ث أحَبَّه
لتنتــشر كمطربــة يشــار إليهــا بالبنــان ولا يجــرؤ أحــد أن يكلمهــا أو حتــى 
ــي  ــين روّاد الماه ــي ب ــة تغن ــي واقف ــا وه ــرف ثوبه ــس ط ــر بلم أن يفك
ــن  ــب كل م ــب في قل ــث الرع ــين بب ــوا كفيل ــها كان ــة .. فحرّاس الليلي
ــعتين  ــين واس ــحرورة بعين ــا كالش ــدح بصوت ــا .. تص ــاول أن يُكلّمه يح
وأنفهــا الدقيــق المســتقيم تقطــران الماحــة  فيتمنــى الجالــس لــو يفــرش 
ــه  ــولا خوف ــا ل ــكاد أن يرتكــب شــطَطًا جنونيً شــغافته تحــت قدميهــا  وي
مــن الرجــل الفــولاذي الــذي يحميهــا بقــوة الســاح وغطرســة عاشــق.
ــل  ــد تره ــز وق ــمه المكتن ــدد .. بجس ــامي المتش ــوركي« ذاك الإس »الس
فاشــتدّ احتقــان الــدم بالوجــه الممتلــئ  حيــث بــان الكـِـبر في صفحــة وجهه  
وغضــون في الجبــين وقــد أخــذَت التجاعيــد مســاحة واســعة مــن جســده  
وبعــد صــاة العشــاء يتــي بالخمــر ليفعــم بــه حتــى قمتــه  مُطبقــا مقولــة 

مشــهورة تقــول »بعــد العشــاء .. افعــل ماتشــاء«.
لديــه قاعــات كــبرى للعزائــم .. والولائــم .. موائــد ترتفع عــن الأرض 
عــدة ســنتيمرات .. وعــى الارض مســاند موزعــة بشــكل دائــري يســيطر 
عــى الوليمــة بــذخ الدســامة وتحتشــد بأنواع مــن الأطعمــة المتعــددة .. من 
محــاشي ولحــوم وكفتــة ملفوفــة مصفوفــة بعضهــا عــى بعــض يَنِــزُّ منهــا 
ة خصيصًــا  مــرق ســمين .. وبعدهــا تســيطر روائــح الحشــيش المســتحرََ
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ــق  ــكًا بعائ ــرون تمس ــوذ .. يح ــاب النف ــن أصح ــين م ــوف المهم للضي
ــوركي«   ــذخ »الس ــراءات ب ــلطة وبإغ ــات الس ــكًا في عاق ــوذ وتماس النف
الــذي يــشري ويــرشي ويبيــع ويشــتري بلطــف وبطــراوة تنــزع عــن الجــرم 

ذنبــه وتمنحــه حــال عاديتــه الأليفــة.
ــنوات  ــبره بس ــرأة تك ــن ام ــزوج م ــا .. فت ــا ضائعً ــواره صبيً ــدأ مش ب
ــيئًا  ــيئًا فش ــدّرج ش ــرة وت ــارة الح ــوق التج ــل س ــا أن يدخ ــاعدته باله فس
ــع  ــوان« لبي ــة الإخ ــشراء »وكال ــل ب ــواره الطوي ــدأ مش ــه .. وب في تجارت
الأقمشــة ومــن ثــم بــدأ يعمــل في مصالــح اخــرى حتــى توفيــت زوجتــه 
فَــوَرَثَ أماكهــا مــن العــارات والبيــوت وتــدّرج في نشــاطاته المشــبوهة 
ــكان   ــه في كل م ــدّ خيوط ــة يم ــبكة عنكبوتي ــح كش ــعت وأصب ــي اتس الت
ــمّ  ــم ه ــم ث ــتهان به ــارا لا يُس ــع أنص ــن وجم ــى التدّي ــه وادّع ــق لحيت فأطل
ــا جــدًا يهــدف إلى  بإعــان عــن نيتــه عــن تأســيس حــزب إســامي قريبً
الرحمــة والمســاواة ومحاربــة الفقــر والفســاد ويهــدف ايضــا الى تنفيــذ شع 
ــا  ــراء أين ــاعدة الفق ــان ومس ــدل والإحس ــيخ الع ــى الارض وترس الله ع

ــوا. كان
وأصبــح ينافــس كل تجــار القاهــرة واســتشرت توجهاتــه الإســامية في 
كل مــكان ولكنــه كان يحافــظ عــى سيّــة نشــاطاته الأخــرى كاغتيــالات 
ــد  ــلمين بع ــوان المس ــور الإخ ــم .. وكان ظه ــز وخطفه ــاكر الإنجلي عس
ــين  ــوكته ب ــة ش ــارز في تقوي ــام »1928« دور ب ــد ع ــنوات وبالتحدي س
الاســاميين الذيــن انتمــوا الى الحــزب الــذي كان يدعــو إلى ضورة 
الإصــاح الاقتصــادي والســياسي والاجتاعــي .. وقــاد عــدّة مظاهــرات 

ــىَ. ــروة لا تُحْ ــا ث ــى منه ــا جن ــوذًا قويًّ ــه نف ــح ل ــدوات وأصب ون
فــكان »الســوركي« يجنــد جماعــات تقــوم عــى اغتيــال عســاكر المحتــل 
عَــتْ بــين الملــك »فــؤاد الأول«  بهــدف إفشــال المعاهــدات التــي وُقِّ
والإنجليــز وكثــرًا مــا كان حاقــدًا عــى نقطــة الانتــداب البريطــاني عــى 
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ــصر. م
ــلّ  ــبرى ح ــة ك ــا ومصيب ــه كان مِزْواجً ــنه ولكن ــدم س ــن تق ــم م وبالرغ
أكاً في أوراق الأشــجار  تنهــش  فــكان كــدودة   .. عــى الجميــات 
ــاء   ــقًا للنس ــال عش ــر الرج ــوهة .. كان أكث ــة ومش ــا بائس ــر فتتركه الخ
ــدد  ــغ ع ــى بل ــا حت ــال يتزوجه ــن وجم ــاةٌ ذات حُس ــه فت ــا أن تصادف وم
زوجاتــه الرســميات »21« حوريــة قبــل زواجــه مــن »عفــرا« .. بالرغــم 
ــر  ــاصرات وغ ــر للق ــب الباه ــاءْ الُح ــان  وانطف ــبابه الريّ ــة ش ــن نهاي م
القــاصرات وضوّحــت آمــال وآمــال  ولكنــه شــديد الحــب للدنيــا كثــر 
ــشرب سًا  ــر  ي ــاء والخم ــدًا بالنس ــغوفٌ ج ــوت .. وش ــن الم ــوف م الخ
ــتراها  ــزارع اش ــه م ــرة  ل ــاء القاه ــن ضوض ــدًا ع ــهر بعي ــن س في أماك
فقــط لإقامــة أجــواء سيــة مــن الُمتــع والملــذات الشــخصية ولــه رجــال 
 أشــداء يحمونــه بإخــاص ويتكتمــون عــى أساره لأن بقــاء الكبــر مــن 
بقاءهــم .. وخوفًــا مــن أن تضيــع مصالحهــم التــي طالمــا تكاتفــوا لبنائهــا  
وأيــام الجمعــة يحــرص عــى حضــور الجاعــة ودفــع الصدقــات في جوامــع 
ــوات   ــب والصل ــا الُخط ــام فيه ــامية تق ــات إس ــل جماع ــن قب ــيّدت م ش
ــون  ــم لا يتخل ــة بحيات ــادة لصيق ــت ع ــا وبات ــوّدوا عليه ــة تع ازداوجي
ــا فتحــت ذراعيهــا لهــم وأهدتــم مــا يتمنــاه كل مــرء مــن  عنهــا   فالدني

جــاه ومــال وقــوّة. 
كانــا جالســين عــى أريكــة واحــدة وراء خــوان مــن الخشــب الأســود 
الُمطعّــم بالصــدف وضَعَــتْ عليــه قــارورة حمــراء وكأســين ووعــاء صينــي 
مُلــئ ثلجًــا وعــى جانــب الوعــاء مــا لــذّ وطــاب مــن الفواكــه  قــال لهــا :
ــلحة إلى  ــل الأس ــحنة تحوي ــال ش ــام لإك ــد أي ــادم بع ــران« ق  - »عم
         العــراق  الكمــين الــذي نصبنــاه لــه قــد نجــح وأنــتِ طبعــا تعرفــين 
          واجبَــكِ حيــال ذلــك .. علينــا أن ننفــذ الأوامــر التــي تصلنا وحســب 
ــئ إلا  ــض كل ش ــتطيع رف ــائلة .. أس ــة للمس ــنكون عرض          وإلا فس
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ــا  ــب علين ــر فيج ــطّ وإن دبّ ــين إن خط ــتِ تعرف ــال« .. أن ــر »داني         أوام
       أَّلا نناقش.

أدركــت مــراده   فقبضــت بعفويــة وهــدوء يــده  لثمــت ظاهرهــا قائلــة 
بابتســامة ماكــرة :

- أمر مولاي المطاع. 
 - إنــه رجــل لــه مكانــة كبــرة في عــالم المافيــا .. ولــه أصدقــاء قليلــون 
يريــد  »دانيــال«  دهــاءه   عــى  تثريــب  لا   .. كثــرون  وأعــداء        
ــران«    ــة »عم ــب ثق ــد أن كس ــة .. بع ــترة طويل ــذ ف ــه من ــص من          التخل
        ولكنــه لا يأمــن شه .. ولــولا »دانيــال« لاســتكرهت انفــرادك 

        بـ »عمران« و...
ــي  ــي ه ــا الت ــاء مصالحن ــبيل بق ــدة في س ــة واح ــي ليل ــدأ .. فه  - اه

       فوق كل شئ.
 - سيســلمنا ملفــات مهمــة طلبهــا »دانيــال« وسنســتدرجه ورجالــه إلى 
        ســيناء وهنــاك ســوف نقــي عليهــم .. كــا نفعــل مــع غــره 
        عندمــا نصــل معــه الى طريــق مســدود .. فصحــراء ســيناء لــن
ــيتم  ــران« وس ــع »عم ــى م ــة قرب ــه صل ــون ل ــخص تك ــا أي ش         يصله
الانتقــام إن حاولــوا  العــراق  القضــاء عليهــم وهــم في داخــل        
       و»دانيــال« بصــدد إضعــاف شــوكتهم .. هــذه الخطــة إذا تمــت 
إزاء  لي  يقدمهــا  كهديــة  الأســلحة ســتكون لي  بنجــاح فصفقــة        

       خدماتي له.
- وابنه .. فكا أعلم أن لديه ابناً .. ماذا عنه ؟

- ليس ابنه .. تَبَنَّتْه زوجته .. إنها قصة طويلة يطول شحها.
- ... ؟ 
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 - الــشرح يطــول دعينــا في المهــم ..  قبــل أن يصرعنــا »عمــران«  
         ســنتخلص منــه .. ســنتعامل مــع »جاهــد« مــن الآن وصاعــدًا
         وســيكون بيننــا تعامــل طويــل ومثمــر وسيســاعدنا كثــرًا في أمورنــا 
ــة  ــده كآل ــال« يري ــراق ..«داني ــؤولين في الع ــض المس ــع بع ــة م          العالق
ــاول  ــخص يح ــارة وضب كل ش ــه في التج ــه خطط ــن خال ــذ م          يُنف
ــوك  ــوا كالمل ــب أن يعيش ــود يج ــه .. اليه ــر خطط ــى س ــر ع          التأث
ــح  ــع مصال ــا« م ــكاب .. »مصالحن ــاح ال ــم نب ــراق لا تدده          في الع
ــم .. لا  ــا له ــأبقى تابعً ــلطة فس ــن ذروة الس ــغ م ــا أبل ــاء .. مه          الأقوي
        تصدقــي أن العــرب مســتقلون في الســلطة .. إن فكّر«دانيــال« في
ــه  ــذ خطت ــاً لتنفي ــا طوي ــاج وقتً ــن يحت ــه ل ــدي أن ــيَّ فتأك ــاء ع          القض
ادًا فــا أمانــع  الركــوع للقــوي فضيلــة وعقانيــة           ولهــذا إن أرادني قَــوَّ
ــه في ــا بنيت ــى م ــيقض ع ــه س ــتراض .. فإن ــت الاع ــو حاول ــه ل          لأن

        طرفة عين.
ــز وهــي  ــكام غــر مميّ ــرًا بالخمــر فغمغــم مخمــورًا ب ــه متأث أنكــس ذقن
تســترق النظــر  حيــث تعلــم بــأن الرجــل العجــوز مهــا بلغــت بــه الثالــة 
ــالم  ــرة في ع ــطورة خط ــو أس ــة .. فه ــواه العقلي ــل ق ــا زال بكام ــه م ولكن

الإجــرام .. ولكنــه كــا قــال لعبــة بيــد الأغــراب.
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الفصل الرابع عشر

ــرة  ــي نظ ــي تلق ــرة وه ــا الكب ــة الفي ــا في جنين ــف قهوت ــت ترتش كان
ــرب  ــل ي ــق جمي ــة بنس ــون المزروع ــجار الليم ــى أش ــرة ع ــة ضج دائري
ــر  ــط في دياج ــت تتخب ــا .. كان ــس له ــش الأنف ــوف فتنتع ــا الأن عطره
ــا أن  ــب لذهنه ــى وث ــة  حت ــة الجهنمي ــوارد الأخيل ــوداء وش ــكار الس الأف
 نتنقــم مــن زوجــة عشــيقها ووالدهــا لتهنــأ بـــ »عمــران بيــك« لوحدهــا
فقــط يحتــاج ضبــة لتؤدبــه وتجعلــه يركــع لهــا مــدى الحيــاة  ثــم تمــد لــه 
يــد العــون وتســاعده عــى النهــوض مجــددًا فتكــون هــي ســيدته وملكتــه 
إلى الأبــد .. تريــد إضعافــه فقــط .. كانــت تخاطبــه بأجــى لســان، وكانــت 
تحــاول أن تخفــي خططهــا لئــا يشــك ومــن ثــم يتــصرف بجنــون فيذهــب 
ــادة لله  ــط  العب ــقها فق ــو يعش ــده .. وه ــي تعب ــاح، ه ــئ أدراج الري كل ش
وحــده والنســاء لســن للعبــادة بــل للعشــق والخمــر فقــط .. هكــذا يقــول 

لهــا في حرتــا  رغــم أنــه معــروف بإلحــاده وإجرامــه. 
- أها.

ــت هــي شــاردة  ــا كان ــه الهــادئ وهــو يقــف أمامهــا بين أجفلهــا صوت
ــه. ــي تصافح ــغ لك ــفٍ بال ــا بلط ــدّت يده ــت وم ــر  فقام الفك

أشــار لهــا بالجلــوس فرمتــه بنظــرة تفحصيــة لــترى إن كان هنــاك أمــل 
ــاً  ــت رج ــت فوضع ــه .. أم لا .. جلس ــن أجل ــت م ــذي أت ــر ال في الأم
عــى رجــل جاذبــة عينيــه قهــرًا إلى جانــب عريــض مــن فخذيهــا اللذيــن 
أحــدث التقاءهمــا واشــتباكها طيــات بيضــاء مثــرة  أيــةِ هاويــة ســتنفغر 

تحــت أقــدام المتآمريــن ؟ 
ــم  ــه يعل ــا ولكن ــاه جماله ــا  فأزده ــىَّ إيثاره ــدوري« يَتَمَ ــق ال كان »توفي
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ــاء .. ــي النس ــت كباق ــا ليس أنه
إنها ..... »أشقت« .. أنثى مختلفة جدا عن الباقيات.

ــاق  ــق الخن ــط   بتضيي ــه فق ــد تأديب ــوء  أري ــه الس ــد ل ــم أني لا أري  - تعل
        عليه لكي أجعله يركع لي.

 - زوجتــه ســتقف بينكــا   فهــي صعبــة جــدًا وقــد تتصادمــان في 
        أمور أنت في غنى عنها.

ــد  ــا أري ــبيل م ــتنزفهم في س ــو اس ــى ل ــالي .. حت ــوذي ورج ــدي نف  - ل
شــئ   كل  يعوضــان  والرجــال  المــال   .. لذلــك  أكــترث  فلــن       
ــن  ــم مَ ــت تعل ــر .. وأن ــي شيء آخ ــران« لا يهمن ــدي »عم ــم ل         فالمه
ــم  ــك باِس ــا تمل ــجلت كل م ــا س ــار بأنه ــي أخب ــد وصلتن ــا، لق         أن

       »محمود« فا تنكر ذلك.
ــا مــن  ــا عــى ألاَّ يُظهــر أيًّ ــه كان مواظبً ــا امتقــع وجــه الرجــل ولكن هن
معــالم القلــق تكــون مرســومة بشــكل فاضــح عــى وجهــه .. فــكان حــذرًا 
جــدًا بالحديــث معهــا .. خصوصًــا هــي بارعــة في قــراءة الأفــكار وأنهــا 
ــة  ــذ نعوم ــا من ــالم المافي ــش في ع ــيقها .. وتعي ــن عش ــا ع ــل إجرامً لا تق
أظافرهــا بعــد إن فقــدت والدهــا الــذي تــم قتلــه في بيتــه نتيجــة هجــوم 
شس مــن قبــل رجــال أحــد التجــار المنافســين لــه فأقســمَت مــن يومهــا 
 بــأن تنتقــم مــن كل الرجــال .. كل شــئ .. في ســبيل الانتقــام وارد لديهــا  

إلا .. »عمران«.
- مَن قال لكِ هذا الُهراءْ ؟

ــا  ــكك في ذكائه ــذي يش ــؤاله ال ــى س ــاب ع ــادّة كعت ــرة ح ــه بنظ رمت
كقطــة  ببطــئ  الأمــام  إلى  والجــذاب  الرشــيق  جذعهــا   فقدّمــت 
ضيقــت عيناهــا وهــي تمــس بأنوثــة كافــرة .. والهمــس يــكادُ أن يكــون 

هسيسًــا مــن شــدّة بحــة الصــوت الخافــت : 
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-العصفورة.
كادَ أن ينقهــا .. ولكنــه قــوي بــا فيــه الكفايــة للســيطرة عــى أعصابــه  

ويصــد لكاتــا ويــرد عليهــا بجــواب آخــر :
 - لــو كان هــذا صحيحــا فهــي لم تخطــئ بشــئ  ولكــن يجــب أن 
ــد  ــي ق ــهولة الت ــت بالس ــم« ليس ــدة خان ــأن »عائ ــيئا ب ــي ش          تعلم
        تتصورينهــا .. وأنــتِ ذكيــة وتعرفينهــا جيــدًا  فلديهــا نفوذهــا 

        ورجالها ووالدها. 
ــا  ــح .. وأن ــا صحي ــال وفات ــر في ح ــاك إلى الصغ ــل الأم ــر نق  - أم
         متاكــدة بأنــك تخطــط  لنجــاح الخطــة .. كونــك محــام موثــوق 
         منــه وهــي تثــق بقدراتــك أكثــر مــن أي شــخص .. تريــد هــي مــن 
ــدّ  ــك ض ــون ذل ــد يك ــا وق ــه لصالحه ــكًا تتوجّ ــط مَلِ ــل اللقي          جع

        مصالحنا.
قالتهــا وهــي مــصّرة عــى صحــة كل كلمــة قالتهــا بشــأن صحــة أخبــار 
ــة  ــدّة والعجرف ــن الح ــاً م ــا قلي ــبرة صوت ــرت في ن ــة .. فظه ــل الملكي نق
ــتدرك  ــه اس ــا .. ولكن ــا معً ــا وأدبه ــد صبره ــك أن تفق ــى وش ــت ع وكان

ــاً : ــك قائ ــل أن يقــع ذل الموقــف قب
ــي  ــن أن تفتح ــتِ تريدي ــون .. إذا كن ــن أك ــسِ مَ ــت« .. لا تن  - »أشق

        نرانك عي .. وتفتكي بطفل برئ فأنا أحذرك من ذلك.
رمتــه بنظــرة مفعمــة بأنوثــة قاســية  فــأردت قلبــهُ قتيــاً، فســاد صمــتٌ 

لذيــذ يعلــوهُ نظــرات اعــين مجهولــة المعنــى  فقالــت في غيــظٍ مكتــوم :
ر خطتهــا  وأُمَــرِّ الصبــي  الحايــة عــى  أعلــن  أن  أنــا مســتعدة   - 
في  أســاعدك  وأن   .. وأن  الخــر   طريــق  أعــترض  وألاَّ  بســام        

        تحقيق ذلك.
ــر  ــور تم ــي الأم ــين أن تترك ــاذا تعن ــئ ؟ وم ــاعديني ؟ في أي ش  - تس
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   بسام ؟ 
ــة باِســم  ــه هــي .. نقــل أمــاك وأمــوال طائل ــا فعلت ــن أتدخــل في  - ل
         طفــل صغــر يعنــي الشــئ الكثــر وإذا عــرف »عمــران« ذلــك فأنــت 
          تعلــم مــا ســيؤول إليــه مصــر الطفــل بــل والعائلــة .. »عمــران« يكره 
         الطفــل إلى حــد أنــه لــن يتوانــى عــن قتلــه .. هــذه الثــروة التــي هــي 
        مــن حــق طفــل يُســحق بضغطــة إصبــع .. ســتكون ســببًا في
         كــوارث مســتقبلية علينــا .. معنــاه أن الأعــداء ســيتربصون بنــا 
ــة  ــل اضاع ــن أج ــر م ــو الآخ ــد تل ــة الواح ــراد العائل ــوا بأف          ليفتك
       الفرصــة عــى الصغــر في اســتام مهــام ومســؤوليات قــد لا 
ــاكل ــذه المش ــدارك كل ه ــا أن نت ــك علين ــر .. ولذل ــا الغ ــرضى به          ي
ــا  ــى أغلبن ــيطر ع ــي تس ــة الت ــرة الغطرس ــوي فك ــة ونحت ــن البداي          م
        كــن معــي وسأســاعدك في نيــل الكثــر مــن أحامــك عزيــزي

        وأن أُعينكَ في شتى الأمور التي قد تعى عليك.
أطلق ضحكة سُخرية قائاً :

ــا  ــن ي ــى م ــي ع ــاذا وتعينينن ــى م ــاعدينني ع ــراءْ .. تس ــذا الُه ــا ه  - م
        تُرَى ؟ أعتقِد أنكِ ...

فقاطعته بحدّة بعد نفاذ صبرها منه :
 - اســمع .. أســتطيع أن أهــدم كل اتفــاق بينكــا .. وأســتطيع أن 
         آخــذ فلــذ كبدهــا منهــا ولــن تــراه أبــدًا وأرميــه في مــكان لــن يصلــه 

        إليه أحد .. وأستطيع أيضًا .. 
ــن  ــت ولك ــفى فواصل ــفتها الس ــنانها ش ــت بأس ــة وغضّ ــكتت بره س

ــتقول : ــا س ــذ ب ــا تتل ــغ وكأنه ــراء بال ــرّة بإغ ــذه الم ه
- أن اشطب اسمك من الوجود.

حدّجهــا بنظــرة ذا معنــى قائــاً بتحــدّي وقــد شــاط بــه الغضــب وقَــلَّ 
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صــبره :
- الظاهر أنكِ ثَمِلَة  انتهى الوقت معكِ .. تفضي.

 - ليــس قبــل أن تطيعنــي وأطويــكَ تحــت لوائــي .. مــا جئتــك لأجلــه 
ــن  ــس م ــدم .. فلي ــأجعلك تن ــه أو س ــى فعل ــي ع ــب أن تطيعن          يج
ــام  ــش بس ــك تعي ــاي أن أدع ــك نواي ــف ل ــد أن تنكش ــول بع          المعق
ــل أن قاتليــك يتواجــدون في كل مــكان .. ومــا أن تلــج مكتبــك          تخيّ
          حتــى ينقــض عليــك أحدهــم ولــن ينفعــك رجالك .. وأنــت تعرفني 

       جيدًا.
ــن  ــن يعرفه ــات مم ــن الباقي ــف ع ــة .. تختل ــرأة صعب ــا ام ــرف أنه يع
 .. الخصــوم  قتــل  تمتهــنّ  وممــن   .. والقســوة  الأعــال  نســاء  مــن 
 هــي مختلفــة بــل أقســى كثــرا .. بأنوثتهــا الطاغيــة وصلــت اعــى 
ــالم  ــج ع ــا أن تل ــز والده ــق مرك ــن طري ــتطاعت ع ــتويات .. واس المس
ــرت  ــاريعه .. فدّم ــب مش ــك« في أغل ــران بي ــارك »عم ــارة وأن تش التج
شــخصيات قويــة فتاشــوا كالغبــار .. »أشقــت« ليســت عاديــة فلديهــا 

ــمس. ــف الش ــال خل ــى الرج ــي أعت ــون تنف ــن الجن ــحة م مس
ــذ .. وكــا تريــد  هــذا الأمــر الجلــل التــي جــاءت مــن أجلــه يجــب أن يُنَفَّ
ــى أن  ــادرة ع ــي ق ــارغ؛ فه ــاد الف ــدال أو العن ــن الج ــدة م ــي .. ولا فائ ه

تختــار لــه مصــرًا تَعِسًــا وبــا لأي تــردد.
ــن  ــزع م ــا الج ــين أضناهم ــين مظلمت ــرة شزاء بعين ــا نظ ــى عليه ألق

حضورهــا .. وكأنهــا برمــت مــن الصمــت فقالــت :
 - لا تعتقــد أننــي لا أعــرف شــيئًا عــن صفقاتــك المشــبوهة ولا تعتقــد 
         بأننــي عاجــزة عــن جلــب أي ورقــة تثبــت تورطــك في قتــل رجــال 
         مهمــين -ثــم رفعــت حاجبهــا الأيــسر فأضافــت إلى أنوثتهــا إغــراء 
           كافــر- ولــن يعتقــك مــن غضبــي إن حــلّ عليك ســوى طلــب واحد 
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       ينقذك مما أنت فيه.
أثــارت جملتهــا الأخــرة انتباهــه .. وظهــرت عــى وجهــه آثــار المرونــة 

وبعــض الراحــة وقــال وكأنــه يســتغيث بالطلــب ليضمــن ســامته :
- وما هو ؟

 - أحــد الشــخصيات المهمــة ســيكون لديــه اجتــاع مهــم جــدا وقريبــا 
         هنــا في العــراق .. وســيقام في مــكان مــا خــارج بغــداد لتنفيــذ 
         اتفاقيــات مشــبوهة .. وهنــاك رجــال سياســة كبــار ســيباركون هــذا 
         اللقــاء .. وســيدخل البلــد باسِــم وهمــي .. وبحايــة وزيــر الداخليــة 
ــه ــن لدي ــه كل م ــه ويعرف ــه وأعرف ــدًا تعرف ــم ج ــل مه ــه .. رج          بنفس

        عاقة بالإجرام أو التجارة.
كانــت صعقــة كبــرة لــه .. فــا أحــد يعلــم مغــزى هــذا اللقــاء ســوى 
أشــخاص معــدودون في الــوزارة لا يتجــاوزون أصابــع اليــد فمــن سّب 
ــط  ــب كل خط ــم تسري ــاً يت ــو فع ــوف ل ــوف كل الخ ــة ؟ والخ المعلوم
ــه  ــخصيات ولكن ــض الش ــن بع ــص م ــن التخل ــدف م ــي ت ــرة الت المؤام
ــار  ــل الأخب ــر تنق ــة عصاف ــا .. أي ــه منه ــى نفس ــا ع ــكوت خوفً ــر الس  آث
ــيكلفهم  ــذا س ــار وه ــبكة التُج ــين ش ــتراق ب ــاك اخ ــاه هن ــة .. معن بدق
ــاك  ــل هن ــى  ب ــيئًا وانته ــرض ش ــي تع ــأتِ لك ــت« لم ت ــم .. »أشق حيات
شــخصية كبــرة يســاندها ويحمــي ظهرهــا .. لأن التطــرق في هــذه الأمــور 
ــا  ــاندها لم ــة يس ــة قوي ــدٌ خفي ــولا ي ــد .. ول ــوت الأكي ــه إلا الم ــق ل لا طري

ــر. ــب الخط ــذا الطل ــى ه ــرأت ع تج
ــة  ــة صريح ــت إجاب ــره .. وكان ــج في خاط ــوابٍ كان يتل ــه بج عاجلت

ــاؤلاته : ــه وتس ــل فضول ــة بقت كافي
 - رجــالي لا يبخلــون بــأي معلومــة  تولــد مــن رحْــمِ أفكاركــم  
ــا جالســة في قــصري وأســتطيع أن  ــي وأن          تحــركات كل واحــد تصلن
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         أجــزم عــن نــوع الملفــات التــي تدخــل مكتبــك وزبائنــك .. وأعــرف 
ــذا  ــت له ــيّدتا أن ــد ش ــة ق ــن سي ــة في أماك ــات المخزون ــن الملف          أماك
         الغــرض .. وأعــرف أنــك متواطــئ مــع أغلــب الــرؤوس الكبــار في 
         عمليــات اغتيــالات سيــة جــرت أحداثهــا مؤخــرًا .. ولكنــي 

        سأكافئك بشئ وأنت تعرف أنا لست مجبرة عى فعل ذلك. 
أراد أن يتكلم فقاطعته بصوتا الأنثوي الحاد والناعم :

ــد«  ــن .. »ولي العه ــترب م ــن أق ــاء  ول ــا تش ــش ك ــأتركك تعي  - س
ــا   ــوج عالمن ــاعده في ول ــا أس ــبر ورب ــش ويك ــأدعه يعي ــد وس          الجدي

        ولِمَ لا وهو من سالة »بيت القاضي«.
ــول  ــا تق ــي م ــي تع ــا  ه ــد معه ــاد لا يفي ــا وأن العن ــدى جديته ــن م أيق

ــام : ــال باستس ــوخ .. فق ــى الرض ــه ع ــى أجبرت حت
- لكِ ماتريدين.

فأابت بجمود وثقة :
ــت  ــت ربح ــاء .. أن ــذا اللق ــن ه ــيئًا ع ــيعرف ش ــد س ــق لا أح  - لا تقل
ــكان  ولا  ــل الم ــط تفاصي ــد فق ــئ .. أري ــت كل ش ــا ربح ــك وأن         حيات
ــرَك بالصــدق .. الصــدق عنــدي مهــم جــدًا  أُذَكِّ        داعــي بــأن 

        عزيزي.
بْــنَ .. يَكُــنَّ كالإعصــار يقتلعــن كل شــئ   النســاء كارثــة إن ضََ
يقتلعــن حتــى الرجــال مــن أعاقهــم .. ويزرعــن فيهــم الخــوف وإن شِــئْنَ 

لهــم الأمــان فلهــم ذلــك
ــرأة  ــذه الم ــجّرت .. ه ــت وتش ــطح ونم ــى الس ــت ع ــت« نبت »أشق
كشــفت لــه حجــب أســاليب المــرأة  هوائيــة المــزاج .. ورخــاوة عشــقها  
ــقت  ــرأة عش ــذه الم ــار .. ه ــم الانصه ــتراق ث ــدام .. فالاح ــعيها لاحت س
واحــدًا فقــط وفضلّتــه عــى جميــع الرجــال .. تخطــو خطــوةً مــن الممكن أن 
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تكلفهــا حياتــا لــو فشــلت .. ولكــن مهــاً .. مَــن يــا تُــرَى يدعمهــا لكــي 
تتجــرأ وتتحــرى عــن الرجــل المهــم الــذي ســيزور بغــداد ؟ »عمــران« ؟ 

لا أظــن .. فهنــاك مَــن هــم أقــوى منــه .. مَــن ؟ مَــن يــا تُــرَى ؟
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الفصل الخامس عشر

القاهرة
كانــت القاهــرة كعادتــا جميلــة وتبهــر الأنظــار بأبنيتهــا الفخمــة 
ــل  ــاء وتُرس ــد الس ــي كب ــمس تعت ــت الش ــة .. فكان ــاهدها الرائع ومش
أســاكًا مــن نورهــا الذهبــي .. فــإذا غمــر النبــت رف رفيفــا .. واذا مَــسَّ 
ــى آي  ــا وتضح ــى زينته ــرة بأرق ــدو القاه ــحر .. فتب ــالأ كالس ــل تت الني

ــال. ــد والج ــل والمج النب
ــة  ــه الخمس ــع رجال ــزل م ــرة .. فن ــار القاه ــك » مط ــران بي ــل »عم وص
أرض المطــار .. تملئهــم الحيويــة والنشــاط وهــم يــزورون القاهــرة 
الطويلــة  الرحلــة  بانتهــاء  مغتبطًــا  البيــك  كان   .. والدنيــا  الفــن   أم 
ــب  ــغ الح ــه بال ــرا ل ــار وأظه ــرا« في المط ــوركي« و«عف ــتقبله »الس فاس
والاحــترام بزيارتــه .. عــرف »عمــران » مــن لهجــة »عفــرا« بأنهــا 
ــفر  ــة في سِ ــا مُريب ــي قصص ــا تخف ــتبعد بأنه ــراق ولم يس ــن الع ــة م يهودي
ــران  ــب »عم ــا .. فأعج ــل معه ــرة في التعام ــة كب ــدى مرون ــا  أب حيات
ــق  ــق يتدف ــزة العش ــعر بغري ــور ش ــى الف ــرة  وع ــن أول نظ ــا م ــك« به بي
ــخصيته  ــوة ش ــدوءه وق ــى ه ــا ع ــه كان محافظ ــه .. ولكن ــين أضلع ــن ب  م
المعهــودة .. فتلقــى ترحيبًــا مهيبًــا يليــق بمكانتــه كرجــل أعــال له ســمعته 
ــدها  ــه في جس ــب عيني ــى يقل ــا .. م ــالم المافي ــة وع ــارة الدولي في التج
الرشــيق .. التــي تتألــق بنســق غايــة في الإثــارة وكأنهــا قطعــة عــاج ملســاء 
تتألــق بعينيهــا الجميلتــين .. صعــد الجميــع الســيارات الفخمــة وانطلقــوا 
إلى قــصر »الســوركي » بينــا كلــات الترحيــب الرنانــة الجميلــة لم تنقطــع 

والابتســامات العريضــة تعلــو الشــفاه.
وكان  »الســوركي«،  قــصر  ميــدان  الصغــر  موكبهــم  بلــغ  ثــم 
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ــل  ــق والتاثي ــه الحدائ ــى جوانب ــام ع ــي الأركان تق ــيحًا مترام ــا فَس ميدانً
يبهــر  الجليــل  القــصر  الوســيط  مكانــه  في  ويبــدو   .. والأشــجار 
»عابديــن«   كقــصر  عظيــاً  قــصًرا  كان   .. الرائــع  مشــهده   الأنظــار 
فـــ »الســوركي« كان رجــل غنــي عــن التعريــف في مــصر .. رجــل مــن 
كبــار الأثريــاء في بلــده .. لــه نفــوذ قــوي لا يُعــى عليــه في عــالم التجــارة 
ــا كان الموكــب  ــه مزاجــه الخــاص .. وفي ــرّق فل ــا الكيــف وتجــارة ال وأمّ

ــه : ــأل نفس ــك« يس ــران بي ــاء كان »عم ــع أرض الفن يقط
ــت  ــف ترك ــيق ؟ كي ــا عش ــة ؟ أو لديه ــرا« متزوج ــل »عف ــرى ه  - تُ

       العراق ؟ يهودية ؟ فاجرة في جمالها.
وفي نفس الوقت كانت »عفرا« تسأل نفسها وهي تسر بمحاذاته:

 - هــل هــذا هــو »عمــران« ؟ فعــا شــخصية تســتحق الاهتــام  
ــه   ــل مثل ــق برج ــر لا يلي ــن مص ــيلقاه م ــا س ــى م ــه ع ــفة علي          آس

        ابن بلدي ولكن للرورة أحكام.
كانــت الردهــة المؤديــة الى بــاب البهــو مزينــة الجانبــين بتاثيــل ونقــوش 
جميلــة .. تماثيــل مصريــة تــدل رموزهــا عــى شــخصيات فرعونيــة تارييــة 
وعريقــة .. يعــبر عــن مــدى براعــة المعــار المــصري في تطويــر عــالم الفــن 
والتــي اشــتهرت بهــا في كل أجيالهــا المتعاقبــة .. وفي أركانهــا يقــف رجــال 
ــعة  ــرة وواس ــك فاخ ــكان أرائ ــدر الم ــكان في ص ــة .. ف ــداء للحراس أش
ــب  ــن تع ــاً م ــون قلي ــوس ويرتاح ــن الجل ــوا قاصدي ــوف، فأَقْدَم للضي

الطريــق. 
بانــت الســعادة عــى الوجــوه واضحــة وقــد جلســوا يتســامرون 
ــرات  ــك« بنظ ــران بي ــي »عم ــرا« ترم ــت »عف ــم وكان ــون ببعضه ويرحب
أنثــى لا ترحــم غازيــةً قلبــه بــا ســابق إنــذار، ذا مغــزى لا يفهــم معناهــا 
ســواهما وكان »الســوركي« يتظاهــر بعــدم الانتبــاه .. بينــا غرقــا الاثنــان 
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ــا. ــاب ببعضيه ــالم الإعج في ع
وكلــا كان »عمــران« بيــك يتكلــم كانــت هــي تيــم بــه .. ويهيــم هــو 

بهــا وكأنــه يقصدهــا بالحديــث.
وحــين ســفور الصبــح .. كان »الســوركي« قــد أجــرى عــدة اتصــالات 
ــص  ــور« حري ــد .. وكان »دنغ ــكل جدي ــزوده ب ــور« ي ــال دنغ ــع »داني م
جــدًا عــى أن تســر خططــهُ عــى أتــم وجــه  لأنّ أي خطــأ فــادح سيتســبب 
ــعة  ــمعة واس ــه س ــخص ل ــى ش ــر ع ــه يتآم ــيَّا أن ــرة .. ولا س ــة كب بكارث
وكبــرة بــين رجــال الأعــال .. وكــا أن لــه أعــداءً فلــه أصدقــاءً أيضًــا 
ــه  ــا فســيهبّون لنجدت ــا وثيقً ترتبــط مصالحهــم بـــ »عمــران بيــك« ارتباطً
بــأي وقــت وفي أي مــكان .. لــذا الحــذر والكتــان مهمــيّن في مثــل هــذه 

المســائل الحساســة جــدًا.
ــاء  ــكان لإنه ــل م ــيناء أفض ــراء س ــك .. صح ــه ل ــا أقول ــمع م  - اس
ــة  ــئ فالنهاي ــسَّ بش ــا .. إذا أحَ ــازًا دقيقً ــم إنج ــد منك ــه .. أري          قصت
         ســوف تحيــق بنــا .. لا تســتهين بــه .. إنــه الــرأس الكبــر لـــ »بيــت 
ــئ  ــسَّ بش ــو أحَ ــوات ل ــداد الأم ــك في ع ــبر نفس ــاضي« .. واعت          الق
ــم  ــوي، لئي ــه ق ــينال منك..إن ــه .. وس ــدر ب ــن يغ ــم م ــه لا يرح          لأن
ــه شــجاع فــوق كلّ مــا تتصــور .. اجعلــه يطمئــن          صحيــح .. ولكن

        إليك ومن نواياك بأية طريقة.
- لا تقلق أنا طاعن في السن ولكني مازلت داهية.

- وما أخبار الحسناء ؟
ــي لا أرى  ــاب .. ولكن ــتحق الإعج ــخصية تس ــه ش ــول بأن ــي تق  - ه
ــد  ــنا أح ــا ينافس ــد .. ف ــاح لأب ــه ونرت ــص من ــة نتخل ــر ذباب ــه غ         في

        في تجارتنا بعد الآن .. ونودّع القلق إلى الأبد لو أمكن.
ــل أن  ــاب العق ــن ب ــيكون م ــا .. س ــا دائ ــود في عملن ــق موج  - القل
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ــل أن  ــه قب ــوا من ــى أن تتخلص ــوا ع ــدوء .. احرص ــه به ــص من          نتخل
ــام  ــم ام ــدًا فأنت ــوا أح ــم .. لا ترحم ــلحتهم عليك ــه أس ــهر رجال          يُش
ــو أبطأتــم في قتلهــم ســيقتلوكم بــا تــردد أو رحمــة           مصــر المــوت ل
        فهــم رجــال بارعــين في التصويــب والدفــاع .. لم أصــدق أنــه 
ــر مــن الوقــت  ــا الكث ــر علين ــه وفّ          ســيصطحب خمســة رجــال ولكن

        والمجهود .. لقد اختار هذه المرة قدره بنفسه.
ــدم  ــر .. ع ــوا بالأم ــل أن يحس ــالي قب ــم رج ــينقض عليه ــق س  - لا تقل
ــدر  ــة غ ــه لا عملي ــن بأن ــه مطمئ ــاه أن ــر معن ــال أكث ــه لرج          اصطحاب
         ولا قتــل ســتحصل .. فهــو يطمئــن إليــك بــا شــك .. وهــذا يصــبّ 

        في مصالحنا.
 - اطلــق عليــه »عفــرا« ليضاجعهــا أكثــر مــن مــرة .. فليلــة مــن لياليهــا 
ــوا  ــدًا .. ولا تنس ــم ج ــة مه ــذه الحال ــس في ه ــه .. الجن ــة لإنهائ         كافي
        دسّ الُمخــدر في مشروبــه فهــو يعشــق النســاء والخمــر .. ســوف 
         أرســل لكــم مزيــدا مــن المحلــول الــذي تــم الانتهــاء مــن تركيبتــه في

       مختبرنا .. جرّبوه عليه.
امتعض وجه »السوركي« ولكنه قال بشئ من الرجاء :

- عندي غرها.
 - قلــت لــك هــي فقــط مَــن أريدهــا أن تضاجعــه .. يــا .. »ســوركي« 
         لا تخالــف خططــي إن قلــت لــك شــيئا فتنفيــذه واجــب .. لي قصــد

        في ذلك .. »عفرا« هي من ستتولى المهمة .. لا أثق بغرها.
نفــوذ  مــدى  يعــرف  فهــو  الأوامــر  »الســوركي«  يعــارض  لم 
ســلطة »دنغــور« الإجراميــة .. وعنــاده هــو جنــون لا رحمــة فيــه .. 
 فهــو لا يريــد أن يكــون عــكازًا معكوفًــا ينتهــي صاحيتــه بتقــدم 
ــا  ــى جرحه ــدئ، يبق ــار ص ــه إلى مس ــول جميلت ــد أن تتح ــنه .. ولا يري س
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ــا  ــا يصحبه ــزّ بصديده ــا أن تن ــا يراه ــد كل ــاة .. لا يري ــدى الحي ــا م عفن
»دانيــال« خصــوم  أو  لخصومــه  فراشًــا  تكــون  أن   .. نتنــة   رائحــة 

الغام الشارد حلّ بحلول هذا الضيف الثقيل عليه .. 
واصل »دانيال« كامه بجديّة اكثر :

 - »ســوركي«.. أمامنــا خصــمٌ صعــب جــدًا يتلــف عــن كل مَــن نلنــا 
ــع ــا يرج ــل عندم ــم .. تخي ــه مه ــص من ــك .. التخل ــل ذل ــم قب          منه
ــيتفوق  ــك ؟ س ــد ذل ــيكون بع ــاذا س ــراق م ــاح إلى الع ــة الس          بصفق
ــه  ــه .. إن ــب أن نزيل ــدًا ويج ــي ج ــه ذك ــه .. إن ــع بقوت ــى الجمي          ع
ــم ــم في أت ــب أن يت ــه يج ــص من ــئ .. والتخل ــرق أي ش ــد أن يح          يري
        سعــة وفي شــتى الطــرق التــي قــد تزيلــه إلى الأبــد .. الحــل 
         الوحيــد الــذي ســيمنحنا فرصــة قتلــه هــو خــارج العــراق .. فأنــا لم 
         أصــدق أذني عندمــا أراد أن يتمــم عــى صفقــة الســاح بنفســه 
         كــدت أطــر مــن الفرحــة كالأطفــال .. يُقــال غلطــة الشــاطر بعــشرة 
          لقــد كنــت متحــرًا مــن أمــري كيــف أدبــر لــه خطــة نهايتــه .. ولكنــه

        حفر قبره بيديه.
- حفر قبره بيديه !

- بالضبط.
- اطمئن إذًا كل شئ سيكون عى مايرام.

ــل كل   ــتطيع قت ــن ستس ــدة مَ ــا الوحي ــا، ولكنه ــك تحبه ــم بأن  - أعل
ــا  ــة في أداء دوره ــي بارع ــكّ .. فه ــه أي ش ــو كان في قلب ــكوكه ل          ش
         ممــا سيســاعدنا في إزالــة أفــكارا مشــبوهة قــد تكــون عالقــة في
         ذهنــه المريــض .. قبــل الموعــد بليلــة أريــد أن يعاشهــا حتــى 
ــا ــزه تمامً ــده أن يفقــد تركي ــه .. أري ــلّوا أعصاب ــاح  أنهكــوه وشُ          الصب
ــئ ــأن كل ش ــع .. و ب ــدم بالواق ــا يُصط ــه عندم ــن نفس ــاع ع          في الدف
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        قد تحوّل ضدّه فجأة. 
 - لقــد بدأنــا فعــاً بخلــط خلطــات ســحرية في مشروبــه الخــاص ومــن 
ــدًا  ــل جاه ــل يعم ــشراب .. الرج ــذاق ال ــن م ــئ م ــر ش          دون أن يتغ
ــة  ــس العيّن ــع نف ــم صن ــئ .. ت ــاح كلّ ش ــل إنج ــن أج ــبره م          في مخت
ــة لم  ــة عالي ــت ذا فاعلي ــا  كان ــا لن ــي بعثته ــدرة الت ــواد المخ ــن الم          م
ــن ــوم ع ــتطيع رد الهج ــه سيس ــد بأن ــل .. لا أعتق ــن قب ــا م          أر مثله
ــز  ــدًا للتركي ــذكاء والسرعــة .. ســيكون فاق ــغ مــن ال          نفســه مهــا بل

        تماما.
 - جيــد قــم بعملــك ووافينــي بــكل جديــد .. وعــى فكــرة منظمتــك 
ــتطيع  ــاميًا لا يس ــاً إس ــا اس ــتبرز له ــة وس ــد الدراس ــامية قي          الإس
ــن  ــر م ــط انتظ ــة .. فق ــوة الأنظم ــت ق ــا كان ــا مه ــد أن يردعه          أح
ــاء  ــد أعض ــا وتجني ــك بأطاقه ــاح ل ــب للس ــت المناس ــا الوق          عندن
ــئ  ــون كل ش ــم أن يك ــارها .. المه ــى انتش ــاعدوك ع ــا ليس ــاء له          أكْف
ــا النائمــة وتنفــذ مآربهــا عــى           تحــت الســيطرة قبــل أن تنطلــق الخاي

        أتم وجه .. أراك بعد العملية .. نومًا هانئًا صديقي.
انتهــت المكالمــة بــين الطرفــين ففــرح »الســوركي« مــن ناحيــة بتعجيــل 
إتمــام المهمــة بــأسع وقــت ممكــن  وتكــدّر مــن ناحيــة ثانيــة بســبب الثمــن 
ــخصية  ــال« الش ــح  »داني ــبب مصال ــه .. بس ــي زوجت ــيدفعه وه ــذي س ال
ــن  ــيدفع بم ــن س ــو م ــرم .. فه ــه اله ــك الوج ــدّر ذل ــه وتك ــع وجه امتق
يحبهــا إلى مضاجعــة مجــرم جــاء مــن بلــد آخــر ليلقــى حتفــه هنــا ويــذوق 
ــد  ــرام لح ــه الإج ــل عرف ــر رج ــو أخط ــره .. ه ــا أذاق غ ــن الألم ك  م
ــهُ العِشــق« .. كــا يوصفهــا  ــه هــي »إل الآن .. ولكــن »عفــرا« بالنســبة ل
ــذ أن  ــره من ــد غ ــها أح ــن يمس ــدّس ل ــاب مق ــوق ككت ــدها الممش وجس
تزوجهــا سًا، تقــدم بتــؤدة شــارد الذهــن وفتــح بــاب المكتــب .. وقــف 
ــرج إلى  ــل أن ي ــئ قب ــصره كل ش ــح بب ــصر .. مس ــع إلى أركان الق يتطل
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ــر. ــا في التفك ــه كان غارقً ــوى أن ــئ س ــى ش ــوى ع ــة لا يل الحديق
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الفصل السادس عشر

مَشارف حدود بغداد الساعة 2:00 صباحًا :
ــراء  ــبه حم ــهرة  ش ــم في س ــى أنه ــدل ع ــن ت ــوات الموجودي ــت أص كان
ــين  ــل روت ــت لقت ــض الوق ــون بع ــم يقض ــاء  فه ــا النس ــرت فيه ــو تواف ل
ــن  ــد زم ــم بع ــاع المه ــوا الاجت ــروض أن يدخل ــل .. المف ــار المم  الانتظ
يســر .. حيــث يتواجــد الكبار في مزرعــة كبرة تضــج أجواءهــا بأحاديث 
وضحــكات عاليــة  الجميــع حــروا إلا »توفيــق الــدوري« الــذي تعلــل 

بالمــرض ولم يثــر شــكّ أي شــخص بســبب ثقتهــم العاليــة بــه ..
وحيــث ينــر القمــر منهــا ســبا .. مســتمتعين بصفــاء الجــو وســكون 
الأشــجار .. اكتظــت تلــك المزرعــة بجاعــات هــم في الأصل شــخصيات 
ــر لم  ــة الأم ــل  ولسّري ــرٍ جل ــاء أم ــاؤوا لقض ــة ج ــية مهم ــة وسياس تجاري
ــا مــن اخــتراق  ــن أي حــارس شــخصي خوفً يرافــق أحــدًا مــن الحاضي
أسار الاجتــاع الــذي قــد يــودي بحياتــم أن انكشــف أمرهــم .. 
فلــو انتــشر خــبر هــذا الاجتــاع إلى المجموعــات الاســتخباراتية أو 
 رجــال مــن منظــات أخــرى تعمــل ضدهــم فســتكون الحــرب أو 
النهايــة .. فهــو اجتــاع مصــري يتباحثــون فيهــا بشــؤون التجــارة وبعض 
القضايــا السياســية وكيفيــة إزاحــة خصومهــم بعدمــا يئســوا مــن أمرهــم 
ــت  ــن انته ــم م ــدود .. أو منه ــق مس ــم إلى طري ــاوض معه ــل التف ووص
ــل  ــاد البدي ــه وإيج ــص من ــم التخل ــا عليه ــات لزِامً ــه وب ــه وصاحيت ورقت

عــى الفــور.
ــت  ــرة  فكان ــول ذات الخ ــعة الحق ــة الواس ــى في المزرع ــث تترام حي
النســائم تعابــث الأشــجار حاملــة في حناياهــا هســيس النبــات، وشــذى 
الأزهــار والرياحــين .. ورائحــة شــواء اللحــوم فــكان المظهــر يــدل عــى 



105

ــار الثقيــل. ــة .. وليــس اجتاعــا مــن العي أنهــا حفلــة عادي
ــال  ــاعة ح ــف س ــد نص ــام بع ــرر أن يُق ــن المق ــا م ــا مه كان اجتاع
ــدان  ــه إلى بل ــه  زيارات ــر كعادت ــذي يتأخ ــر .. ال ــل الكب ــور الرج حض
ــي  ــث  فيكتف ــالم الثال ــن الع ــا دول م ــة باعتباره ــط قليل ــشرق الأوس ال
ــات   ــن الاجتاع ــوع م ــذا الن ــل ه ــروا مث ــه ليدي ــين ل ــل ممثل ــأن يُرس  ب
ــذ في اليــوم التــالي وبــا تأجيــل .. ومــن أهــم  مــا يتــم إقــراره يجــب أن يُنَفَّ
هــذه النقــاط التــي ســتُداول في الاجتــاع كانــت خطــة اغتيــال »عمــران 
بيــك« وتنفيــذ انقــاب تجــاري في ســوق البلــد والســيطرة عــى مداخــل 
الأســلحة وتفجــر عــدد مــن مخــازن الأعتــدة التابعــة لبعــض المؤسســات 
المهمــة .. وأيضــا أضعــاف »دانيــال« وإبقــاءه تحــت ســيطرة المافيــا 
العراقيــة .. خطــط مُدّمــرة لمســتقبل الكثــر مــن الشــخصيات أن لــن تجــد 

ــة. مــن يوقفهــا فالكارثــة ســتحل عليهــم لا محال
خفّتــت الأصــوات إثــر هتــاف صاحــب المزرعــة .. فانعطفــت الرؤوس 

نحــوه لكي يســمعوا ماســيقول :
ــا الإخــوة ســيحر »الســيد العــام« بعــد دقائــق فلنكــن جاهزيــن   - أيهُّ
ــا الكــرام .. لا نريــد إرهاقــه بأمــور تافهــة لقــد وصــل مــن إيطاليــا            أيهُّ
          اليــوم وســيعود غــدا .. فأرجوكــم تحمّلــوا شــيئًا مــن التقييــد الروتيني 
ذِكْــرَ لأمــورٍ لا  : لا  أعيــد  أن  أريــد  .. لا  بســام  يُغــادر  أن  إلى        
        تســتحق الذكــر .. خافاتكــم مــع الخصــاء ســتُحل بيننــا أمــا
ــي تواجــه مســتقبلنا فهــي الأهــم الآن ركــزوا عليهــا  ــدات الت         التهدي

       رجاءًا .. تفضلوا إلى الداخل لو سمحتم رفاق.
ــى فرغــت الســاحة منهــم وكان عددهــم 15 رجــا  ــوا جميعــا حت دخل
كانــوا مــن أهــم الوجــوه السياســية والتجاريــة في العــراق .. فبقــي عــدد 
ــر  ــن أمه ــة م ــغ  ثاني ــم يبل ــارج وكان عدده ــراس في الخ ــن الح ــر م يس

ــال.  ــال في القت الرج
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بعــد دقائــق وصلــت ثــاث ســيارات  دخلــت المزرعــة وســاروا 
حتــى وصلــوا بــاب الفيــا الرئيــي .. نــزل الســائق عــى عجــل ليفتــح 
ــر  ــكل .. كب ــم الهي ــة ضخ ــخصًا رَبْعَ ــل ش ــذي يمث ــيده .. ال ــاب لس الب
 الــرأس ومقــوس الأنــف، ذا لحيــة طويلــة، وعينــاه واســعتان جاحظتــان  
فلــم يَشُــكْ أحــدٌ حتــى ممــن لا يعرفــه بأنــه »الســيد العــام«  فهــو 
ــراس  ــبر ح ــا اعت ــه .. بين ــه وحركات ــن تصرفات ــح م ــام الواض ــيد الع الس
ــرب  ــن ق ــة ع ــخصية مهم ــبر ش ــاهدتم أك ــون لمش ــم محظوظ ــا بأنه  الفي
حــدث تاريــي بالنســبة لهــم ولكــن السّريــة مطلوبــة ومؤكــدة .. ولهــذا 
ــم  ــد منه ــذ تعه ــد أخ ــرس بع ــن الح ــل م ــدد قلي ــتعانة بع ــت الاس تم

ــت. ــام بالصم ــزام الت بالالت
كان »الســيد العــام« ينظــر إلى فضــاء المزرعــة بتكــبر .. فــأدام النظــر إلى 
الفيــا شــزرًا .. ولم ينبــس بشــئ .. ثــم دخــل مــكان الاجتــاع حيث تجلس 
ــين  ــا أن رآه الجالس ــة  ف ــاء وعظم ــر بخُِيَ ــاره .. يس ــخصيات بانتظ الش
حتــى قامــوا مــن أماكنهــم واصطفــوا ليصافحــوه بإجــال واحــترام كبــر 

لشــخصه المهيــب .. وتقدّمــوا إليــه بــإذلال للتحيــة وتقبيــل يــده.
ــون  ــم ينصت ــن وه ــه الخش ــم بصوت ــدأ يتكل ــم ب ــوس ث ــم بالجل أَذنَ له
خمــس  كل  في  مــرة  إلا  يرونــه  لا  الــذي  لســيدهم  بالــغ  باحــترام 
ســنين أو أكثــر .. يتكلــم  قليــا ويســتمع كثــرا إذا تطلّــب الأمــر 
 لعقــد اجتــاع أو مؤتمــر .. ثــم يصــدر قــراره بعــد تفكــر طويــل  
ــع  ــرّ واق ــا ليُغ ــي يتخذه ــه الت ــم وقرارات ــه المه ــال لكام ــون بإج ينصت
ــن  ــا  فم ــه بحذافره ــت خطط ــو طُبقّ ــد ل ــيزلزل البل ــا س ــال .. واقعً الح
ســيوقفه إن طبّــق رجالــه أوامــره وغــرّوا مســار البلــد الاقتصــادي 
الحنــق   عــى  تنطــوي  بلهجــة  معهــم  يتكلــم  كان   ..  والســياسي 
بالرغــم مــن احتفاظــه عــى هــدوءه .. ولكنــه كان عظيــم التكــبر 
والجــبروت فكلــا كان يذكُــر اســم »عمــران« و«دانيــال« ينقبــض صــدره 
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ويحتــدم الغيــظ في قلبــه .. ويهــدد بعجــم عــود هذيــن الشــخصين 
ــا. ــل أن يُقت ــذل قب ــى ال ــم ع وترويضه

صار وجهه كالجان عندما صرخ فجأة بالجالسين :
 - أنتــم المســؤولون عــن هــذه المهزلــة التــي لمــا كانــت لتــبرز في وجــودي    
        اســتولَيا عــى التجــارة والأســلحة فــا نــكاد نُدخلهــا حتــى يُقبــض
         عــى رجالنــا ويُقتلــون مــن قبــل رجــال »عمــران« الوغــد .. أنتــم مــن 
         عملتــم عــى منحــه القــوة والســلطة بخوفكــم هــذا .. بــل أصبــح قويًا 
         أكثــر مــن الســابق بعــد أن ضعــف فــترة مــن الزمــن .. أمــا بخصوص 
ــم  ــة  فل ــد مــن سياســات بطيئ         مــا يجــري الآن مــن أمــور داخــل البل
ــة   ــولا جذري ــد حل ــا أن نج ــدن .. علين ــر في لن ــرأس الكب ــب ال         تُعج
        قبــل أن يفلــت زمــام الأمــور مــن بــين أيدينــا .. لم أكــن أعتقــد بــأن    
ــخاص  ــا .. أش ــا وخططن ــى عملن ــيؤثرون ع ــين س ــخاصًا تافه         أش
ــن لآتي  ــئ كان .. لم أك ــي كل ش ــرة وتنه ــة صغ ــم بطلق ــي حيات         ننه

       لولا أن الأمر يتطلب حضوري شخصيًا.
ــاد  ــع وس ــتمع الجمي ــم .. فاس ــخصيات بالتكل ــد الش ــار إلى أح فأش
ــر  ــرات تقط ــع بنظ ــد الجمي ــل جّم ــف الثقي ــا الضي ــل .. بين ــت الثقي صم
ــة  ــن سع ــه م ــع يهاب ــف .. الجمي ــيد الموق ــو س ــر ه ــارا .. كان التوت احتق
ــه  ــدت مامح ــلوب .. ب ــظّ الأس ــة وف ــادّ اللهج ــه ح ــة إلا أن ــه إضاف غضب
كأنهــا قُــدّت مــن صخــر وصبغــت الغضبــة عــى ســحنته لونًــا داكنـًـا كئيبًا 

ــة. ــال داكن ــه بظ ــري عيني ــت محج وأحاط
ــيد  ــبْ »الس ــت .. فغض ــت وخاف ــئ صام ــاع كان كل ش ــل الاجت داخ
ــال وشكات  ــن أع ــرة م ــة كب ــه إمبراطوري ــهاً .. فلدي ــس س ــام« لي الع
وعاقــات مهمــة في الخــارج .. وســلطته هنــاك تفــوق ســلطة الملــك نفســه 

ــراق .. ــل الع في داخ
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أمــا خــارج الفيــا  فــكان كل شــئ قــد بــدا يســر بشــكل سيء وســط 
ــا مــا  الهــدوء الكبــر الــذي غشــا الحــراس .. فالأنفــس لا تشــتهي أحيان

تخبــئ لهــا الأقــدار مــن ســوء التدابــر.
مجموعــة مســلحة ظهــرت بغتــة وهجمــت مــن الخلــف بعدمــا 
ــت  ــوار وزحف ــبر الأس ــلّت ع ــم انس ــة .. ث ــارسّي البواب ــن ح ــت م تخلص
ورائهــم   مــن  الموجوديــن  الحــرس  وباغتــت  المرعبــة  كالزواحــف 
ــا رحمــة .. فقــد كانــت مقاومــة الحــراس  ــى في الحــال وب وصرعتهــم قت
ة فعلهــم كانــت في أدنــى مســتوى   بالرغــم مــن قوتــم ضعيفــة جــدا وَرَدَّ
بعضهــم بوغــت مــن الخلــف ونُحِــر .. وبعضهــم أحَــسَّ بالهجــوم 
ــل  ــى قب ــم قت ــم فأردت ــة في صدوره ــارات ناري ــوا بعي ــم أصيب ولكنه
ــا  ــرى إلى الفي ــة أخ ــت مجموع ــم دخل ــهم .. ث ــن أنفس ــوا ع أن يدافع
ــوا  ــة .. ودخل ــل في المقاوم ــن في الداخ ــة للموجودي ــح الفرص ــي لا تتي لك
المــكان بسرعــة كبــرة وأجــبروا الموجوديــن عــى إلقــاء أســلحتهم  
أحيــاء  يرجــوا  أن  شط   .. يُذكــر  قتــال  دون  فــورًا   والاستســام 
ولكــن الوعــود لا تُنفــذ ولا تُطبــق في مثــل هــذه الظــروف .. فالغــدر ســيّد 

ــف دائا. الموق
ــاهري  ــة .. ش ــين بسرع ــف المهاجم ــن نص ــر م ــل أكث ــع إلى الداخ اندف
المسدســات  فأغلقــت جميــع المنافــذ والأبــواب  ووقــف بعــض المهاجمــين 

ــا.. ــتياء عليه ــم الاس ــد أن ت ــا بع ــا الفي ــن زواي ــة م ــاء متفرق في أنح
أمــا في داخــل قاعــة الاجتــاع فــكان الاستســام واضحًــا .. فقــد صــاح 

بهــم أحــد المهاجمــين ويبــدو أنــه مــن يقــود مجموعتــه :
 - الزمــوا أماكنكــم .. وألقــوا بأســلحتكم .. المقاومــة فاشــلة لأن 
ــع الحــرس .. والأولى  ــا جمي ــك .. لقــد قتلن ــن يســمح بذل          عددكــم ل

        بكم الاستسام .. لن ينالكم سوء ما دمتم لا تفكرون بالمقاومة.
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فتقهقــر الجميــع ومــن بينهــم »الســيد العــام« الــذي كان يريــد أن 
يحافــظ عــى أبهــى صورتــه ويتجنــب ســوء العاقبــة .. قَلّــب أحــد 
 المهاجمــين عينيــه فيهــم حتــى وقــع نظــره عــى المطلــوب .. فتقــدم نحــوه  
ــد  ــرؤ أح ــت  ولم يج ــاس وخفض ــت الأنف ــكان   وعل ــت الم ــمل الصم فش

ــاة ســيدهم. عــى الدفــاع لإنقــاذ حي
أراد »الســيد العــام« مــن منــع المهاجــم بالتقــدم نحــوه بحــركات 
بلكــات  هدفــه  فعولــج  برشــاقة  المهاجــم  تفاداهــا  يــده    مــن 
كالمطــر .. تقوضــت قامتــه فانهــار عــى الارض لا حــراك لــه .. يتــأوه مــن 
ــن  ــبر م ــو أك ــا ه ــة مم ــن الدهش ــل م ــة .. كان يحم ــراء الرب ــن ج الألم م

الغضــب ..
ثــم جمعــوا باقــي الرجــال في مــكان واحــد .. كمــن ســيُنفّذ فيهــم حكــم 
ــوء  ــة الض ــد  وكسرع ــت واح ــلحتهم بوق ــهروا أس ــي  وش ــدام جماع إع
ــى  ــورا  حت ــال ف ــى الرج ــار ع ــت الن ــرة  وأطلق ــازن الذخ ــزت مخ جُهّ

ــاد. ــاب والأجس ــرؤوس والرق ــات في ال ــذت الرصاص نف
ــة   ــة يائس ــار بمحاول ــاء وراء الب ــن الاختب ــام » م ــيد الع ــاول » الس ح
ــذت في  ــة نف ــن رصاص ــوت  لك ــون الم ــه .. بل ــاحب الوج ــتراءى ش ف
ــد  ــه يتعم ــا علي ــن يصوبه ــه وكأن م ــتقرت في رقبت ــة اس ــه ورصاص قدم
ــن الأذى   ــائب م ــوت س ــح بص ــات يصي ــى ب ــه  حت ــل قتل ــه قب  تعذيب
ثــم رصاصــة أخــرى مــن مســلح آخــر اســتقرت في منتصــف جبينــه فخــر 

صريعــا في الحــال.
بعدمــا انتهــت مشــاهد القتــل تقــدم أحــد المســلحين نحــو جثتــه وانثنــى 
عليهــا ليتأكــد مــن مقتلــه  ثــم نظــر خلفــه إلى رئيســه ليقــول لــه بصــوت 

مطمئــن :
- المهمة انتهت بنجاح .. لقد أجهزنا عليه.
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ــت  ــار في البي ــوا الن ــد أضم ــال وق ــحب الرج ــر انس ــن يس ــد زم وبع
ــم  شارات  ــد وأحرقوه ــكان واح ــث في م ــوا الجث ــد أن جمع ــر بع الكب
ــراء  ــران حم ــا فئ ــم كأنه ــى جثثه ــري ع ــت تج ــب كان ــن الله ــرة م صغ
ــوت  ــبرت وتلّ ــب وك ــنة الله ــى دارت الس ــم .. حت ــق عليه ــرة تنزل صغ
ــن  ــود م ــل الأس ــج اللي ــى توهَّ ــاء حت ــا إلى الس ــا بعضً ــابقة بعضه مس
ــرارة   ــرط الح ــن ف ــيل م ــه يس ــه كأن ــواء نفس ــدا اله ــد ب ــار وق ــة الن عظم
وأثــاث البيــت الكبــر يطقطــق بصــوت أعــى وأعــى .. فاســتحال المــكان 
إلى عــذابٍ يُجمّــد الدمــاء في العــروق  تركــوا المــكان ليغــدو محرقــة كــبرى 
.. تأجّجــت كوحــش عظيــم تضّــم في بطنهــا رجــالًا كان لهــم دور كبــر في 
تغيــر بلــد بأكملــه .. حيــث كان اللهــب يندفــع إلى الأعــى ليلعــق بطــن 

ــل. اللي
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الفصل السابع عشر

لمــا انتصــف الليــل أو كاد  كان القــصر يشــمله مناســبة احتفــال يقيمهــا 
ــبة   ــر مناس ــن غ ــبة أو م ــواء بمناس ــبوع س ــر الأس ــوركي« كل آخ »الس
يعربــد الضيــوف مــن الرجــال والنســاء ويســكرون حتــى تضحــى حفلــة 

ماجنــة تلــم كل أصنــاف الفســاد الأخاقــي.
كان »عمــران بيــك« ثمــاً منفصــاً عــن العــالم  وكانــت »عفــرا« 
 تجلــس بجانبــه تســقيه الخمــر وتؤنســه .. ســاحرة إيــاه بأنوثتهــا الطاغيــة  
ــا  ــح بأنامله ــت تمس ــا كان ــل .. وكل ــل والقرنف ــذاق العس ــا م كان لفمه
ــد  ــش كاس يري ــة وح ــن شاس ــبّر ع ــتياطًا ليع ــه ازداد اش ــة خدّي الناعم
أن يلتهمهــا حــالًا .. فتزيــد عليــه اشــتياطه تكســبه جنونــا لا يغلبــه أحــدٌ 
في ولعــه لهــا .. مســحت بفخذيهــا الناعمــين فخــذ »عمــران بيــك« حتــى 
ــا   ــدود له ــهوة لا ح ــت وش ــعور كاب ــن ش ــه م ــا في داخل ــاج م ــاج وم ه
يســتعجل الانفــراد بهــا .. لكــن بعــض أخيلــة قامــت غشــاءً كثيفًــا بــين 
رأســه والنعشــة التــي اكتســته مــن أثــر الــشرب .. ثــم اختلطــت الأخيلــة 
فيــا يشــبه المــوج .. ورقــت وتافتــت بغــر شــعور منــه .. فانســاب الخــدر 
ــشرب  ــوة ال ــسره نش ــل لا تك ــوة رج ــاوم بق ــه كان يق ــه ولكن إلى جفون
ــا مملكتهــا .. ويفتــح  والسُــكر .. فهــو طامــع قبــل ســفره أن يكــون غازيً
مدنًــا ويســقط إمبراطوريــات ولربــا يتعــذر عليــه بعــد ذلــك مــن رؤيتهــا 
مــرة أخــرى  فصاحبــة القــد الممشــوق مُلــكٌ لخنزيــر تافــه ولــو كان بيــده 
ــة  ــين حامل ــين ب ــيّن المضغوط ــا البض ــراوة ثدييه ــعر بط ــه .. وكان يش لقتل
نهديهــا .. كانــت كلــا تحــاول أن تتحــرش بــه وجــدت أصابعهــا تلمــس 
ــة  ــت في الحقيق ــا .. فكان ــم يتركه ــاً ث ــا قلي ــا .. يمنعه ــه لتحلّه أزرار ثياب

رائعــة لدرجــة أنــه استســلم لقــدره.
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ــن  ــراء م ــارة خ ــد إش ــن بعي ــد أن رأت م ــراء بع ــه بإغ ــت ل همس
ــه  ــر بأن ــر الأخ ــة .. فتظاه ــوار الخط ــه مش ــدأ مع ــأن تب ــوركي« ب »الس
ــم  ــصر برفقته ــارج الق ــرج إلى خ ــوف فخ ــن الضي ــدد م ــع ع ــغول م  مش

ثم مالت عى أذنه وهمست بصوت ناعس :
ــع  ــى م ــين أن نبق ــر ملزم ــن غ ــيتأخر .. نح ــرج وس ــوركي« خ  - »الس
ــكارى  ــم س ــرى أنه ــا ت ــت .. وك ــو لا أن ــه ه ــم ضيوف ــؤلاء فه          ه
ــا فلــن  ــاة .. إن اختفين          وزوجاتــم في أحضــان الغــر يســتمتعن بالحي
         نثــر إيــة مشــاكل فالجــو هنــا مبــارك مــن الشــيخ »الســوركي«   فــا 

        داعي للقلق.
ضحــكا بصــوت عــالي حتــى مســك بطنــه ودمعــت عينــاه مــن 

ســخريتها ثــم قــال :
 - اللعــين كيــف حصــل عليــك .. ربّ الجــال والســموات والأرض لم 

       يلقكِ لكي تكوني جارية عنده.
ــم أردف  ــا  ث ــزو وجهه ــاض يغ ــان الامتع ــه فب ــن جملت ــي م ــتاءت ه اس

ــا : ــال بامتعاضه ــر مب غ
ــي  ــرش رجولت ــي وع ــى مملكت ــرة ع ــوني أم ــك لتك ــك رب ــل خلق  - ب

        فلاذا لا تعودين معي إلى العراق .. حيث وطنك.
 - العــراق لم يهبنــي ســوى الاضطهــاد كيهوديــة .. هيــا لا تنغــص 
        علينــا جوّنــا الجميــل .. هيــا لننســحب مــن هنــا وبــا اســتئذان مــن
ــن ــك م ــتفعله بي رجولت ــة ماس ــة لرؤي ــي توّاق ــكان .. إنن ــب الم         صاح

       معجزات .. قَلَّ فعلها لرجال من هذا الزمان.
ــه   ــم نفس ــه ليقي ــا ل ــدّت يده ــم م ــيق ث ــا الرش ــب جذعه ــت وانتص قام
ــران  ــع »عم ــة م ــر متوقع ــا الغ ــا قوت ــت فيه ــة اثبت ــوة مذهل ــحبته بق فس
 بيــك« رغــم ثالتهــا .. وقــف يترنــح مدهوشًــا مــن ســحبتها لــه 
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ــط  ــالي وس ــوت ع ــكًا بص ــال ضاح ــم ق ــح   ث ــد ترن ــوازن بع ــب وت انتص
ــكارى : ــكات الس ــيقى وضح ــب الموس صخ

 - ســكران صــح .. ولكنــي ســأظل رجــل في أوج عظمتــي .. أنــا 
ــرْ  ــر لا يُقْهَ ــا غضنف ــرْ .. أن ــذي لا يُقْهَ ــس ال ــأظل البرن ــس وس          البرن

        سيّد »بيت القاضي« .
ضحكت ساخرة وقالت : 

ا السبع. - لنرى لأي ساعة سوف تقاوم أنوثتي أيهُّ
- إلى الفجر .. حتى يأذن الله للشمس بالشروق.

- ولكنك عى سفر والراحة واجبة.
كانت تريد أن تجس نبضه لا أكثر .. فأردف بتكبر :

ــس  ــق .. أَوَلي ــأنام في الطري ــم س ــي .. ث ــك« لا تقلق ــران بي ــا »عم  - أن
        برفقتنا سائق يسوقنا إلى سيناء ؟

فقالت مؤيدة :
- نعم لدينا حمار يقودنا إلى النار.

ــة  ــه« الليل ــد بيدي ــا العتي ــا خصره ــوه مطوق ــحبها نح ــتِ لي »س  - إذًا أن
       حتى الصباح.

ــح  ــيان بترن ــا يمش ــا وهم ــط ذراعه ــة فتأب ــة مجلجل ــة عالي ــا ضحك أطلق
ــق  ــوم في الطاب ــة الن ــو غرف ــين نح ــض .. ثمل ــا البع ــى بعضه ــين ع متكئ

ــصر. ــن الق الأول م
دفعتــه عــى السريــر .. فجلســت إلى كــرسي في مواجهــة رقدتــه  جلســت 
ــه  ــر إلي ــي تنظ ــا وه ــع حذائه ــدأت تخل ــاق  وب ــى س ــاقًا ع ــة س واضع
ــه نزعــت  ــه ويتــبر قوت ــة درجــة إغرائهــا كمــن يقــي عــى مقاومت مثبت
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جوربهــا فتكشــف عــن عُــري وركهــا الفاتنــة ثــم ســاق ألقــة تنــادي لعــق 
ــم  ــه   ث ــل أن يأتي ــى الأرض قب ــقط ع ــه فس ــا ناحيت ــت جوربه ــا، رم لذت
نزعــت جوربهــا الآخــر .. وهــي ترفــع ســاقها الممشــوقة الملتمعــة تعــري 
وركهــا وركبتهــا  ثــم ســاقها وقدمهــا فتلهــب ظهــره بشــهوة تحيلــه عبــد 
ســيدته المتغنجــة  لم يكــن »عمــران بيــك« يُصــدق مــا يــراه .. وهــي تلــف 
بأصابعهــا إزرة قميصهــا حتــى وصلــت إلى طلــة ثدييهــا وفتحــة مشــقوقة 
ــا  ــن دون أن تتدلي ــين م ــبروز تفاحت ــة ب ــا .. مكتفي ــين نهديه ــذة ب ــر ل كنه
مــن صــدر جاريــة يهوديــة تُغــري ســيدها كــي يقطــف بفمــه عنــب ثديهــا   

فأقســمت أن تقــي عليــه تمامــاً بقفزهــا عــى السريــر .. 
تقبلــه محمومــة تســعى إلى محمــوم .. يفعــل مــا أَمَــرَهُ بــه شــهاب جيدهــا 

العاري.
كان النعــاس يكتنــف دماغــه مــن شــدة السُــكر .. ولكنهــا كانــت تحافظ 
عــى أن تبقيــه مســتيقظًا فــا يفصلهــم عــن الفجــر غــر ســاعة مــن الآن  
فالمحلــول وظيفتــه أن يُبقــي مــن تعاطــاه ســهرانا رغــم التعب ولا يســتطيع 
ــت  ــاء وتحسسّ ــت الغط ــواره تح ــلّت إلى ج ــر .. انس ــى الفج ــوم حت الن
ــى  ــت ع ــا فاطمأن ــه منتصب ــن أن ــد م ــاقيه لتتأك ــين س ــا ب ــا إلى م  بيده
ــعت  ــد اتس ــا وق ــوده عليه ــن صع ــت م ــورا وارتبك ــا ف ــا .. فباغته ليلته

ــديد. ــا الشّ ــاض قزحتيّه ــاح بي ــا ف عيناه
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الفصل الثامن عشر 

ولىَّ ظــام الليــل  وانعكــس الضيــاء الوّضــاح عــى ســاء الأفــق 
ــيارات  ــس س ــصر .. خم ــرة في الق ــيارات الفاخ ــوف الس ــت صف فانتظم

ــم. ــود القات ــا الأس ــوع وبألوانه ــابهة في الن متش
ــي  ــوركي« يم ــة .. و«الس ــب الليل ــاه تع ــد أعي ــك« ق ــران بي كان »عم
ــأن  ــه يرمقــه بــين حــين وآخــر بنظــرات حاقــدة .. وقــد تأكــد ب بمحاذات
ــدرة  ــواد المخ ــل الم ــزه بفض ــأن تركي ــواه وب ــتنزف كل ق ــد اس ــه ق ضيف
التــي تناولهــا مــع المــشروب الروحــي قــد اضمحَــلَّ بعــد أن زادت 
ــين  ــل يوم ــى الأق ــيحتاج ع ــه س ــة  وأن ــواد المخلوط ــل الم ــهوته بفع ش
ــه إلى  ــل قتل ــن يؤج ــه ل ــز .. ولكن ــن التركي ــل م ــه القلي ــود إلي ــي يع لك
 اليــوم الآخَــر كان ينتظــر هــذه اللحظــة منــذ أن ضاجــع الكلــب زوجتــه 
ســيتخلص أولًا مــن رجالــه ليصعقهــم بمــوت فتّــاك شــامل .. وبعدهــا 
ــصره ولا  ــا في ق ــظ به ــة يحتف ــك« ببلط ــران بي ــيّدهم »عم ــم رأس س يهش
يســتعمله إلا لأشــخاص المهمــين .. ويغتالهــم بهــا  ســالبًا كل شــئ جميــل 
ــر  ــي يُغ ــر لك ــادئ الأم ــصره في ب ــان إلى ق ــوف ينطلق ــم .. س ــن حيات م
ــن  ــيارات  وم ــر الس ــاطًا  ويغ ــر نش ــم أكث ــخصيين بغره ــرّاس الش الُح
ثَــمَّ ينطلقــون إلى الصحــراء حيــث ســيناريو الاغتيــال جاهــز ولا ينقصــه 

ــذ. ســوى التنفي
كانــت »عفــرا« شــبه نائمــة ولكنهــا بكامــل وعيهــا .. جالســة في 
ــن  ــزن  ولك ــفقة والح ــين الش ــون بع ــه بجن ــن ضاجعت ــب م ــة تراق المقدم
ــف  ــرة في كن ــة كأم ــش مدلل ــبها أن تعي ــر وحس ــذ الأوام ــا أن تنف  عليه
ــام الفقــر كانــت تخــاف  ولهــذا فــكل شــئ  ســيّدها .. فكلــا تذكــرت أي
ــة  ــت في بداي ــا زال ــي .. م ــا فه ــش في رفاهيته ــي تعي ــها لك وارد في قاموس
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ــى  ــرص ع ــرة وتح ــة الأث ــى في الكوكب ــا أن تبق ــرة .. عليه ــبابها صغ ش
ــيّدها. ــزاج س م

ــرك  ــه ت ــي أن ــرا .. فيكف ــل كث ــوت أن يتدل ــد للم ــوركي« لا يري »الس
البيــك يضاجــع زوجتــه ليلــة بأكملهــا .. ممــا زاد مــن حنقــه لقتلــه وبيديــه 

شــخصيًا .. وبــا رحمــة.
*****

ــن وراء  ــد م ــات تتصاع ــه الرائع ــيناء وبوابات ــصر في س ــور الق ــدا س وب
الأرض  فبــدا الجــال وعظمــة ونفــوذ المــكان الــذي يملكــه »الســوركي« 
ــس  ــث في نف ــة فأنب ــات مفتول ــة وعض ــاد ضخم ــلحين بأجس ــا مس فيه
ــدًا  »الســوركي« نشــوة طــرب وهــو يراقــب خلســة »عمــران بيــك« فاق
قوتــه وعــدم ســيطرته عــى الحــراك بشــكل تــام  اهتــزاز الســيارة المتواتــر 
منحــهُ الرغبــة في الاســتكانة أكثــر .. لــو لم يفعــل مــا فعــل بــه فإنــه مــن 
الصعــب التخلــص منــه بغــر الوصفــة الســحرية التــي بعثهــا لــه ســيّده 
»دانيــال« إنــه فعــا ذكــي؛ فـــ »عمــران بيــك« رجــل ســجّل في عــالم المافيــا 
ــبر  ــه أك ــهد ل ــم تش ــم الجرائ ــهر ماح ــبر وأش ــان أك ــارة والطغي والتج

ــة.  ــا العالمي ــخصيات المافي ش
ــت  ــرا .. وخلّف ــت كث ــاخ خفّ ــن المن ــة م ــة المتأتي ــة الليلي ــت الرطوب كان
ــة الزرقــة  والشــمس مشرقــة تغمــر  ــا  والســاء صافي ــدلًا لطيفً ا معت جــوًّ
آشــعتها كل شــئ عــى المــكان  وبالفعــل تــم تغيــر الســيارات والرجــال 
بســيارات بيــض ومــن النــوع الفاخــرة ومــن طــراز واحــد .. ورجــال تــم 
تغيرهــم بآخريــن أكثــر نشــاطًا .. ولم ينتظــر »الســوركي« طويــاً حتــى 

انطلــق الموكــب مجــددا يقصــدون الصحــراء.
وصلــوا الصحــراء »أرض الفــروز« التــي تخلــو مــن الحيــاة .. منقطعــة 
ــظ  ــر والقي ــدة الح ــن ش ــاب م ــى الذئ ــه حت ــالم لا يصل ــن الع ــا ع  تمام
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فقط أناس محددون يصلونها لإتمام صفقاتم المشبوهة.
ــكان   ــل إلى الم ــذي وص ــب ال ــر الموك ــيارتين تنتظ ــاك س ــت هن ــا كان بين
ــيارته  ــن س ــق م ــزل كل فري ــيارتين .. ون ــام الس ــيارات أم ــت الس فتراصّ
تشــملهم الرهبــة والهيبــة بأناقتهــم وضخامــة جثثهــم التــي كانــت كجثث 
الوحــوش .. لم يكــن »عمــران بيــك« عــى اســتعداد لكــي يقــاوم التعــب 
ولكــن كبريائــه أبــى عليــه أن يؤجــل الموعــد خشــية أن يُقــال عليــه بأنــه 

ضعيــف. 
ــه  ــرع إلي ــا .. فه ــوى تمام ــك الق ــيارة كان منه ــن الس ــل م ــا ارتج عندم
ــا  ــيارة متكئ ــن الس ــل م ــو يترج ــه وه ــى إرهاق ــدوه ع ــا وج ــه حالم رجال
ــده   ــن ي ــة م ــارة متعجرف ــر بإش ــم الأخ ــوركي« فأوقفه ــد »الس ــى ي ع
وأمرهــم بالتقهقــر في الحــال وإلا فســيلقون مصــرا لا يُحمــد عليــه  فــزع 
الرجــال وفوجئــوا بهــذا التــصرف الغريــب .. فأدركــوا بــأن الأمــر كمــين 
مدبّــر  لكــي يتــم اغتيــال رئيســهم .. وأيقنــوا بــأن كل شــئ هــو تمويــه ولا 
أســاس لصفقــة الســاح .. والغــرض كلــه هــو لكــي يتــم القضــاء عــى 
»عمــران بيــك« بطريقــة ذكيــة لم تخطــر عــى بــال أحــد في صحــراء بعيــدة 
ــت  ــارة وصل ــف الإش ــن لأس ــه .. ولك ــهل قتل ــد .. فيس ــا أح لا يصله

ــات الأوان الآن. ــد ف ــدًا  وق ــرة ج متأخ
ــاق  ــم إط ــى ت ــهم حت ــدة رئيس ــال ونج ــاع والقت ــوا الدف ــا إن حاول وم
الرصــاص عليهــم مــن الجانبــين .. فحصدتــم كالهشــيم وأرداهــم 

ــال. ــى في الح ــاص صرع الرص
»عمــران بيــك« رغــم وهنــه انتبــه لأمــر ولكــن ردة فعلــه الضعيفــة لم 
تســاعده في أن يقــاوم شّ الكمــين .. ومــا أن هــمّ بــأن يُــرج مسدســه مــن 
الكــراب حتــى عاجلــه »الســوركي« ببلطتــه الحــادّة وهــوى بهــا عــى رأس 
ــر  ــا .. وتفجّ ــة أرض ــاح الضحي ــترف فأط ــل المح ــة القات ــه .. بسرع غريم
منــه الــدم كالينبــوع  وثنــى بربــة ثانيــة أقــوى مــن ســابقتها فــوق العــين 
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اليــسرى .. حتــى حطّمــت عظامــه وتناثــر مخــه في حالــة بشــعة   فكانــت 
ــع  ــذي ضاج ــل ال ــن الرج ــهُ م ــوركي« غلّ ــا »الس ــفّى به ــة ش ــة دموي مأدب

زوجتــه وجعلــه يشــعر لأول مــرة بأنــه قــوّاد رغــاً عنــه.
ــهَ إلى الجثــة طعنــات مجنونــة لم تســلم العــين والفــم والأنــف  فَوَجَّ
ــن  ــر م ــا في بح ــق وأغرقته ــه أشّ تمزي ــا .. فمزّق ــدر منه ــن والص والخدّي
ه المنظــر  الدمــاء .. ضحــك بهــا »الســوركي« ضحكــة المجنــون الــذي أسََ
الدمــوي  فأمــر رجالــه بإحضــار »عفــرا« التــي أكلهــا الرعــب مــن مشــهد 
القتــل .. لم يطــر عــى بالهــا قــط بــأنّ زوجهــا رغــم سِــنّه الكبــر لديــه هذه 
القابليــة مــن الوحشــية عــى القتــل .. جلبهــا أحــد الرجــال الأقويــاء إلى 
مــكان الحادثــة .. يجرّهــا بقســوة وقــوة حســب أوامــر زوجهــا .. وعندمــا 
وصــل الحــارس إلى ســيّده  دفعهــا بقــوة تحــت قدمــي ســيده التــي كانــت 

يــداه مرجــة بالدمــاء فــصرخ بهــا كمــن فقــد عقلــه :
 - لــن تســلمي منــي إن حاولتــي خيانتــي .. ولــو فكــرتي بالفــرار 

        فستكون البلطة مغروزة في رأسك إن صحّ ما أتوقعه. 
ثم صاح برجاله :

ــل أن  ــد قب ــم .. ولنع ــرًا له ــدٌ أث ــد أح ــي لا يج ــرة لك ــم في حف  - ادفنوه
        يحلّ المساء..

ثم فكر لحظة وقال : 
- أو ارسلوا الجثث لتتمتع بها عيون احبائهم.

وهــمّ الرجــال بجمــع الجثــث بأقــى سعــة حســب الاوامــر  وركــب 
القســم الآخــر مــع ســيدهم في ســياراتم .. وانطلقــت بهــم بسرعــة تنهــب 

الأرض نهبًــا. 
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البيت الثاني
- العراّب الآخير-
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الفصل الأول
بغداد 

وانقــى مــن الدهــر أعــوام عــى اغتيــال» العــراب« .. الأكثــر شاســة 
ــد   ــه إلى الأب ــوت حيات ــذاك .. وانط ــا آن ــة طبقات ــاط بكاف ــه الأوس عرفت
فتأثــرت باغتيالــه »عائــدة خانــم« و»أشقــت« التــي جــنّ جنونهــا عليــه 
وأقســمت بالانتقــام لــه حتــى ولــو بعــد حــين .. وتأثــر الكثــرون حتــى 
ممــن كانــوا يمقتونــه .. لأنــه كان رغــم شّه فقــد كان أرحــم عليهــم ممــن 
ــكل حقــارة وحقــد دفــين  ــاب الأســد ب جــاؤوا مــن بعــده مســتغلين غي
اق ومرتزقــة وعبيــد  بعدمــا كانــوا يدّعــون النزاهــة فأثبــت الدهــر أنهــم سُّ

للغــر.
ــه  ــرت تجارت ــا  فأزده ــدود له ــه لا ح ــت فرحت ــك« فكان ــد بي ــا »جاه أم
وأصبــح مــن أبــرز وأهــم الوجــوه التجاريــة في العــراق بفضــل »دانيــال« 
ــر  ــحّ التعب ــر .. أي إن ص ــام الأخ ــخصية أم ــوي الش ــن ق ــه لم يك  ولكن
» تابــع لــه « .. وينفــذ مخططاتــه عــى أتــم وجــه .. ولم يكــن مســيطرا عــى 
ســوق الأســلحة كــا كان في عهد »عمــران بيــك« وكان مُعرّضا لمنافســات 
كثــرة في الأســواق ومشــاكل مــع أنظمــة البنــوك المحليــة والعالميــة الــذي 
ــار  ــار الكب ــة التج ــوا بقي ــة .. وكان ــد الهيب ــم .. كان فاق ــل معه كان يتعام
يتمنــون لــو يزيحــوه بــأي طريقــة .. ولكــن الأمــر الوحيــد في هــذا الشــأن 
كان »دانيــال« الــذي كان يُطيــل مــن عمــر »جاهــد بيــك« لغــرض معــين 

وأســباب يعلمهــا هــو فقــط.
ــة  ــات الحكومي ــرّ السياس ــة تغ ــا نتيج ــد تمام ــاع في البل ــرّت الأوض تغ
الضعيفــة .. فقــد كان حــال رجــال المافيــا قــد بلغــوا في طغيانهــم 
وإقطاعهــم في العــراق مبلغًــا عظيــاً فأصبحــوا يعاملــون الفقــراء كعبيــد 
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واســتشرى نفوذهــم حتــى في مؤسســات الدولــة .. حتــى أصبــح 
الحديــث في السياســة ممنوعــا منعًــا باتًــا .. تغــرّ حــال البلــد كثــرًا وتمنــى 
ــم  ــر رغ ــه كان أكث ــر في ــابق فالخ ــد الس ــون إلى العه ــو يرجع ــاس ل  الن
ــل  ــف ب ــية لم تتوق ــة والسياس ــخصيات التجاري ــالات الش ــر .. اغتي الفق
أخــذَت تتسّــع اكثــر .. حتــى الماهــي الليليــة والمغنيــات فيهــا أصبحــن 
حكــرًا عــى فئــة معينــة مــن المافيــا التــي باتــت تتشــعّب خيوطهــا في كلّ 

شــئ.
ــال«  ــلّ »داني ــت ظ ــي تح ــا أن يحتم ــاول دائ ــك« يح ــد بي  وكان »جاه
ــزه  ــد في مرك ــدده أح ــم أن لا يه ــه المه ــا بكرامت ــي قلي ــو يضح ــم ل لا يه
أصبــح ســقوط وإفــاس التُجّــار أمــرًا طبيعيًــا في هــذا الزمــن .. وعليــه أن 
يحــذر مــن كل الأمــور التــي قــد تــؤدي إلى خســارة مــا يملــك ومــا بنــاه 

طيلــة فــترة حياتــه مــن ثــروة عظيمــة.
ــتى  ــه بش ــارة يحثّون ــا في التج ــه أيضً ــم شكائ ــن ه ــه اللذي ــوا أقربائ كان
الطُــرق عــى تــرك تجــارة الســاح والتركيــز فقــط عــى التجــارة العاديــة  
لأن الدولــة الان اصبحــت تســنّ قوانــين قاســية قــد تــؤول بهــم إلى 
الإفــاس .. فــكان رفضــه قاطعًــا لأنــه يعلــم أنــه لا يســتطيع اتخــاذ القــرار 
بــدون موافقــة واســتام أوامــر كهــذه مــن »دانيــال« المســؤول عــن إدارة 
التجــارة في البــاد .. فهــو يســيطر عــى أغلــب المرافــق المهمــة ويُســرّهم 
ــر  ــره كمص ــه فمص ــن طوع ــدٌ ع ــق أح ــم .. وإن انش ــب منه ــا يُطل ك
»عمــران بيــك« الــذي أفــزع بمقتلــه أغلــب المنافســين في الســوق  وباتــوا 

ــاب. ــف حس ــم ال ــبون لتصرفات يتحسّ
*****

أمــا »محمــود بيــك« فقــد كبر ودخــل عــالم التجــارة وتوســعت نشــاطاته 
وأيضًــا تعلــم ألاعيــب تجــارة الأســلحة  بفضــل مــا يتمتــع بــه مــن ذكاءٍ 
ــاء إلى  ــة وكبري ــكل ثق ــة ب ــة العائل ــاد شك ــرة .. وق ــجاعة كب ــاد وش ح
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نجاحــات لا يُســتهان بهــا .. وأصبــح الخطــر الجديــد الــذي يهابــه الجميــع 
وكانــت تدابــر التخلــص منــه مســتمرة في الخفــاء وعــى قــدم وســاق. 

حيــث في إحــدى الأيــام كانــت ســيارة تقــف بانتظــاره بينــا هــو ينــزل 
مــن ســيارته برفقــة ســائقه متوجهًــا إلى الشركــة .. حينــا دارت في مكانهــا 
دورة مجنونــة ثــم اقتربــت مــن محمــود الــذي ألقــى بنفســه خلــف إحــدى 
ــت  ــة كان ــارات ناري ــه عي ــق علي ــل أن تُطل ــا .. قب ــا به ــيارات مُحْتَمِيً الس
كفيلــة بتفجــر ســيارتين في نفــس المــكان  ولحســن الحــظ خــرج »محمــود « 
ســالًما .. وبعــد أيــام أُلْقِــيَ القبــض عليهــم مــن قبــل رجالــه وتــم إعدامهم 

خــارج حــدود بغــداد.
 .. ســمراء  بشرتــه   .. شــبابه  ريعــان  في  بيــك«  »محمــود  وكان 
حَبَتْــهُ الطبيعــة طــولًا فارعًــا .. وقــدّا نحيــاً دقيقًــا  وكان صــدره 
 عريضًــا ومتينـًـا  ينطــق وجهــه المســتطيل بالنضــارة والجــال الفائــق  
ووســامة رائعــة  عينــاه الســودتاوان تــدلان عــى الصفــاء والحســن وأنفــه 
ــا  ــي أودعته ــوه الت ــن الوج ــو م ــق  فه ــوة والتناس ــم بالق ــتقيم الأش المس
ــة ســوداء وقميــص أبيــض  ــدي بدل الطبيعــة جالهــا وجمالهــا معــا .. يرت
ــالًا  ــك م ــيق  مل ــمه الرش ــورة جس ــى ص ــدّت ع ــود  ق ــق أس ــاط عن ورب
كثــرًا وأصبــح صاحــب مُلــك وفــر قياسًــا لســنه الصغــر .. وتعلــم لعبة 
التجــارة في فــترة وجيــزة وأثبــت مــدى ذكائــه وخطورتــه في المســتقبل في 

عــالم المافيــا والتجــارة. 
ــوس  ــكان جل ــع إلى م ــصر كان يتطل ــة الق ــى في حديق ــا كان يتمش كل
ــم  ــين  كان عظي ــا الحن ــرى فيه ــوّقتين ج ــين مش ــك«  وبعين ــران بي »عم
ــبَرُ  الحاســة قــوي التصميــم  وكان دائــا يُطمئــن والدتــه التــي زادتــا الكِ

ــا :  ــول له ــر يق ــاء مؤث ــاءًا وبرج ــالًا وبه جم
ــة عنــي »فــالله خــرُ  ــتِ راضي  - لاتقلقــي عــي مادمــتُ ابنــك ومــا دُمْ
ــون  ــأن يك ــصر ب ــه وت ــق علي ــة القل ــت دائم ــا كان ــظ «.. ولكنه          حاف
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      تحت أعين حراسة مكثفة أينا حل. 
ــذة  ــه بل ــة حيات ــو في بداي ــسّ وه ــين   فأح ــرم بالحن ــدره يضط كان ص
ــة  ــترث لقيم ــاء ولا يك ــات بالنس ــر العاق ــه  كث ــزداد في داخل ــباب ت الش

ــن. ــا له ــي يُقدّمه ــا الت الهداي
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الفصل الثاني

ــب  ــت المناس ــوم الوق ــاء ذات الي ــى ج ــرًا  حت ــن ذكاءه كث ــمعت ع س
ــع  ــي كان يتمت ــخصيته الت ــوة ش ــه وق ــن حكمت ــدت م ــد أن تأك ــتراه بع ل
بهــا رجــل واحــد فقــط مــن بــين الرجــال وهــو »عمــران بيــك«  كانــت 
ــض  ــط بع ــه فق ــدور  ينقص ــيقها المغ ــورة عش ــه ص ــرى في ــه وت ــة ب معجب

ــا. ــا كان حبيبه ــع ك ــه الجمي ــل ويهاب ــوة ليكتم القس
لم تتــزوج إكرامًــا لذكــراه ولكنهــا كانــت تُقســم في كل لحظــة عــى أنهــا 
ســتنتقم مــن قاتلــه .. تقــدّم بهــا العمــر ولكنهــا مــا زالــت فاتنــة  وذكيــة 
ــترك  ــاء أن ي ــه لق ــاة قاتل ــذَت حي ــا .. أنق ــل حبيبه ــن قت ــرف م ــدًا وتع ج

عشــيقها بســام .. قتــل »دانيــال« مــن كانــت تــواه بجنــون .. 
عندمــا ســمعت بـــ »الســيد العــام« قــد حــر إلى بغــداد ليخطــط لمقتــل 
»دانيــال« وخطــط تتلخــص في التخلــص مــن بعــض رجــال الدولــة وبأمر 
مــن جهــات أوروبيــة عُليــا .. فعلــت كل مــا بوســعها لتتفــق مــع الأخــر 
عــى النيــل مــن الضيــف الغــر مُرّحــب بــه .. الــذي دخــل العــراق باِســم 
مســتعار وطبعــا لم يكــن أحــد يعلــم بذلــك ســوى عــدد يســر مــن أهــم 
الشــخصيات التــي كانــت تنتظــر تغيــر مســار البلــد عــى خلفيــة زيارتــه.
فعملــت عــى أن يبقــى حبيبهــا بأمــان مــن المؤمــرات التــي كانــت تُحــاك 
ضــده .. كانــت تعــرف مــدى قــدرة خصمهــا عــى الإطاحــة بالأعــداء  

وحبّــه إلى منافســة الجميــع ســياسي كان أو تاجــر كبــر..
فتخلصــت بخطــة مُحكمــة مــن الضيــف الثقيــل .. لكــي يبقــى »عمــران 
بيــك« قويــا يســانده »دانيــال« مــن كل عواقــب الســوء التــي ســتواجهه 
ــال «  ــن » داني ــرًا .. ولك ــه مؤخَّ ــرات زادت علي ــوته .. فالمؤام ــبب قس بس
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كان نــذلا كــا كانــت تعهــده فاغتــال عشــيقها وتخلــص في الوقــت نفســه 
مــن عــدد كبــر مــن أهــم الرجــال في الدولــة لكــي يؤمّــن لنفســه مكانــة 

بــارزة في البلــد .. ويقــي حياتــه الباقيــة بأمــان مــن الخصــوم.
ــا  ــه ثقته ــي  تمنح ــيق بالتبن ــن العش ــه  اب ــاء ب ــت الآن للق ــان الوق ح
ــع مــن أن تعشــقه  ــاه لمجاريهــا .. فــا مان ــه لكــي تعــود المي ويمنحهــا ثقت
ــون  ــه ويك ــه .. تحمي ــع الى عيني ــه وتتطلّ ــس مع ــدة تجل ــة واح ــو لليل ول
مســتظا بظلهــا فهــو بحاجــة لقوتــا  حتــى وإن رفضــت »عائــدة خانــم« 

ــئ.  ــأي ش ــه ب ــا لا تأب ــك  إنه ــت« ذل ــم »أشق ــا يه ــرة .. ف ــك الفك تل
ــد  ــق بع ــم  واف ــا الفخ ــا في قصره ــوه لزيارت ــة لتدع ــت الفرص وحان
ــدًا  ــا ج ــخصا ذكيً ــه كان ش ــب إلي ــذي ذه ــول ال ــر .. فالرس ــر قص تفك
ويجيــد أســلوب الحــوار ببراعــة .. أَقنَعَــه في وقــت قصــر بــأن يلبــي طلبها 
ــة  ــكل أريحي ــراره ب ــذ ق ــتطاعته أن يتخ ــرة فباس ــوى الفك ــض محت وإن رف
ــه  وطيــب خاطــر .. ويــصرف النظــر عــن الدعــوة بــل وأنهــا ســتتعهد ل
بعــدم الاتصــال بــه بعــد اليــوم .. فالســيّدة لا تحمــل في قلبهــا لــه إلا كلّ 

ــأن يوافــق الشــاب عــى لقاءهــا. ــا ب ــا وكافيً الخــر .. كان الــكام قانعً
فاللقــاء سي للغايــة ولــن يعلــم أحــدٌ بذلــك .. لأن الرســول ســيوصله 
ــه  ــي تراقب ــون الت ــن العي ــاءه ع ــة لإخف ــكل سّي ــصر وب ــه إلى الق بطريقت
ــه  ــا علي ــا .. خوفً ــة أيض ــة تام ــكنه وبسّري ــرجعه إلى مس ــاء س ــد اللق وبع

ــاء. ــد واللق ــة الموع ــى سّي ــة ع ــا للمحافظ أولا .. وثانيً
ــيأتي  ــيقبل وس ــه س ــم بأن ــت تعل ــتقبلته .. كان ــى اس ــق الضح وفي رون
ــة في قــراءة أفــكار الرجــال وفــرض شــخصيتها عليهــم  »أشقــت« داهي

ــا .. ــا في قصره ــى بلقاءه ــل يحظ ــس أي رج ــن لي ولك
كانــت ومــا زالــت تحتفــظ برونــق جمالهــا ونضارتــا التــي تشــع كالنــور 

في الســاء .. هــي كــا هــي رغــم بلوغهــا ســن اليــأس.
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بنبيــذ  عًــا  مُتْرَ قدحًــا  بيديهــا  لــه  وقدّمــت  معًــا   فتغديــا 
مريــوط .. فكانــت تريــد بذكائهــا البــارع أن تمهــد لــه الحديــث في 
ــرت  ــر .. فانتظ ــم الكب ــاع في عالمه ــيغر كل الأوض ــذي س ــوع ال الموض
حتــى يُكمــا الغــداء ويجلســا في باحــة حديقــة القــصر الواســعة  وتُفــي 
 لــه بــا يشــعل صدرهــا ويُعــذب وجدانهــا .. ثــم جــاء وقــت كام الّجــد 

فقالت بعذوبة وهدوء :
أنثــى  ألم تفكــر في أن   - شــاب قــوي وجميــل مثلــك تتمنــاه كل 

        تتزوج ؟ 
نظــر إليهــا بعينيــه الجميلتــين وكأنــه أصابهــا في قلبهــا بســهم لا يرحــم 

مــن نظراتــه المثــرة :
ــوع  ــذا الموض ــسرع به ــد الت ــن لا أري ــزواج .. ولك ــر بال ــة أفك  - الحقيق

        فهو حسّاس جدًا.
- لو كان والدك حيّا لسألك نفس سؤالي.

 - أعــرف ذلــك .. وإني لأعــترف بــأني فقــدت شــخصًا مهــاً في 
        حياتي.

ــد  ــة أن تج ــك في شكات العائل ــت منصب ــد أن تولي ــت بع ــل حاول  - ه
       قاتل والدك ؟ 

- قاتله ؟ 
ــرّه  ــه وج ــر باغتيال ــى أوام ــذي أعطَ ــر ال ــرأس الكب ــك بال ــم  علي  - نع
        بعيــدًا عــن بغــداد لكــي يقطعــوا عليــه ســبيل النجــدة وأمــل الحيــاة  
       لِمَ لا تحــاول أن تجــده ؟ وخصوصًــا أنــك ذكــي وتملــك رجــالًا
        يكفــون لتحريــر دولــة بأكملهــا .. دم والــدك لم يجــف رغــم الأعــوام 
ــال  ــك أن تن ــا وعلي ــرًا طليقً ــا زال حُ ــدك م ــل وال ــت  قات ــي انقض         الت

       منه ومن ثم ممن ساعدوا القاتل في قتل والدك.
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- ما ان أجده لن أرحمه  سوف أمزقه كا مزّق جسد والدي.
- وماذا لو كان الرأس المدّبر أقوى منك ؟

 - أعلــم بــأن هنــاك الأقــوى منــي في هــذا البلــد .. ولكنهــم معدوديــن 
ــق  ــي وأث ــرف نف ــا أع ــا فأن ــس صعبً ــم لي ــص منه ــدًا .. والتخل         ج
ــو كان  ــى ول ــن حت ــيدفع الثم ــل أبي س ــن قت ــدًا .. ومَ ــدراتي ج         بق

       الملك نفسه.
ــا   ــار تنوره ــر فف ــه أكث ــت ب ــجاعته أعجب ــه وش ــأَوُجِّ ثقت ــه بِ ــا رأت عندم
ــو تلقــي نفســها بــين أحضــان هــذا  ووجدانهــا .. رغــم ســنّها  وتمنــت ل
الشــاب ويحرقهــا لهيبًــا وعنفوانًــا .. فضحكــت بــبراءة وحيتــه عــى كامــه 
الشــجاع  حتــى دنــت برأســها وحــرّ أنفاســها الجميلــة بــدأ يلفــح وجــه 
الشــاب  حتــى التصــق رأســها برأســه وبــدأت تداعــب خديــه بجــرأة غر 
ــه يستســلم  ــى جعلت متوقعــة .. وتمــرر بأناملهــا الرفيعــة عــى شــفتيه حت
بعــد أن أخذتــه المفاجــأة ولكنــه لم يرفــض مــا أقدمــت عليــه الســيّدة  ثــم 
بغتــة ابتعــدت عنــه .. فطــاش بــه الهــوى وانتفــض مســتيقطًا مشــتتًا مــن 
فعــل أنوثتهــا وغمــرة النشــوة  رمتــه بنظــرة لا ترحــم ثــم مهــدت لتفاجِئــه 

بهــدوء وهــي تضــع الثلــج في كاســه وتملــؤه بالويســكي :
ــكأس  ــه ال ــي تناول ــا وه ــدرًا .. »قالته ــه غ ــن اغتال ــرف م ــا أع  - أن

        بهدوء«.
قالتــه   مــا  عــى  وفــاق  طيشــه  ذهــب   .. الآن  شــئ  كل   تغــر 
دمويــة   ثــورة  كامهــا  إثــر  عــى  نفســه  في  الفــور  عــى   فاســتعَرَّ 

فاهتاج غضبا وقال بحنق :
- من ؟

- »دانيال«.
صمــت وســكن معــه العــالم لفــترة وجيــزة  وفجــأة قــال وكأنــه خــرج 
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مــن غبــار المــوت  في لعبــة المــوت التــي لا تنتهــي :
- كيف أعرف صدق ما تقولين ؟

ــه   ــرق رقبت ــرز عِ ــد ب ــرة وق ــه ناف ــدت كلّ مامح ــى ب ــه حت ــس وجه عب
ــت : فأردف

 - لقــد كنــت أريــد دائــا أن يكــون والــدك هــو الأقــوى .. ودائــا كنــت  
ــرة ــنوات الأخ ــه .. في الس ــاده أضاع ــن عن ــئ ولك ــكل ش ــانده ب         اس
ــروز رجــال سياســيين وتجــار ــد وب         ضعــف بســبب تغــرّ وضــع البل
يعــد  ولم  والــدك  قــلّ شــأن  وتقريبــا   .. العوائــل  مــن مختلــف        
ــار  ــن شّ التج ــه م ــال« التقف ــيه  »داني ــح منافس ــتطاعته أن يكب         باس
ــة  ــق شاء صفق ــن طري ــه ع ــط لاغتيال ــه وخط ــب ثقت ــا كس         وبعده
        اســلحة مشــبوهة بغيــة بيعهــا في العــراق .. والــدك بعنــاده أصّر
ــر ــة فأم ــال« الفرص ــتغل »داني ــه  فاس ــة بنفس ــم العملي ــى أن يتم         ع
        رجالــه بــأن يتخلصــوا منــه في صحــراء ســيناء .. ولــو ســألتني

       لماذا لم يقاوم مع رجاله أجيبك بأنه كان مُخدّرا قبلها بليلة ..
ــا .. والنــران المســتعرّة تتحــرك في  كان وقــع الكلــات قــد زادتــه غضب
ــت  ــه   فوضع ــار في عروق ــدّم الح ــرى ال ــة .. فج ــة وحُرق ــه بهمجيّ داخل

يدهــا عــى ســاقه مــرددّة :
 - لا تقلــق  لا تقلــق .. لــن أَدَعَــهُ حيًّــا مادمــتُ حيّــة .. ســنقتله 

        نحن الاثنين.
ــود  ــم الوع ــه أنع ــة ل ــديدة مقدّم ــةٍ ش ــذه بخفِّ ــا فخ ــت أصابعه ومسّ

وأضافــت :
ــاس  ــرب الن ــدك كان أق ــت .. وال ــدك أن ــك وح ــألة لا تخصّ  - فالمس

        إلي فكيف أترك ثأره يا عزيزي.
وصعدت يدها إلى وجهه وشَعره وهي تواصل :
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- لن يمسّك أحد بسوء .. سأحافظ عليك يا ابن العزيز.
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الفصل الثالث

ــه  ــا يمخــر ســكون الكــون بجنــون قيادت عً شــقّ الظلــاء بســيارته مُسْرِ
ــه بأعــين لامعــة .. كان الغضــب  ثمــا .. والنجــوم ســاهرة يقظــى تراقب
ــة القــصر بعــد  ــا عــى الانتقــام  دخــل مــن بواب يتأجــج في صــدره متلهفً
ــا  ــة درسً ــن القتل ــه أن يلق ــة .. كان كل هم ــه البواب ــراس ل ــح الح أن فت
ــيادة  ــمعة وس ــاس بس ــد المس ــن يري ــكل م ــبرة ل ــوا ع ــيًا وأن يكون قاس
 »عائلــة القــاضي« التــي كــبرت وأصبــح اســم العائلــة تلمــع في كل 
ءمــكان .. معروفــة بالغنــى والنســب الُمــشّرف  وسيتســاقط كل مــن يفكــر 
ــح  ــا ري ــت عليه ــة هب ــف اليابس ــه كأوراق الخري ــذاء والدت ــه أو إي بإيذائ

عاصفــة.
كيــف للبــشر أن يُظهِــروا تلــك القــدرة عــى التلّــون .. ؟ يُصاحبــك ثــم 

يتآمــر عليــك ! 
عــن نفســه فهــو لا يســتطيع فعــل ذلــك .. رغــم تلّونــه حســب 
ــك .. وأن  ــم التهت ــة رغ ــق  وإلى الجدّي ــم الضي ــاط رغ ــروف  كالانبس الظ
يُحافــظ عــى وقــاره حتــى عــن الثالــة .. فكأنــا تاهــت وماهــت النفــوس 
عــن فطرتــا ليتحولــوا إلى وحــوش آدميــة تفتــك بــكل شــئ .. فيفضــل 
ــة  ــت  لدرج ــط بصم ــه .. يط ــع بصمت ــرّ الجمي ــات أن يُح ــب الأوق أغل
يســتغربون صمــت المتكلــم الكاّمــة .. وهــو يســتغربه تلونهــم في الحيــاة 
هــو كــا هــو .. لا يوجــد شــيئًا متوحــدًا بــين الدُرْبــةُ وحــذق ملبِّــي بعض 
مــا تمليــه عليهــم أنفســهم الشريــرة .. هــو شــخصٌ واحــد ولــن يتغــر.
ارتقــى الســالم متوجهــا إلى غرفتــه فخرجــت عــى إثــر صــوت مقدمــه 
والدتــه وخرجــت تســتقبله وهــي متوتــرة وقلقــة عــى فــترة غيابــه المفاجئ 

فنادتــه بسرعــة :
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 - حبيبــي أيــن كنــت هــذا اليــوم ؟ ألا تلتــزم ولــو يومًــا بوصيــة والدتك 
       ونصائحي لك ايها الصغر المدلل.

ــدوء   ــا به ــه إليه ــاب .. توج ــر الش ــا فتأث ــين عينيه ــن ب ــع م ــق الدم تدف
وقــف أمامهــا وكعادتــه وكــا تعلــمّ مــن الأدب الرائــع لثــم جبينهــا ثــم 

ــان : ــم قالــت بحن ئ مــن روعهــا ث ــدِّ يدهــا  يُه
- قلقت عليك أين كنت ؟

ــر  ــي التأخ ــب من ــم تطل ــل مه ــت في عم ــد كن ــا بع ــأخبرك في  - س
       فلم أكن أتوقع عمل اليوم سيأخذ مني كل هذا الوقت. 

جًــا بالتعــب وتوجــه فــورًا إلى غرفتــه ولكنهــا  ثــم اســتأذن منهــا متحجِّ
لم تتوقــف عــن قلقهــا ثــم وجــدت نفســها تســر نحــو غرفتهــا والخــوف 
لا يفــارق مقلتيهــا .. ابنهــا يواجــه مشــاكل ورثهــا مــن هــذه العائلــة التــي 
ــا  ــق فيه ــال ويُطل ــا النص ــع فيه ــة ترتف ــرة في معرك ــور كث ــت في أم تورط
الرصــاص لكنهــا تســعى جاهــدة عــى حمايتــه وحيدهــا الــذي خرجــت 

بــه مــن هــذه الدنيــا البائســة.
*****

فــا إن ارتفعــت الشــمس في الأفــق  وأرســلت نورهــا إلى المدينــة 
فيهــا   العاملــين  وجــوه  وضــاء  مهيبــا   القــصر  منظــر  رأَى  حتــى 
القــصر  أرجــاء  في  الحيــاة  يبثــون   .. ونشــاط  دأب  بــكل   يعملــون 
ــارك  ــه ليش ــك« كعادت ــود بي ــزل »محم ــد  فن ــوم العي ــتقبلون ي ــم يس كأنه
والدتــه فطــور الصبــاح فتفاجــئ بـــ »جاهــد بيك«حــاضًا عى غــر عادته  
اســتغرب حضــوره .. وحــاول جاهــدًا عــى مضــض عــى ألاَّ يظهــر عــى 
ــح  ــة وصاف ــامة جميل ــا بابتس ــق .. حياهم ــوم والقل ــن الوج ــئ م ــه ش وجه

جــده وجلــس بجانــب والدتــه. 
ــاء  ــد ج ــه ق ــم أن ــك« .. يعل ــد بي ــه »جاه ــحان وج ــاه تمس ــت عين كان
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ــالأكل  ــك« ب ــود بي ــر »محم ــر وتظاه ــت قص ــاد صم ــل .. س ــر جل لأم
ــا : ــك« قائ ــد بي ــبرى »جاه ــى ان حت

- ما س لقاءك بـ »اشقت« ؟ 
لم يثــر الســؤال رد فعــل قــوي عــى وجــه »عائــدة خانــم » وأدرك 
ــيدة   ــه بالس ــل لقائ ــا كل تفاصي ــن والده ــت م ــد علم ــا ق ــور أنه ــى الف ع
ــي  ــك لينه ــه تماس ــة ولكن ــدّه بالقاضي ــهُ ج ــث .. لكم ــل الحدي ألا تفاصي
ــن  ــف م ــي يف ــيئا لك ــو ش ــول ول ــل أن يق ــه .. وفضّ ــام مع ــة بس الجول

ــر : ــدة التوت ح
ــدار في  ــي تُ ــاريع الت ــن المش ــدد م ــاركني في ع ــد أن تش ــت تري  - كان
         أوروبــا .. وأنــا بــدوري لم أقتنــع فرفضــت طلبهــا وأنهينــا الموضــوع 

        كله بكل سام.
حدجته »عائدة خانم » قائلة :

 - »أشقــت« لديهــا مــا يكفــي مــن شكات في جميــع أنحــاء العــالم ولا 
         تحتــاج إلى شاكتــك .. جــدك يقــول أنــك ذهبــت لأمــر آخــر  
اه عــى فكــرة حبيبــي    .. أمــر آخــر  فهــذا  لمــا لم تخــبرني  أمــا         
           رجــالي كانــوا يراقبــون كل شــئ مــن أول زيــارة للرســول إليــك حتى 

        آخر لحظة تركك فيها أمام بوابة القصر.
ــة  ــار حفيظ ــه أث ــه .. ولكن ــن نفس ــخر م ــه يس ــة وكأن ــق ضحك أطل
»جاهــد بيــك« .. كامهــا شــقّ نفقًــا في هــذا الصبــاح .. ثــم قــال بصــوت 

ــح : صري
ــر  ــي لا تتآم ــه .. فه ــن عرش ــدي ع ــقاط ج ــد إس ــا تري ــد أنه  - لا أعتق

       عليه ولا أعتقد أنها تخطط لذلك.
- اخرس.
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صــاح بــه »جاهــد بيــك« وكأنــه يتلقــى سَــيْاً مــن الإهانــات عــى يــد 
صبــي لا يفقــه الــكام.

ــن  ــيئًا ولك ــمع ش ــه لم يس ــده وكأن ــاح ج ــك« بصي ــود بي ــال »محم لم يب
ــده  ــكت ي ــا .. مس ــدر وحيده ــج في ص ــا يتل ــت م ــم« علم ــدة خان »عائ
ــد  ــكاد أن يفق ــي ي ــه الت ــبرد أعصاب ــي ي ــه .. لك ــا فلثمت ــه إلى فمه ورفعت

ــدوء : ــت به ــم قال ــا .. ث ــة والده ــة بعصبي ــر مبالي ــا غ ــيطرة عليه الس
- أرجوك والدي هوّن قلياً من الأمر  دعه يفطر. 

- هل تشجعينه عى التآمر عي ؟ 
- اهدأ يا والدي أرجوك فكيف سيتآمر عليك وأنت جدّه. 

- أَوَلم يتآمر »عمران« عى والده ؟ 
هنا آلمتها حديث والدها فقالت مرددة بصرها بين ابنها ووالدها :

- والدي أرجوك كفّ عن هذا الموضوع .. 
الشــاب يعلــم تفاصيــل القصــة كامــا .. فــكان لــه وجهــة نظــر معينــة 
ولم يكــن يُعقــب أو يهتــم بتاريــخ »عمــران بيــك« ســوى أنــه كان يعتــبره 

مثلــه الأعــى  فلــولاه لمــا كان هــو ســيّدا الآن.
نهــض »محمــود بيــك« مسرعًــا والغضــب يلــوح مــن عينيــه ثــم خــرج 
ــاول  ــئ .. ح ــى ش ــوي ع ــة لا يل ــيارته بعصبي ــتقاً س ــصر .. مس ــن الق م
حرّاســه أن يتعقبــوه فمنعهــم مــن ذلــك وصرخ في وجههــم ان يتراجعــوا  

وانطلــق مسرعــا يلعــن العــالم ومــا فيــه. 
نظرت إلى والدها ثم قالت بهدوء  وثقة تامة :

- »دانيال« يحميكْ فا يُقلقُِكَ مكر النساء.
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ثم ارتشفت قهوتا ببرود ووالدها يحدّجها بنظرة الغر مطمئن.
ــن  ــرًا  فلــم يستحس ــدره متذم ــن ص ــرج م ــدأ ي ــد ب ــرارة الصه ح
تصرفــات ذلــك المتهــور الصغــر منــذ أن شــبّ وإلى أن أصبــح شــابًا يافعًا 
يديــر مصالــح والدتــه  فهــو يشــى أن يلحــق قــول النــاس عليــه بأنــه لم 
يعــد لــه أي ســلطة عــى آل بيتــه .. الصمــت الُمطبــق يكبــس عليــه ويهــدد 

ــئ.  ــع كل ش ــوف يضي ــة فس ــر الفتن ــع داب ــن يقط ــوده .. إذًا ل وج
- عامُك يُيفك لقاء هذا الصغر بتلك العاهرة ؟

ــتترك  ــوذك ؟ أم س ــيت نف ــك« ؟ أم نس ــد بي ــك »جاه ــيت أن ــل نس  - ه
عميقًــا ويربــون   .. حياتــك  شنقــات  كل  يفتقــون  الصغــار        
       مصالحــك ؟! .. كالحــشرات هــم هــذا الجيــل الجديــد .. مــن 
ــن  ــيّن .. فم ــرض مع ــعى لغ ــمهم .. كلٌ يس ــكّ طاس ــب ف          الصع

        غدًا يا تًرَى سيخرج عيّ ؟
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ــة  ــه السري ــد زوجت ــن عن ــك« م ــد بي ــزل »جاه ــى ن ــق الضح وفي رون
ــاً يحمــل  ــدًا ثَمِ ــان .. وحي ــة كــا كان يفعــل في بعــض الأحي ــدون حماي ب
في صــدره الحقــد عــى »محمــود بيــك« .. غضــب عــارم يتأجــج في صــدره 
 انتصــف الليــل و«رحــاب« تجاهــد في إرضــاءه ولكــن دون جــدوى  
ــده بالتبنــي الــذي  ــتَعِرًا في ثــورة غضــب عــى حفي فقــد كان زوجهــا مُسْ
ــه  ــه أن ينق ــه .. وكان بإمكان ــت رحمت ــرة تح ــم صغ ــة لح ــا قطع كان يوم

ــك ؟  ــر في ذل ــف لم يفك ــر .. فكي ــود يُذك ــا أي مجه وب
ــاركًا نفســه للنســيم الــذي تخلــل  ــة ت ــه وجلــس في البلكون ــرك زوجت ت
أنفاســه وأذاقــه طعــم الراحــة ولــو بشــكل مؤقــت وهــو يدخــن ســيجارته 
»الكــوبي« .. كان متلهفًــا عــى الانتقــام .. وكانــت النجــوم ســاهرة 
ويقظــى تراقبــه بأعــين لامعــة .. وظــل جالسًــا متلــذذًا بدخــان ســيجارته 
ــق .. ممــا جعــل  وهــو يرجــه مــن صــدره بغضــب ممــزوج بتفكــر عمي
ــن  ــق .. تلع ــوم عمي ــطُّ في ن ــادتا وتَغُ ــى وس ــها ع ــند رأس ــاب« تس »رح

ــر في هــذا الرجــل العجــوز. حظّهــا العاث
وظــل جالسًــا يدخــن الســيجار حتــى انقشــع الظــام نســبيًا، والطرقات 
لَ مابســه عــى عَجَــلٍ وقــرر الخــروج  باتــت تتجــى للعيــون قليــاً .. فَبَــدَّ
ــى  ــت ع ــية طغ ــاكل نفس ــبب مش ــه بس ــه بزوجت ــه وخلوت ــع أجازت وقط
ــها  ــة في فراش ــة كالفراش ــا نائم ــه وقته ــت زوجت ــدّة .. و كان ــكاره بش أف

الناعــم المريــح.
نــزل الســالم عــى عجــل وكان وقــع خطواتــه الصاخبــة كافيــة لإيقــاظ 
»ياســين« مــن نومــه الخفيــف .. وعلــم مــن خــال صــوت قرقعــة الحــذاء 
الغليظــة أنــه ذلــك الكلــب الــذي طالمــا كان ينتظــره للنيــل منــه ويشــفي 
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منــه غليلــه طــوال أعــوام مضــت والــذي تســبب في عاهتــه الدائمــة .. فــا 
بــد أن نزولــه يعنــي بــأن وقتــه مــع »رحــاب« ربــا قــد انتهــى وقتــه لهــذا 
ــرًا  ــرج باك ــا وي ــه به ــع خلوت ــه يقط ــذي جعل ــا ال ــن م ــبوع .. ولك الاس

عــى غــر عادتــه ؟
ــول  ــطة الط ــة متوس ــد غليظ ــة حدي ــادته قطع ــت وس ــن تح ــف م تلق

ــه.  ــى رأس غريم ــة ع ــذه القطع ــزال ه ــده في إن ــوق يكاب والش
ــودًا  ــقْ قُع ــاك .. ولم يُطِ ــاحه الفت ــع إلى س ــو يتطل ــاه وه ــت عين التمع
ــد  ــب في سه وق ــد ويس ــك« .. يتوع ــد بي ــزول »جاه ــر ن ــب ينتظ فانتص
ــه  ــحنة وجه ــث س ــة  تبع ــورة مروّع ــه بص ــى وجه ــب ع ــم الغض ارتس
الرعــب في الأفئــدة  فجمــع كل قوتــه ليربــه ضبــة المــوت الــزؤام فــصّر 

ــدّوه. ــزول ع ــر ن ــذه وانتظ ــى نواج ع
نــزل »جاهــد بيــك« فاضطــرب »ياســين« فاضطــرب جســمه النحيــل 
لمباغتتــه  ومــا أن وطــأت قــدم الضحيــة آخــر درجــات الســلم نــزولًا حتى 
ــل  ــع الرج ــد .. فتب ــة الحدي ــده قطع ــذِرًا وبي ــه حَ ــره يتعقب ــن وك ــرج م خ
ــر  ــترب اكث ــتر  اق ــف م ــر نص ــه غ ــه عن ــه لا يفصل ــا من ــات قريب ــى ب حت
ــرة  ــى مؤخ ــة ع ــة قوي ــه ضب ــم ضب ــد .. ث ــكة بالحدي ــده الممس ــع ي رف
ــا  ــا محشرجً ــا مخنوقً ــرج صوت ــك« ويُ ــد بي ــه »جاه ــل أن ينتب ــه .. قب رأس
في حنجرتــه .. فجــرت الدمــاء في رأســه وترنــح كالثمــل ثــم ســقط عــى 
وجهــه يتخبــط في دمائــه  فلبــث »ياســين« واقفًــا مشــدوهًا عــى مــا أَقْــدَمَ 
عليــه مــن عمــل .. اندثــرت حواســه وفقــد صوتــه .. وقــف قليــاً عــى 
رأس الجثــة يراقبهــا وهــي تتــذوق مــذاق المــوت الــذي أذاقــه لـــ »جاهــد 
بيــك« ..فرجــع القهقــري  وهســتريًا عظيمــة قــد طغــى عــى مامحــه لا 

ــا .. ثــم أطلــق ســاقيه للريــح حتــى غيبــه بــاب العــارة.  إراديً
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ــرت  ــعادتا .. تغ ــن س ــر م ــتها أكث ــنين بتعاس ــوم الس ــا هم ــد غرت لق
كثــرًا ولا ســيَّا فاجعــة مقتــل والدهــا قــد تــرك أثَــرًا مــن الحــزن العميــق 
ــا  ــترك فيه ــرت  ف ــا ماغ ــنوات منه ــك الس ــرت تل ــد غ ــها  وق في نفس
الجــد والصرامــة والحــزن لا يمحوهــا أحــد أبــد الدهــر .. فجــفّ عودهــا 
ــاء  ــا الوّض ــرت الآلام في جبينه ــاً  فحف ــاء قلي ــا إلى الانحن ــت قامته ومال
تجعداتــا  ولم يبــق ســوى بريــق عينيهــا ونظراتــا الدّالــة عــى خوفهــا مــن 
ــاتا  ــن مأس ــم م ــد  وبالرغ ــا الوحي ــذة كبده ــوء فلّ ــد بالس ــسّ أح أن يم
فقــد بقــت محافظــة عــى صبرهــا وهدوءهــا حتــى بعدمــا فقــدت والدهــا 
بشــكل مريــع وإلى الأبــد  وارتســمت عــى وجههــا الحســن مســحة حــزن 

شــديد ووجــوم.
ــارة  ــرا في زي ــا مؤخ ــد زارت ــول ق ــاء الط ــة هيف ــة جميل ــت آنس وكان
 ودّيــة حيــث دخلــت في خطــى متزنــة  يــدل مظهرهــا عــى الوقــار
وتتجــى قســاتا عــن حســن  وكان حينهــا »محمــود بيــك« جالسًــا بجانب 
ــان«  ــة »نوره ــال الانس ــة بإدخ ــرة للخادم ــمحت الأخ ــا س ــه حين والدت

عليهــا.
ــاطع  ــور الس ــن الن ــعاع م ــا ش ــابة كأنه ــاب ش ــف الب ــن خل ــبرزت م ف

ــم : ــوت رخي ــت بص ــة.. فقال ــقراء جميل ــون  ش ــى العي يغش
- السام عليكم.

ــات  ــه إلا في متاه ــد نفس ــال ولم يج ــك« بالح ــود بي ــب »محم ــوى قل فه
جمالهــا يتــأوه مــن شــدة مــا تحملــه مــن مفاتــن لم تحملهــا فتــاة مــن قبــل.
ــرة  ــا الأخ ــد أن قبّلته ــم« بع ــدة خان ــب »عائ ــها بجان ــذَت مجلس أخ
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 وحضنتهــا بحــرارة .. فــأدرك »محمــود بيــك« بأنهــا معرفــة قديمــة
إنهــا »نورهــان« ابنــة أكــبر تاجــر عراقــي في بريطانيــا .. ســمع عنهــا وعــن 
والدهــا الكثــر ورآهــا مــرات عديــدة في الحفــات الكبــرة التــي يقيمهــا 

الملــك في قــصره.
أخــذ ينعــم النظــر إلى أناملهــا   وقوامهــا اللــدن الرشــيق  فتنبــه إلى نفســه 
فجــاة  فعــاد ينصــت بــأدب إلى كلــات المجامــات بــين والدتــه والآنســة 

 . تنة لفا ا
ــره وكل  ــم تحض ــد ت ــاي ق ــأن الش ــم ب ــة واخبرت ــت الخادم ــم دخل ث
شــئ جاهــز في الحديقــة .. فقامــوا مبتســمين وبــادروا بالخــروج تتقدمهــم 

ــم الشــاب الوســيم. ــم الآنســة ومــن ث الســيدة ث
ــية  ــث بحاش ــيم يعب ــدأ النس ــى ب ــصر حت ــة الق ــوا إلى باح ــا إن خرج وم
ثوبهــا الأبيــض  ويراقــص ذؤاباتــا الرقيقــة الذهبيــة  وكان مــسرورًا 
لانتجاعــه النســيم مــع الأمــرة الفاتنــة الاي أفْــتَرَ ثغرهــا عــن درر نضيــد 

ــامة : ــة بابتس قائل
في  والانتعــاش  الارتيــاح  بهــذا  أشــعر  لم  يجنــن   هنــا  الهــواء   - 
        قصرنــا .. الجلــوس معــك »عائــدة خانــم« لــه ميــزة خاصــة  
ــا .. كأننــي            ياليتنــي زرتــك مــن قبــل لكــي أتمتــع بنشــعة المنــاخ هن

        جالسة في جزيرة.
ــة  ــرة جميل ــة كزه ــط متألق ــة في الوس ــت جالس ــمت الأم .. وكان ابتس

ــا : ــت برض وقال
- »نورهان« هل تقبلين ولدي »محمود« زوجًا لكِ ؟ 

ــن  ــو م ــاج لا يل ــد بالابته ــت واح ــاب بوق ــة والش ــه الآنس ــاء وج أض
ــذ  ــك من ــط لذل ــت تخط ــيدة كان ــأنّ الس ــة ب ــت الجميل ــأة .. فأدرك المفاج
ــد فقــط أن تتأكــد مــن مشــاعر الاثنــين  فــترة طويلــة ولكنهــا كانــت تري
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قبــل أن تنطــق جملتهــا .. قــال ابنهــا بأســتنكار مُفتعــل بعدمــا رأَى وجــه 
ــل  : ــدة الخج ــن ش ــرة  م ــجّ  بالُحم ــد ض ــان« وق »نوره

- أماه ماهذا القول ؟ 
 فتمتمــت »نورهــان« بخجــل بالــغ بكلــات لا تعــرف بــاذا تــرد  
مفاجــأة لم تتوقعهــا هــي .. بينــا أدركــت الأم الموقــف وقالــت بثقــة ســيدة 

لهــا وزنهــا وشــخصيتها في المجتمــع :
 - »محمــود« غنــي عــن التعريــف وأنــتِ أيضــا حبيبتــي  هــذه فرصتــي 
        لأجمــع بــين شــخصين ناجحــين .. صيتكــا واســع في المجتمــع 
         العراقــي ولا ســيَّا أنتــا مــن بيــت واحــد وســتحافظان عــى ســمعة 
ر الله- .. لــن        العائلــة مهــا قســت الظــروف وطغــت -لا قــدَّ
ــرأة ــك ام ــل وينقص ــت الآن رج ــي فأن ــا حبيب ــاً ي ــك طوي ــش ل          اعي
أولادك   وعــى  عليــك  تحافــظ  أن  تســتطيع  الشــخصية  قويــة       
ــالي ــيكون ب ــا فس ــى وإن غادرتك ــت وحت ــا حيي ــا .. م ــا معً          أريدك
ــي ــة الت ــرأة القوي ــان« الم ــت في »نوره ــذا رأي ــا .. له ــا عليك          مطمئنً

        ستساندك وتساندها في الحياة.
كانــت لوقــع كلاتــا الجــادّة أَثَــرٌ بالــغ في نفــس الاثنــين .. فــاحَ الرضــا 
ــق   ــم أو قل ــن أي تجه ــا م ــت خاليً ــم الصم ــشر بينه ــوه .. وانت في الوج
يطغــي الحــب والقناعــة مشــهد الاجتــاع  وقــد هفــت ذؤابــات مــن شــعر 
»نورهــان« الذهبــي عــى جبينهــا الأغــر وأذنيهــا .. فوجــب قلــب »محمود 
بيــك« ونظــر إلى زرقــة عينيهــا فــرأى نظــرة استســام وحنــو أعــذب مــن 
ــض  ــواء ينتف ــن ه ــا م ــا بينه ــسَّ أن م ــا  وأَحَ ــه إياه ــي وهبت ــاة الت الحي
ــد  ــا  ففق ــا ويمتزج ــا ليلتقي ــه روحيه ــذب إلي ــحر يج ــة بس ــرارة عميق بح
لبّــه وكاد أن يهــوى عــى قدمــيّ أمــه ليقبلهــا شــاكرًا عــى هــذا الاختيــار 

ــز .. لربــط حياتــه بشريكــة جديــدة ســتعوضه عــن كل شــئ. الممُيّ
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الفصل السادس

لم يكــن لــه ســوى أمّــه بالتبنــي .. منــذ أن تبّنتــه وحمتــهُ مــن كل المؤمــرات 
منــذ الصغــر إلى أن كــبُر .. بينــا هــو كان يعــاني مــن فاقــة الأبــوة .. فهــي 
قــد أنقذَتــه مــن صعوبــة الحيــاة ومآســيها .. هكــذا أخــبره جــده قبــل عدّة 

ســنوات طويلــة .. قبــل أن يفــرّق بينهــا المــال والســلطة.
كانــت تحــذّره مــن شّ المنافقــين الذيــن كانــوا يتقربــون منــه لأغــراض 
ومصالــح ترتبــط بمراكزهــم المهمــة .. ويظهــرون لــه الصداقــة بالظاهــر  
والحقــد في باطنهــم .. كانــت أمّــه تســتميت لحايتــه مــن اي شّ يواجهــه.
الســلطة كانــت تبــه قــوة التحــدّي كــا يمنحهُ ســائل الحيــاة .. خشــونة 
القســوة كــا نعومــة الُحــب  يلمــس عدوانيــة قاســية تقــاوم انكشــافها في 
هــذا الحصــار الجســدي الــذي يارســه عليــه كلّ مــن لــه نفــوذ في الدولــة 
ــى أي  ــمِجْ ع ــديد والسَّ ــم الش ــهم وتعاليه ــبب إحساس ــم بس كان يكرهه
مــشروع ناجــح كان يظفــر بــه .. فأكــدّت لــه الحيــاة بــأنّ وجــود هــؤلاء 
ــه  ــوا علي ــذي تدّرب ــق ال ــتراف المتمل ــب اح ــه إلى جان ــدّ ل ــخاص أك الأش
أنهــم مســتعدون للتبــدّل الفــوري للتحــوّل الانقــابي إلى مؤذيــن بــا رحمة  
ــحقت  ــت وأنس ــة ابتذل ــين كرام ــا ب ــاحن داخليً ــم المتش ــثُ صراعه حي
ــل  ــر الح ــلطة ينتظ ــوز الس ــين ع ــوّلهم  وب ــم وتس ــم نفاقه ــص عليه تنغ
الصعــب  رغــم المــال الوفــر الــذي يملكونــه إلا أنهــم يتحسســون تحــت 

جلدهــم حكّــة مخافــة مــن أن يــسروا كل هــذا.
ــاه  ــة تج ــا الزوجي ــؤدي واجبات ــت ت ــره كان ــة عم ــه ورفيق إلا أن زوجت
زوجهــا عــى أتــمّ وجــه  لم تنــس أبــدًا بــأنّ واجبهــا مقــدّس نحــو زوجهــا 
ــا  ــالتها وتُرضيه ــل رس ــي تُكم ــه لك ــن والدت ــادة م ــذَت القي ــل وأخ ب
بــكل مــا لديهــا مــن عزيمــة  بعدمــا مرضــت الأم وضمــر كل شــئ فيهــا 
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ومرضــت مرضــا شــديدا  فهــا هــي »عائــدة خانــم« عــى فــراش المــوت 
تتــألم  والعجــز المــرضي يقــف حائــا بينــه وبينهــا  لا يســتطيع أن يوقــف 
ــت  ــه حزن ــه .. زوجت ــه أن يفعل ــاحٌ ل ــأي شــئ آخــر مت ــه ولا ب الألم لا بال
ــرُ  وحاولــت أن تــب الطمأنينــة إلى نفــس زوجهــا ولكنهــا فشــلت .. أمْ

ــة. ــذ لا محال الله ناف
ــصر سورًا  ــأ الق ــا يم ــاء صوت ــر الآن  كان نق ــرة تحت ــيدة الكب الس

ــوس. ــرْ للنف ــر الآس والُمدّثِ ــا الغام ــدفء صوت ــعادة  ب وس
كانــت تضــم تحــت لوائهــا حضــور عائلــة متضافــرة أو متنافــرة  لكنهّــا 
ــم  ــم فيه ــات  ويُراك ــم الذكري ــع بينه ــد يصن ــى موع ــة ع ــت مجموع كان
تلــك اللحظــات عــى مــدى مــرور العمــر  كانــا يرقبانهــا وهــي مستســلمة 
لــألم رغــم أنهــا كانــت تتحمــل وتعــاني رغــاً عنهــا  ولكــن لــكل شــئ 

طاقــة محــدودة.
يمتــزج نظرتيهــا إلى الأم الراقــدة عــى فــراش المــوت بالحنــين والشــجن 
ــا  ــت لوائه ــي تح ــرس يحتم ــا المغط ــى زوجه ــن  وكان حت ــوات الزم وف
بالــبراءة التــي فاتــت وماتــت  كان الابــن يتخيــل أن روحــه تأخــذ ذلــك 
ــون   ــا يك ــد م ــا كان ض ــوذ ب ــت تل ــي كان ــده الت ــي جس ــع الجنين الوض
ــصر   ــا إلى الق ــود غاضبً ــا كان يع ــون  حين ــا يك ــام م ــا كان أم ــي ب تحتم
ــار   ــل ن ــه مرج ــل في ــث ويعتم ــصرف خبي ــن ت ــدّة م ــم بش ــه أحده يقرف
فتســارع أمّــه وتطفــئ ذلــك الغضــب العــارم بحنانهــا وعقلهــا العبقــري  

ــه. ــين مُخّ ــة في شاي ــره الملتصق ــاخة الكُ ــا وس بانتزاعه
وعندمــا كانــت تــراه نائــاً في وضعــه الجنينــي  كانــت غريــزة الأمومــة 
تدفعهــا لكــي تشــاركه نومــه  كانــت تــراه واضعًــا ذقنــه في ركبتيــه يضــم 
ــة  ــا مثني ــا ذراعً ــه واضعً ــه  وشــابكًا قبضتــي يدي ســاقيه عــى ظهــر فخذي
ــي  ــترب ه ــاعتها تق ــا  س ــرى فوقه ــه وأخ ــرف كتف ــه  وط ــت رأس تح
وتبتســم بــبراءة وهــي واقفــة عــى رأس صغرهــا .. فتتشــكل هــي أيضًــا 
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ــا إلى جــوار ابنهــا بالتبنــي  بــذات النومــة والرقــدة دونــا تقلّــب ولا  جنينً
تمــدد. 

ــا اســتعار جســدها ســاعة   ولّمــا ســمعت خــبر محاولــة اغتيالــه  كأنّ جنيًّ
فأرســلت رجالهــا للبحــث عــن الُجنــاة .. ولم ترتــح حتــى قبضــت عليهــم 

وأعدمتهــم بــا رحمــة.
كانــت تؤكلّــه وتُشــبعهُ  أفخــر أنــواع الأكات وممــا لــذّ وطــاب ليكــون 
ــون  ــا يك ــة .. وعندم ــور العائل ــى إدارة أم ــادرًا ع ــون ق ــيّدا يك ــا وس قويّ
الأكل كبــس والــشرب حبــس  كانــت ترفعــه مــن الأرض وهــو نائــم عى 
ــةٍ بثقلــه وتُسّــجي جســده عى  الأريكــة فتصعــد بــه ســالم القــصر غــر آبِهً
السريــر ولا تفارقــهُ حتــى تتأكــد مــن أنــه قــد غــرق في النــوم بســام  وفي 
أغلــب الأحيــان كانــت تلقــي نفســها جنــب صغرهــا وتشــاركه سيــره.
ــد  ــي ق ــا ه ــد ه ــه أح ــي  ولا رادّ لقضائ ــج الإله ــو شع المنه ــذا ه ه
ــذي  ــل مــع مرضهــا ال ــد صراع طوي ــا فجــأة لبارئهــا بع أســلمت روحه
فتــك بهــا  كتمــت أسارًا كثــرة عــن ولدهــا  ماتــت بعدمــا عجــر الأطبــاء 
ــدْرِك أن مــن تركــت ورائهــا مــا يــزال طفــاً صغــرًا  مــن عاجهــا  ولم تُ
ــتٍ ..  ــا في كلّ وق ــد .. يبكيه ــا وإلى الأب ــه فقده ــتيعاب أن ــتطيع اس لا يس

وحــين.
*****

الطريــق الضيّــق لا يتســع إلا بالهــدم  وهــي ســلكت طريقــا ضيقًــا مليئًــا 
بالانتقــام  كلــا تُوغِــل فيــه ضاقــت جنباتــه  تاركــةً جــزءًا ضيقًــا لممشــاها  
طريــق ضيــق تحــت الأجســاد والأرواح  رغــم جمالهــا ولكنهــا قاســية مــن 
ــاء  ــلت في بن ــا فش ــة بعدم ــةَ لَبنَِ ــرام لَبنَِ ــا في الأج ــتْ قاعدت ــل  بَن الداخ

جــسًرا للحــب الــذي كان ســيحميها مــن كل العواقــب.
ــم  ــار ه ــع الكب ــب م ــلط واللع ــا  التس ــا كل همه ــة كان ــراء والوجاه الث
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كل غايتهــا  نَشَــأَتْ في القصــور في عائلــة فاحشــة الثــراء  لم تعــرف العــوز 
ــف في  ــن يق ــال كل م ــر .. واغتي ــر لا أن تؤم ــت أن تأم ــان وتعلّم والحرم

ــذة... ــخصية ف ــة .. ش ــرارات الصعب ــة الق ــا .. وصناع طريقه
لم تكــن تبــال بــكل صيــغ التبريــك التــي انصبّــت عليهــا  كانــت تســعى 
ــة  ــم بالسياس ــة ولم تت ــب الإداري ــى المرات ــى أع ــول ع ــتمرار للحص باس
ــة  جنــت أربــاح مذهلــة  حتــى  بقــدر اهتامهــا بالتجــارة العالميــة والمحليّ
تصادمــت في طريقهــا إلى عــرش المجــد مــع أشــد الرجــال فتــكًا بخصومــة 
»دانيــال«  الــذي عَلـِـمَ مــن خــال عصافــره التــي تــرّف في جميــع الأنحــاء 

مــن البلــدان أنهــا تنــوي الانتقــام منــه رغــم كل شــئ.
ــد مــن الرجــال المهمــين  شــخصيتها وثرائهــا مكّنــت وســاعدت العدي
ــة  ــة للغاي ــات صعب ــم وعقب ــم في أعاله ــات واجَهته ــاز صعوب ــن اجتي م
ــواز  ــمها كج ــثُ كان اس ــة .. حي ــال الدول ــل رج ــن قب ــة م ــت مخطط كان
ــل. ــا مقاب ــاعدهم وب ــت تس ــدة .. فكان ــواب الموص هُ الأب ــرُدُّ ــور لا تَ عب

هي ستنهار !
هــذا مــا قــرّر »دانيــال« فعلــه .. وخطّــط لذلــك  الرجــل الأكثــر رهبــة 
ــل  ــر العوائ ــارت أكث ــر  انه ــي لم تنه ــدة الت ــي الوحي ــلطته ه ــهرة  سُ وش
ــيا مــن -بيــت القــاضي- الذيــن كانــوا هدفــه الرئيــس هــو في  غِنـًـى ولا سَّ
إفنائهــم .. ومــن بينهــم كان »عمــران بيــك« الــذي أصبــح ترابًــا الرجــل 
العنيــد والــشرس فاقــى مــا لاقــاه مــن أشــد أنــواع القتــل فتــكًا وانتهــى 

كل شــئ بربــة واحــدة موقوتــة.
ــا   ــت عينيه ــا وصم ــه بأنوثته ــت تُعذّب ــيقته  كان ــرة عش ــت الفاج  كان
الآن   أمــا  ركودهــا   لتحريــك  يجمعهــا  الــذي  الطــرف  نثــر   حتــى 
ــرِّ  ــرٍ مُحَ ــت وفكِْ ــرت في صم ــت وأبح ــد .. ووجم ــاس الفق ــا إحس يهزمه
ــزّ ســمومها في جســد  ــدَت حيويتهــا رغــم أنهــا لا تــزال قــادرة عــى ن جَمُ
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ــخص  ــب تش ــن صل ــال فات ــت الآن إلى تمث ــة  أُحيل ــل في الدول ــوى رج أق
ــراغ. في الف

منحت الرجل الذي تُحبه خاصة أنوثتها.
ــاء  ــا  وفي كلّ لق ــص قدميه ــا لأخم ــن جيده ــا م ــا متصبب ــرث حقله ح
كانــت تســتل مــن بكــرة خيــوط عشــيقها  حتــى أصبحــت تعــرف أخطــر 

ــابق. ــيقها الس أسار عش
ــا  ــس ركبتيه ــة  تعك ــة .. أنيق ــا متبرج ــن قصره ــادة م ــت كالع خرج
آشــعة الشــمس فتــزدادان لمعــان ونضــارة جلدهــا كلؤلــؤة  كانــت تلقــي 
ــس  ــي تجل ــا وه ــق قصره ــرات وحدائ ــى مم ــرة وداع ع ــا نظ ــرة وكأنه نظ
ــر  ــتمتع بمنظ ــاً لتس ــي متمه ــائقها ليم ــرَت س ــي وأم ــد الخلف في المقع
الحديقــة والأشــجار الباســقة وكأنهــا تراهــم لأول مــرة  أو تريــد توديعهــم  
ــة  ــن عذوب ــي م ــارج تنت ــا إلى الخ ــدّت عنقه ــيارة وم ــذة الس ــت ناف فتح
ــمين ..  ــار والياس ــذى الأزه ــة بش ــة  المليئ ــر الُجنين ــح وعط ــواء الصب ه
كانــت في ذلــك اليــوم يطغــي عليهــا قليــلٌ مــن المــرح وكثــرٌ مــن القلــق   
تحــاول أن تنســى كل شــئ .. لرتــاح رأســها المثقــل بهمــوم كــبرت وتكــبُر  
حيــثُ جُــرِف عنهــا بعــض القلــق واليــأس كــا يجــرف الســيل غصنــين 
ــن  ــه .. م ــم .. من ــوف تنتق ــم وس ــد أن تنتق ــراه .. تري ــا في مج ــين ألْقِي يابس
ــوت  ــذوق الم ــوف ي ــد  س ــبره .. وإلى الأب ــى ق ــترقص ع ــال«  وس  »داني
ــود«  ــع »محم ــا م ــم وضعه ــا ت ــتنفذها بعدم ــة س ــاك خط ــزؤام .. هن ال

ــن. ــا الثم ــا كلّفه ــتنفذها مه وس
كان الســائق وهــو يقــود الســيارة يكبــس عــى ضوســه قلقــا  وترتعــش 
عــروق خديــه وهــو يــدوس الفرامــل بسرعــة ليخــرج مــن حــدود هــذا 
ــم  ــه ث ــذ مخططّ ــرة فينف ــرّة الأخ ــون الم ــا تك ــين .. ولعله ــصر اللع الق
يحصــل عــى جــواز مــرور إلى لنــدن كــا وعــده »دانيــال« ويغدقــه بأمــوال 
تكفيــه بــأن يعمــل في التجــارة طيلــة حياتــه ويعيــش كــا يعيــش الأغنيــاء 
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ــا.. والمترفــين في أوروب
ومــا أن خــرج بســيارته حتــى ســار عــى بعــد كيلــو مــترات مــن القــصر 
ــا  ــة نحوه ــا بدّق ــه وصوبه ــرج مسدس ــتغلها أخ ــة اس ــة فجائي  وبحرك
خافــت ولكــن لم يســعفها الخــوف .. فأَطْلَــقَ رصاصــة اســتقرت في جبينها 
ومالــت ببــطء عــى المقعــد مرجــة بدمائهــا .. قــاد الســائق الســيارة إلى 
مــكان بعيــد ومــن ثــم انحــرف إلى طريــق زراعــي مجهــول أوقَــفَ الســيارة 

ثــم نــزل منهــا وأطلَــقَ ســاقيه للريــح قاصــدًا »دانيــال«.
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الفصل السابع

بغداد 1941
»الفرهود«

ــوم  ــذا الي ــراق في ه ــود الع ــر يه ــة تنتظ ــرة ومخيف ــة كب ــت فاجع كان
بالتحديــد .. حتــى تدّخلــت القــوات البريطانيــة لتمنــع اســتمرار المذبحــة 

ــود. ــق اليه ــت بح ــي حدث ــة الت المريع
فــأراد شــيوخ الســوء اســتغال كــره العــرب لليهــود فدعــوا المســلمين 
ــوال   ــراض والأم ــاء والأع ــم الدم ــوا له ــود وأباح ــوت اليه ــة بي الى مهاجم
ونســى المهاجمــون أن اليهــود لا عاقــة لهــم بالاحتــال البريطــاني ومشــكلة 
ــاد  ــلمين في ب ــود المس ــن وج ــدم م ــد لأق ــم يمت ــطين  وأن وجوده فلس
النهريــن وأنهــم مواطنــون عراقيــون .. وبالأحــرى كانــت خطــة إسائيــل 
في تخويــف اليهــود مــن العــرب كــا حــدث في العــراق ومــصر .. فعملــوا 

عــى نــشر الفتــن بــا ملــل أو كلــل.
ــون  ــود يحمل ــكان اليه ــن س ــرة م ــوع غف ــى جم ــون  ع ــم العراقي فهج
الســيوف والخناجــر وهــي تنشــد »حلــو الفرهــود .. كــون يصــر يوميــة«.
وقتلــوا المئــات وحُرقــت البيــوت ودُمــرت المحــال التجاريــة وسقــوا 
ــام الأزواج  ــات أم ــاب اليهودي ــة إلى اغتص ــه  بالإضاف ــن سقت ــا يمك م

ــاء ... والآب
ــذ  ــرع من ــذي ترع ــودي ال ــاره اليه ــت ج ــم بي ــلم يقتح ــار المس كان الج
الطفولــة وعــاش معــه العمــر بســام وصداقــة .. ليســبي بناتم ونســاءهم 
وينتــزع منهــن مصاغاتــن الثمينــة  ويُغتصبــن بــراوة جنســيًا  فشــهدت 
ازقــة بغــداد والأعظميــة وبيــوت اليهــود فيهــا مآسي ظــل النــاس يرددونها 
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ــد  ــم عم ــال .. ث ــل الأطف ــل وقُت ــاء الحوام ــرت النس ــب  فبُق ــذذ غري بتل
ــدار فيسرقونهــا بأســلوب النهــب البــدوي  ــاث ال ــة أث المهاجمــون إلى سق

المتــوارث.
ــه  ــب شكت ــباك مكت ــن ش ــع م ــهد الفظي ــاهد المش ــال« يش كان »داني
 برعــب شــديد .. بعدمــا تخلــوا عنــه حراســه وموظفيــه وهربــوا إلى 
ــم  ــه المظل ــت في مكتب ــوف والصم ــمله الخ ــدًا يش ــات وحي ــم .. وب بيوت

ــباح. ــكنها الأش ــة يس ــة ومخيف ــبرة موحش ــى كمق ــذي أضح ال
كان يشــاهد مشــاهد مروعــة لم يكــن ليتوقعهــا أبــدا  وبــات يســتعرض 

جرائمــه في ذاكرتــه ثــم قــال بلهجــة تنطــوي عــى الحنــق :
- ماذا تريدون ؟ سفلة فعا سفلة.

ــة  ــوف المروع ــات الخ ــات إلى متاه ــه الذكري ــرة تقذف ــد الح وكان يكاب
حتــى أَفْزَعَــهُ منظــر المذبحــة بأجســاد تحجــب الســبل والجــدران والمنــازل 
وضــجّ الجــو بأهازيــج غاضبــة وتتصاعــد حدتــا شــيئا فشــيئا .. أجســاد 
ــيِّ صعــب جــدًا اختراقهــا  المهاجمــين غطــت كل الشــوارع كالبحــر اللُجِّ
ــو لا  ــاب وه ــنع الألق ــم بأش ــي  كان يقذه ــوم الوح ــن الهج ــا م ومنعه

ــالًما أم لا. ــوم س ــيخرج الي ــدري أن كان س ي
ثــم أَفْزَعَــهُ صريــر البــاب وهــو يُفتــح  ثــم دخــول شــبح ملثــم .. لم تكــن 
هيئتــه غريبــةً عليــه .. فبطُــل عجبــه مــا أن أزاح الشــبح الداخــل الوشــاح 

عــن وجهــه .. »محمــود« !..
ــه لا  ــه .. إحساس ــوم ل ــر ي ــو آخ ــوم ه ــد أن الي ــد تأك ــزع وق ــاح بف ص

ــب. يي
ــر أن  ــاول الأخ ــال« .. وح ــو »داني ــئ نح ــك« ببط ــود بي ــدم »محم تق
يتحــرك باتجــاه المكتــب ليُخــرج مــن الــدُرج ســاحًا يدافــع بــه عــن نفســه 
فعاجلــه »محمــود بيــك« بطلقــة في فخــذه الأيمــن تفجــر الــدم عــى إثــر 
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هَ بصــوتٍ عــالٍ ثــم خانتــه قــواه  الإصابــة مــن ســاقه  ترنــح بشــدة وتــأَوَّ
ــد  ــاول أن يصم ــه يح ــى ركبتي ــى ع ــه جث ــى الأرض .. ولكن ــقط ع فس
أمــام الهجــوم .. ولمــا أدرك بأنــه سيفشــل مــن صــدّ هجــوم عــدوّه ســأل 

ــذاجة : بس
- ستقتلني ؟

 - إيــاك أن تفكــر بالمقاومــة .. دم والــدي لم يجــف بعــد .. قتلتــه 
         بغــدرك  انظــر اليــوم إلى حشــدكم كيــف يتقتلــون في الشــوارع 
ــا أن  ــت يومً ــل توقع ــك  ه ــأكتفي ب ــي س ــرر ولكن ــن يتك ــهد ل          مش
          يدرككــم هــذا اليــوم وتُقتلــون كالحيوانــات يــا بنــي اليهود .. اســتمع 

        إلى هذه الأهازيج ...
ــين  ــوف الغاضب ــين صف ــت ب ــة تعال ــا إلى أهزوج ــمع مع ــا الس فأصغَي

ــود : ــذذ بالفره المتل
- »الله اشحلو الفرهود ياسام .. ياريته يعود كل سنة وكل عام«.

ــف   ــبب النزي ــا بس ــواه تمام ــارت ق ــذي خ ــال« ال ــن »داني ــترب م ــم اق ث
ــال : ــم ق ــاً ث ــه مبتس ــو رأس ــه نح ــة مسدس ــه فوه فوجّ

- الوداع يا كبر اليهود.
ــة  ــه رصاص ــق علي ــل ان يُطل ــلْ  قب ــن قب ــا م ــوة لم يعهده ــا بقس قاله
ــا  ــرّ صريعً ــال« فخ ــة »داني ــترق جمجم ــخصي .. لتخ ــه الش ــن مسدس م
ــة  ــى جث ــوي ع ــم يحت ــبه المظل ــر ش ــب الكب ــح المكت ــوْرِهِ .. فأصب ــن فَ  م

يهودي .. وقاتل منتقم.
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الفصل الثامن

ومضت الأعوام .. ورُزِقَ »محمود بيك« بثاثة أولاد ....
»راســم« أكبرهــم  »وســام« الأوســط   »مأمــون« الأصغــر والمدلــل بــين 

. ته خو إ
تغــرّ كثــرًا ولم يعــد ينافــس التُجــار في الســوق واكتفَــى بــا لديــه مــن 
تجــارة وثــروة  حذّرتــه زوجتــه كثــرا مــن الطيبــة الزائــدة  حيــث كانــت 
تُحــذره مــن الســقوط في شــباك الضُعــف .. ولكنــه لم يســتمع لهــا واكتفــى 
ــا  ــم أن تحيطه ــد لحيات ــئ لي الآن .. ولا أري ــم كل ش ــي ه ــول »أبنائ بالق
ــارة  ــم فالتج ــج جدّه ــوا نه ــدي أن ينتهج ــن بع ــم م ــة  لا أريده الكراهي
ــرون  ــال ينتظ ــاك رج ــأن هن ــس ب ــن لا تن ــة ولك ــا طبيعي ــة فيه والمنافس

ــة أُستي«.. ــي .. ونهاي نهايت
 كان يحــاول أن يحمــي بيتــه مــن غلــواء التفاعــل ضــد المنافســين  لا يريــد 

ان يُدخِــل الغــلّ والكُــره إلى بيته.
ــوت  ــد وَلىَّ بم ــشّر ق ــامًا .. فال ــنُ س ــه يُمع ــة روح ــين كان في خبيئ ح

ــد. ــذا كان يعتق ــال« أو هك »داني
*****

ــين   ــرأة في الخمس ــم« ام ــدة خان ــع »مائ ــا م ــك« جالسً ــود بي كان »محم
صديقــة زوجتــه لهــا شكات في خــارج البلــد وداخلــه »أرملــة« ووحيــدة  
ــم  ــدة« رغ ــت »مائ ــة  فكان ــاريع مهم ــن مش ــان ع ــه يتحدث ــا في مكتب كان
ــبر  ــا تك ــل كل ــا ب ــظ بجاله ــزال يحتف ــا ي ــا م ــن فوجهه ــا بالس تقدمه
ــدّلى  ــردي م ــب زم ــين .. وقل ــفتيها القرمزيت ــة  بش ــا وأنوث ازدادت تألُّقً
ــود  ــس »محم ــزل نف ــت تزل ــم كان ــا الرخي ــد  وصوت ــا الناه ــى صدره ع
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بيــك« زلــزالًا شــديدًا .. كان يتلــس نظــرات حــارّة إلى صدرهــا 
العــالي وتــزوره نشــعة المخمــور عندمــا كانــت تضحــك ضحكــة رقيقــة 
ــات  ــانه بكل ــج لس ــفتيها ويله ــل ش ــن عس ــل م ــو ينه ــى ل ــاخرة وتمن س
ــل   ــض الجمي ــدها الب ــن جس ــة م ــى كل نقط ــرّ ع ــا م ــه كل ــق جنوني  عش
 وكان »محمــود بيــك« عنــد رؤيتــه »مائــدة« تاجمــه نشــعة الســكران 
ــة أن يجمــع  ــه  فــا يســتطيع بالنهاي ــة عقل ــان ســكره ناصي لا يملــك هذي
شــتات أفــكاره .. ثــم فجــأة ســمعا طــرق بــاب ودخــول »قــادر بيــك« 
ــا  ــة .. وكان متأنقً ــه الطويل ــه ممــن يعملــون في الشركــة  بقامت أحــد أقربائ
ــين  ــع العين ــراف .. واس ــق الأط ــد  دقي ــف الق ــيا .. نحي ــه .. وس كعادت
ــي  ــدة« الناصعت ــاقيّ »مائ ــاهدته س ــال مش ــه ح ــب ريق ــا  فَتَحَلَّ اقُهُ بَرَّ
البيــاض التــي وضعتهــا ســاقًا عــى ســاقٍ  مُرسِــاً لهــا نظــرات إعجــاب 
ــذَ مجلســه  َ وضــجّ فَرِحًــا عندمــا ســمح لــه »محمــود بيــك« بالجلــوس  فاتخَّ
ــل  ــم الجمي ــا في جوّه ــوا جميعً ــا اندمج ــد أن تعارف ــاشة .. وبع ــا مب أمامه
جذلــين مسروريــن .. وفي نهايــة اللقــاء قامــت »مائــدة« مــن عــى الكــرسي 
ــدها  ــيابية جس ــكل وانس ــن ش ــم م ــول عظي ــك« ذه ــادر بي ــمل »ق فش
وخصرهــا المصقــول .. وكأنهــا جســد امــرأة في العشريــن .. صقلــه الــرّب 
وباركــه ونحــت صدرهــا العــالي بدقــة لا يســتطيع أي فنــان أن يــأتي بمثــل 

ــه ..  هــذا الجســد الــذي حافــظ عــى نضارت
قالــت الســيدة وهــي تــمّ بالخــروج بعــد ان دسّــت ملــف مليــئ 

: بــالأرواق في حقيبتهــا 
 - أســعدني جــدًا زيارتــك »محمــود بيــك« وأيضًــا ســوف أدرس الملــف 
         الــذي تناولنــا بحثــه وســأعرضه عــى مجلــس الادارة لغــرض البــثّ 

        في العمل به .. إلى اللقاء إذًا.
ثــم خرجــت .. جلــس »محمــود بيــك« ثــم جلــس بعــده »قــادر بيــك« 
ــال   ــة والج ــة بالأناق ــيدة الُمترع ــرة الس ــة س ــق شنق ــا تفت  وكان حديثه
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فقال الأخر :
- سيدة أعال ناجحة تملك ثروة لا نهاية لها.

ضحــك »محمــود بيــك« بعــد ان تفككّــت روحــه قطعــا وشــيعا يشــى 
عــى نفســه مــن هواهــا ومــن جمالهــا الباهــر :

 - هــي فعــا ســيدّة ناجحــة ليــس لي أي تحفــظ في ذلــك ولكــن العمــل 
        هو عمل يا بيك.

أحَــسَّ »قــادر بيــك« بالجــواب قاطعــا بنصــل ســكين شائــح مــن لحــم 
ــره  ــب مدي ــارة غض ــن إث ــا م ــا خوفً ــث عنه ــل الحدي ــه لم يواص ــه لكن قلب
ــه ينخــرهُ التفكــر في هــذه  ــا في داخل ــه بقــى هشًّ فغــرّ الموضــوع .. ولكن

ــدَة بأنوثــة لا مثيــل لهــا. الســيدة الُمتَّقِ
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الفصل التاسع 

بغداد -1968    
أحيانــا ترمينــا الأقــدار في أماكــن لا نعلــم خفاياهــا  حيــث الحقــد يعمي 
العيــون .. ويتمثــل لنــا كل شــئ بلــون الــدم .. وقــد يغيــب عــن العقــل 
ــال أو  ــوز بالم ــل الف ــن أج ــا م ــا صاحبه ــي يجهله ــرات الت ــر المغام مخاط
الســلطة أو غــر ذلــك ممــا يســطر عــى عقــل المغامــر ســواء كان سياســيًا 

أو تاجــرًا أو ..حتــى رجــل المافيــا.
ــرت  ــر .. فكّ ــا العُم ــدّم به ــد أن تق ــرة .. وبع ــن الهج ــوام م ــد أع بع

بالانتقــام ولاتــدري كيــف.
ــن المتاهــات .. غابــت عــن بغــداد  غيّبتهــا الأقــدار ورمــت بهــا في براث
ــا  ــعرها ولكنه ــب ش ــاض أغل ــغ البي ــد صب ــت وق ــاً ورجع ــرًا طوي عم
مــا تــزال تحتفــظ بقوتــا ومكرهــا .. غنيــة جــدًا لهــا نفوذهــا بــين 
ــي  ــا ه ــال .. ه ــا في الح ــذ أَمْرَه ــم  يُنفّ ــرَتْ أحده ــود وإن أَمَ ــاء اليه أغني
ــشرة  ــة ع ــار برفق ــن المط ــت م ــداد .. خرج ــى أرض بغ ــا ع ــع قدمه تض
حــراس .. اســتقلت ســيارتا الخاصّــة ثــم تبعهــا ثاثــة ســيارات تختلــف 
ــوض  ــأن تخ ــي ب ــا يكف ــة  جبروت ــادت قوي ــرى .. ع ــن الأخ ــا ع ألوانه
ــدّرَ  ــو قُ ــاذا ل ــن م ــهولة .. ولك ــكل س ــارة ب ــة أو التج ــال السياس في مج
ــا  ــد حُكــم العــراق ؟ .. طبعــا فســتنتقم لمجــرزة ضحاي واســتلمت مقالي
ــيوخًا  ــارا .. ش ــارا وكب ــن صغ ــون المنفذي ــتفقع عي ــل وس ــود« ب »الفره
 ونســاءًا .. إلاّ أنهــا لــن تغــادر العــراق قبــل أن تنتقــم لـــ »دانيــال« 
لكانــت  فلــولاه   .. عليهــا  كبــر  الأعــى وصاحــب فضــل  مثلهــا 
ــة  ــد حادث ــا بع ــط لقتله ــذي كان يط ــوركي« ال ــواري »الس ــدى ج إح
ــب  ــت المناس ــة  وفي الوق ــه بسرع ــص من ــال » تخلّ ــن »داني ــيناء  ولك  س
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ــرك  ــى ت ــاعدها ع ــه .. وس ــل عاقات ــه بفض ــرث كل أماك ــا ت وجعله
ــي  ــة الت ــات تجاري ــاك مح ــن هن ــح م ــدا وتفتت ــافر إلى بولن ــرة وتس القاه
ــن  ــورة م ــاعدة ومش ــا بمس ــت تديره ــد إلى شكات كان ــا بع ــت في تحول
»دانيــال« .. هــرّب لهــا كل أموالهــا وخلصهــا مــن مشــاكل قانونيــة ولولاه 
ــي كانــت تــرب بــين  ــا المجــازر الت ــة مــن ضحاي أيضًــا لكانــت ضحي
ــكان  ــل سُ ــبب جه ــة بس ــة البائس ــدن المنكوب ــن الم ــا م ــرى مدنً ــترة وأخ ف

ــة.  المنطق
ــى  ــتولت ع ــا اس ــت بعدم ــوركي« وهرب ــور »الس ــب قص ــت أغل باع
عقاراتــه ومعظــم ثرواتــه .. ثــم أوصلهــا »دانيــال« إلى بــر الأمــان في بولندا 
ــل بعــد أن  ــت أعالهــا ورجعــت تســتقرّ في إسائي ــم بعــد ذلــك صفّ .. ث

ــام 1948.  ــا ع ــام دولته ــت قي أعلن
ولم تنــس »عفــرا« أنهــا يهوديــة وأنهــا كانــت عراقيــة .. ولكنهــا رجعــت 
ــق  ــا طري ــط له ــا وخط ــن بعثه ــدٌ إلاَّ م ــا أح ــة لا يدركه ــداد لغاي إلى بغ
ــة  ــيتها البولندي ــظ بجنس ــزال تحتف ــي مات ــا .. فه ــرٍ م ــذ أمْ ــودة لتنفي الع
ــة  ــو واجههــا أي ــدي .. وبهــذا آمنــت ش الخلــق ل وجــواز ســفرها البولن
محنــة غــر متوقعــة .. أقســمت أن تنتقــم لــولِيِّ نعمتهــا وألاَّ تغــادر بغــداد 

ــا. ــا كام ــذَت بثأره ــد أخَ إلا وق
*****

إسائيل »تل ابيب« 1960  قبل »8 سنوات« من الآن ...
بعــد محــاولات عديــدة لإقناعهــا .. استســلمت ورضخــت بشــكل أوَلِي 
بالمهمــة الموكلــة إليهــا ولكنهــا كانــت خائفــة ومــترددة مــن الذهــاب إلى 

مبنــى المخابــرات وتلقــي نفســها في أمــور قــد لا تَصُــبُّ لصالحهــا.
ارتقــت الســالم بهــدوء برفقــة رجــل مــن جهــاز المخابــرات الإسائيلية 
ــدل  ــاً معت ــاً طوي ــان«  كان رج ــيه دي ــط »موش ــب الضاب ــدة مكت قاص
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القامــة  يرتــدي قميصًــا رماديًــا وربطــة عنــق مفتوحــة تتــدلى عــى صــدره  
وبنطلونًــا أســود اللــون .. بــدا كَنـِـسْرٍ جيــف أصلــع  مامــح وجهــه كأنهــا 
تعاركــت مــع الزمــن .. أخــذت أصابعــه تداعــب فنجــان القهــوة قبــل أن 
يــدُق البــاب ويدخــل الرجــل ليُعلمــه بوصــول الضيفــة فأمــره بإدخالهــا. 
ــب  ــوس غري ــوة بعب ــن القه ــفة م ــر رش ــف آخِ ــيجار ورش ــأ الس اطف
ــت  ــه  دخل ــا يثقب ــر م ــق أو أم ــل قل ــه .. ولع ــح وجه ــت مام اجتاح
»عفــرا« فقــام مــن فــوره وصافحهــا مــن وراء مكتبــه فدعاهــا للجلــوس.
ــون  ــي ليم ــت ه ــا فطلب ــش ريقه ــئ تنع ــد أي ش ــت تري ــألها إن كان س
وطلــب هــو مــن الرجــل الرابــض عــى البــاب بابتســامة مقتضبة رُســمت 

عــى وجهــه بالصدفــة :
- وأنا قهوتي المعتادة.

بعد أن خرج الرجل .. رحب »موشيه ديان« بضيفته قائا :
ــة .. رغــم خيــوط المشــيب الــذي  ــتِ كــا أنــت جميل  - »عفــرا« مــا زل

        يلل شعرك ولكنك مازلت جميلة .. كيف حالك ؟
- ممكن أعرف سبب استدعائك لي حرة الضابط ؟

ضحك باقتضاب كعادته دائا .. فال برأسه نحوها قائا بهدوء:
ــا:  ــل .. هــذا أول وأهــم شيء  وثانيً ــة اسائي ــام دول ــا قي ــارك علين  - مب
ــك  ديــن فجمعنــا الله للمــرة الثانيــة كــا وُعِدنــا  وأعتقــد بأنَّ          كُنّــا مُشَرَّ
         جربــتِ طعــم التشــتت كامــرأة .. إذ علينــا أن نحافــظ عــى وحدتنــا 
ــن ينجــو  ــا ول ــرة حَطَبً ــا الثمــن .. وإلا فســنكون هــذه الم          مهــا كلفن

        منا أي أحد .. وهذه المرة بالذات.
سألَتْهُ بعينين تبعثان غضبًا عى مُضّيفها :

ــزك  ــن مرك ــى م ــتويات أع ــى مس ــات ع ــأن لي عاق ــرف ب ــت تع  - أن
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أســتغلها  أن  أســتطيع  وكنــت   .. المخابــرات  في  كبــر  كضابــط       
       وأرفض طلب المجئ.

 - نعــم وفشــلتِ لأننــا كنّــا بالمرصــاد لتدخــل أصحابــك .. ولأن الأمــر 
حقــوق  لي  تقــولي  فــا   .. الإسائيــي  القومــي  بالأمــن  يــص        
         الإنســان  فحينــا تُمــس ســامتنا بــرر لــن نرحــم أحــد حتــى ولــو
         كان طفــا .. نحــن قدمنــا الغــالي والنفيــس لكــي تعيــي عــى هــذه
        الأرض بســام .. ولهــذا فنحــن أمرنــاك بالحضــور ولم نطلــب

        منك الحضور.
اختفــت مامــح الثقــة في وجههــا .. بــل انطفــأ فيهــا أي أمــل في الســام 
ــل  ــك  فواص ــر بذل ــت أن لا تجه ــا حاول ــترد د.. ولكنه ــا ال ــر عليه  وظه

هو :
 - الحاخــام »فيشــان« عضــو الوكالــة اليهوديــة لفلســطين قــال في 

       شهادته الخاصة لأمم المتحدة في» 9 يوليو 1947 «:
ــمل  ــرات وتش ــر الف ــصر إلى نه ــر م ــن نه ــد م ــاد تمت     »إن أرض الميع

       أجزاء من سوريا ولبنان«...
ــى أرض  ــة ع ــرة ثاني ــع م ــي نجتم ــيدتي لك ــا س ــدًا ي ــا ج ــد تعبن  - لق
          الميعــاد  »الســوركي« اغتصبــك ثــم تزوجــك وانتشــلك مــن ضياعــك 
ــق مطامعــه  ــرا لتحقي ــتغلك كث ــع .. واس ــاع أفظ ــك في ضي ــح ب         ليطي
أن  أراد  المســلمين  الإخــوان  إلى  انضــم  أن  وبعــد   .. الشــخصية       
        يقتلــك لــولا تدخــل »دانيــال« وخلصــكِ مــن بــين مخالبــه .. هرّبــكِ 
ــاعدة  ــه بمس ــتوليتي علي ــذي اس ــك ال ــوال زوج ــع أم ــدا م         إلى بولن
ــه    ــكِ بعاقات ــك ل ــق ذل ــى تحقي ــادرًا ع ــده  كان ق ــال« .. وح         »داني
ــن كل  ــك م ــن لتحفظ ــودة أو لم تك ــا موج ــت دولتن ــو كان ــي ل         تخي
       هــذا الضيــاع .. مــاذا كاد أن يكــون وضعــك ؟ أكيــد أحســن 
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مــن  ونحفظهــم  القادمــة  الأجيــال  بمســتقبل  نفكــر  لا  فلــاذا        
        الضياع.

- وماهو المطلوب مني ؟
ــو  ــذا ه ــد ه ــا .. وأعتق ــا جميع ــز علين ــال« العزي ــأري لـــ »داني  - أن تث

        حلمك في الوقت الحالي.
صُعقــت وكأنهــا تلقــت صفعــة عــى خدّهــا ولكنــه اســتدرك الموقــف 

قائــا :
ــتزورين  ــي كالآتي : س ــا ه ــيطرة خطتن ــت الس ــئ تح ــي كل ش  - لا تقلق
       العــراق كســيدة أعــال وبجــواز ســفر بريطــاني وتحــت اســم 
ــزى  ــة والمغ ــل الخط ــبرك بتفاصي ــوف نخ ــة«  س ــو »لميع ــتعار ه         مس
ــل  ــي نحــن بصددهــا مــن قب ــدة الت ــة جدي ــا للعملي         الحقيقــي تفصيليً
       مجموعتنــا هنــا في تــل أبيــب .. طبعــا لديــك الخيــار للرفــض  
ــدة    ــر واح ــت أكث ــارك .. أن ــى اختي ــا ع ــا أجمعن ــدي كلن ــن تأك         ولك
        تعــرف تفاصيــل بغــداد .. وأنــت يهوديــة بالــدم ويهمــك جــدًا 

       مصلحة اسائيل.
ــة  ــها كغريق ــس نفس ــوم  تح ــا الي ــئ قلبه ــض يعب ــف وغام ــان كثي دخ
ــألته  ــل س ــذوب ومخات ــالم ك ــا بع ــذا يجمعه ــل ه ــيٍّ .. أي عم ــر لُجِّ في بح

ــة : ــة مُكثف بجدي
- هل تستطيع أن تخبرني موجزًا عن هذا العمل ؟ 

 - لدينــا صراع طويــل مــع العــرب  ولــن نكــون بمأمــن منهــم كيهــود 
هُــمُ الله بالإســام          حتــى نقســمهم ونتخلــص مــن ترهاتــم كدولــة أَعَزَّ
ــذا ــل وله ــة إسائي ــاء دول ــال بن ــو اك ــا ه ــون .. مخططن ــا يزعم         ك
الحــدث هــذا  في  المســاهمة  شف  نمنحــك  لكــي  اخترنــاك      
ــا أن نقســم مــصر إلى           العظيــم.. ولكــي يتــم بنــاء دولتنــا يجــب علين
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ــة-  ــات »درزي ــاث دوي ــوريا إلى ث ــام .. وس ــيح وإس ــين : مس          اثن
وشــيعية«   »مارونيــة-  إلى  ولبنــان   ..  « ســنية  عربيــة   – علويــة        
         وتفتيــت العــراق بــين الكــرد والســنة والشــيعة  لــذا يجــب أن نضــع 
والتــي الأراضي  هــذه  عــى  الاســتياء  كيفيــة  أعيننــا  نصــب        
المنطقــة وتكــون كفيلــة بســد         ســتزودنا بســيادة مطلقــة عــى 
          احتياجاتنــا كلهــا  قيــام دولتنــا مبنيــة عــى وفــاء أبنــاء دولــة
         إسائيــل لهــا .. ســنقوم بتدريبــك وســنتكفل بــكل شــئ .. أموالــك
ــة  ــية والعقلي ــك النفس ــدًا راحت ــا ج ــع .. ويهمن ــن تضي ــا ل          في بنوكن
         لدينــا برامــج لتدريبــك ســيمنحك ثقــة أكــبر .. وحينــا تســافرين إلى 
         بغــداد ســتكون لديــك حصانــة أمنيــة قويــة .. وقــع اختيارنــا عليــك
         لأننــا واثقــون مــن وطنيتــك كمواطنــة اسائيليــة .. ووعــد منــا بأننــا 

        سنسهل عملية انتقامك من غريمك. 
- أنا... ؟

 - علمنــا بأنــك تريديــن الانتقــام مــن قاتــل »دانيــال« .. والرجــل الــذي 
ــا  ــة  وحالم ــتجرينه إلى المحرق ــك .. س ــت رحمت ــيكون تح ــه س          تريدين
       تنتهــي مهمتــك ســوف نســحبك عــى الفــور تحــت حراســة   
ــينه  ــك ستعيش ــة حيات ــان .. وبقي ــل بأم ــك إلى اسائي ــددة توصل          مش
ــة .. وعــد .. وقبــل أن أنســى غريمــك           بســام ولــن نســتدعيك ثاني
ــال  ــرات ورج ــش والمخاب ــاط الجي ــع ضب ــعة م ــات واس ــه عاق          ل
ــات أو  ــن معلوم ــذَهُ م ــد أخْ ــا نري ــذ م ــة لأخ ــي فرص ــة  ه          السياس

        نغتال من لا نستطيع الوصول إليه.
- ومن سيضمن لي كل ذلك ؟

 - دولــة »اسائيــل« يــا ســيدة »عفــرا« .. ورأب الجــروح العميقــة صعبــة  
        ولكننــا سنســهلها كثــرا .. عــى فكــرة هنــاك ضابــط يدعــى »يعوديــد 
ــه  ــين ولكن ــده الخمس ــرات في عق ــي في المخاب ــل مع ــين« يعم ــن يام         ب
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       مــا يــزال في أتــم صحتــه  اســمه المســتعار »الحــاج رضــا« لــه
ــال  ــب رج ــراق .. وأغل ــات الع ــددة في محافظ ــرة ومتع         شكات كب
ــك كل ــيوفر ل ــن س ــو م ــين .. وه ــه المقرب ــن أصدقائ ــم م ــلطة ه         الس
ــك  ــيتابع مع ــامتك وس ــه لس ــك رجال ــوف يراقب ــاك س ــئ وهن         ش

       التفاصيل.
ــت  ــول .. فتح ــا الذه ــة  يأكله ــر مصدق ــا غ ــد عرق ــا يتفص كان جبينه
ثغرهــا لتأخــذ أكــبر قــدر مــن الهــواء لتتنفــس بصعوبــة .. ترمــق الضابــط 
نظــرات حــرة .. صعقهــا الضابــط بأمــور أغــرب إلى الخيــال عقّــد لســانها 
ولم تســتطع الرفــض .. ذلــك الرجــل الماكــر الــذي بــات أمامهــا كالهــال 

الهزيــل يبتســم بمكــر .. فزادتــا ابتســامته خوفًــا عــى خــوف.
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الفصل العاشر

بغداد  -شارع الرشيد- 
ــة عــى شــارع الرشــيد كان وجــهٌ يرتســم عليــه  مــن نافــذة المكتــب الُمطلَِّ
القلــق .. يراقــب الســيارات والمــارّة .. ينتظــر بحــرارة »عفــرا« .. جلبــت 
لــه الســكرترة القهــوة ووضعتهــا عــى ســطح المكتــب شــكرها فخرجــت 
ــين  ــم  بعين ــارع المزدح ــفل .. الش ــر إلى الأس ــون الصق ــون كعي ــر بعي ينظ
مظلمتــين أضناهمــا الملــل  يلقــي عــى النــاس نظــرة شزاء وكأنــه بــرم مــن 

الصمــت فقــال محدثــا نفســه :
 - متــى ســتصلين أيتهــا اليهوديــة البائســة  »لميعــة« اســم مناســب لــكِ  
الــشركات  بعــض  الجديــد وصاحبــة  الليــي  المرقــص        صاحبــة 

        الوهمية .. أتمنى لكِ مهمة موفقة بين هؤلاء الهمج.
ــوداء  ــيارة س ــاره س ــب أنظ ــدة فجل ــه الجام ــات بنظرات ــى الطُرق رم
فخمــة وقفــت تحــت العــارة لتنــزل منهــا »عفــرا« مــع شــخصين قاداهــا 

ــل. إلى الداخ
تحــول عــن النافــذة وضغــط عــى زر صغــر بجانــب الهاتــف فدخلــت 

الســكرترة بسرعــة ثــم قــال لهــا :
ــور  ــيّ ف ــا ع ــق .. أدخليه ــد دقائ ــا بع ــتكون هن ــت وس ــرا« تح  - »عف

        وصولها .
وبعــد زمــن يســر دخلــت »عفــرا« ثابتــة الخطــى  متاســكة .. قــد ولّى 
ــى  ــا ع ــت يومً ــد طغ ــت ق ــي  كان ــة .. الت ــا الداكن ــن مامحه ــوف م الخ
فكرهــا الكئيــب .. رحــب بهــا »يعوديــد« بابتســامة عريضــة .. بانــت عــى 
مامحــه الجــد  صافحهــا ثــم جلســا عــى أريكــة ســوداء وُضِعَــت ماصقــة 
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 للشــباك  طلبــت هــي قهــوة فأشــار بإصبعــه للســكرترة أن واحــد 
قهوة ..

ــم  ــا ث ــه ببعضه ــد« كفّي ــرك »يعودي ــب ف ــود والترحي ــات ال ــد كل  بع
قال :

- الرسالة لو سمحتي .
أخرجــت لــه الرســالة الُمشــفرة .. كانــت تفاصيلهــا عاديــة تســأل عــن 
أحــوال الحــاج وعائلتــه ولكنــه اســتطاع أن يقــرأ فحــوى الرســالة المكتوبه 
ــرت  ــى ظه ــة حت ــى الكتاب ــفاف ع ــبر الش ــرر الح ــا إن م ــط سي .. م بخ

وبانــت بشــكل واضــح الكتابــة المخفيــة عــى ظهــر الورقــة.
بــدأ يقراهــا بمامــح لم يــدم عليــه الراحــة .. فعبــس عــى ســطر قــرأه 

ثــم ســألها :
 - يقــول بــأن صفقــة الســاح التــي كادت أن تدخــل العــراق قد فشــلت 
ــا مــن الفلســطينين           وألقــت شطــة الحــدود القبــض عــى كل رجالن
ــا .. »عبدالرحمــن عــارف« ليــس ســهاً .. يجــب           وســيحاكَمون قريب
         أن نطيــح بــه هــذه الســنة .. فحــزب البعــث بقيــادة » البكــر«     
ــه بــأسع وقــت ممكــن .. احــذروا مــن           يترقبــون فرصــة الإطاحــة ب

        العيون .. لا تنس حرق الرسالة فور انتهائك منها.
ــن  ــات ع ــن المعلوم ــدًا م ــأتلقى مزي ــأني س ــب ب ــل أبي ــوا لي في ت  - قال

        الشخص الذي سأقوم بقتله .. متى سيكون هذا.
 - مــن الطبيعــي رجالنــا سيســاعدوك .. أنــت ســتنفذين خطــط عديــدة 
         فــا تقلقــي التنفيــذ الحكيــم مهــم جــدًا في عملنــا .. »محمــود بيــك« 
         مــا يــزال يســيطر عــى ســوق الســاح رغــم أنــه قــد خفــف العديــد 
ــاع  ــى الأوض ــة ع ــيطرة الحكوم ــن س ــم م ــاطاته .. وبالرغ ــن نش          م
ــوم  ــد ي ــا بع ــج يومً ــة تتأج ــات داخلي ــش صراع ــزال يعي ــه لا ي          فإن
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ــود«  ــوم »محم ــوص خص ــا بخص ــة .. أم ــذه البلبل ــة ه ــا بتغذي     وعلين
    مــن المعارضــين في أهبــة الاســتعداد للنَّيْــل منــه .. لديــه قريبــه 
ــل  ــا  ب ــا جّم ــال حب ــب الم ــلطة ويح ــق الس ــك« يعش ــادر بي ــى »ق     يدع
ــباب  ــكل أس ــدّه ب ــه ونم ــن أحام ــنمكنه م ــئ .. س ــن كل ش ــر م     وأكث
    القــوة والســيطره عــى منافــذ التجــارة ليكــون خــر عــون لنــا في 
ــالة « :  ــرق الرس ــو يح ــم وه ــل ..» ث ــن الداخ ــا م ــق كل مايزعجن     تمزي

   كل شئ مدروس لا تقلقي.
- وكم ستطول مهمتي ؟

- عام أو عامين أو دهرًا .. أو شهر .. لا أحد يعلم.
ثــم أطلــق ضحكــة ســخرية عــى إثرهــا امتقــع وجــه »عفــرا« وفتحــت 
فاهــا مندهشــة مــن سُــخريته .. بينــا قــام هــو نحــو المكتــب ليــدّس عــود 

الكبريــت في قلــب المطفــأة .. ثــم قــال :
ــل  ــك في ت ــوم تدريب ــذ أول ي ــي من ــى اللي ــة المله ــك بناي ــا ل  - جهزن
          أبيــب .. وأوراق ملكيتــك للشركــة جاهــزة ومكتبــك الرائع فخم جدًا 
        وراقــي في التصميــم .. ومهدنــا لــك الطريــق لينتــشر اســمك بشــكل 
ــب أن  ــك يج ــل .. تصرف ــى مراح ــيكون ع ــورك س ــي .. ظه         طبيع
        يُــدرس جيــدًا وســأكون أنــا أقــرب إليــكِ مــن حبــل الوريــد  

       سأحميك .. لا نريد العجلة فهي أول طريق للفشل.
ــوّان  ــى الخ ــدوء ع ــا به ــوة ووضعته ــة القه ــكرترة بصيني ــت الس دخل
وخرجــت .. ســلّم فنجــال القهــوة لهــا .. فأخــذ قهوتــه والتفــت نحوهــا 
ــها : ــاءل في نفس ــرا« تتس ــت »عف ــامة جعل ــر بابتس ــا النظ ــال إليه ــم أط ث

- كيف ستكون النهاية ؟
ثم أردف :

 - لديــك خــبرة واســعة في التجــارة والحيــاة ولذلــك فــإن مــن الســهل 
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خــوف  ودون  بســهولة  منــك  نطلبــه  قــد  مــا  لإنجــاز  تجنيــدك      
    ســتبدئين مــن مهــات صغــرة ثــم ســنجعلك تخوضــين مســار 

   العمل بمفرك وتحت حماية تامة من قبل رجالنا.
لم تتفوه »ببنت شفة« فهي تريد الآن شيئًا واحدًا »محمود بيك«.
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الفصل الحادي عشر

مضت الشمس ترتفع إلى كبد الساء .. 
ــب  ــراة في مكت ــين وام ــع رجل ــم م ــد مه ــى موع ــك« ع ــادر بي وكان »ق
فخــم يقــع في منطقــة بــاب المعظــم ببغــداد .. كانــوا ينتظــرون قــدوم المــرأة 

التــي ســتاتي خصيصــا للقــاء »قــادر بيــك«.
وبعــد ســاعة حــرت »المــرأة« التــي طــال انتظارهــا .. دخلــت المكتــب 
واعتــذرت عــن تأخرهــا .. وحــال رؤيتهــا »قــادر بيــك« شــدّ أعصابهــا 

حقــد مــؤرث وســخيمة مســتعرة ...
جلســوا جميعــا حــول طاولــة مســتديرة .. فأخــذ »قــادر بيــك« مجلســه 
 بجانبهــا وبــدأ النقــاش الجــاد ييــم عــى الجميــع وبــدأت »عفــرا« 

كامها :
 - لقــد ســمعت عنــك كثــرًا وأنــا في لنــدن .. وسّني جــدًا لقائــي بــك 

       يا »قادر بيك«.
- الشرف لي »لميعة خانم«.

 - هنــاك في لنــدن مشــاريع ضخمــة .. وتوجــد شكات تتطلــع إلى 
         أن تــورّد للعــراق بضائعهــا ولكــن لأســف بعــد إســقاط الملــك تــم 
ــة  ــن سياس ــرروا م ــلحة ت ــار الأس ــى تُجّ ــرة .. حت ــياء كث ــع أش          من
ــين  ــاك قوان ــن هن ــك لم تك ــام المل ــارم .. فأي ــوري الص ــام الجمه          النظ
       متشــددة كــا الآن .. ولذلــك نحــن نحتــاج إلى رجــل مثلــك 
ــن  ــك فل ــاق مع ــل إلى اتف ــن التوص ــك إن أمك ــخصيتك وذكائ          بش
خالهــا  مــن  التــي  التجاريــة  الســلطة  ولا  المــال  لا  يعــوزك       
         ستســيطر عــى الســوق بمفــردك كــا كانــوا أجــدادك ســابقا .. وهــذا 
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ــن  ــتحققه م ــا س ــل إلى م ــي تص ــوام لك ــب أع ــك تع ــيوفر علي         س
       مكاسب معنا.

فقال أحد الرجلين :
 - »قــادر بيــك« يُــدرك كل هــذا .. لديــه خــبرة واســعة في الحيــاة 
ــى  ــى ع ــد .. ولا حت ــى أح ــد ع ــه لا يعتم ــي أن ــارة .. ويعجبن          والتج

        أقربائه .. قراراته يُصدرها بدون تردد. 
وعقّب الآخر مؤيدا :

ــرى  ــر مج ــد تغ ــع ق ــك بمواضي ــم مع ــا أن نتكل ــذا اخترن ــم وله  - نع
         حياتــك كثــرا .. فنحــن نتعامــل مــع بعــض  منــذ ســنين وهــذا ســبب
        ثقتنــا بــك .. »لميعــة خانــم » أرادت شــخصًا بمثــل مميزاتــك  ولكــي 
لديهــا  أن  إلى  بالإضافــة  تجارتــا  أعــال  لتســهيل  معهــا  تتفــق       
ــرّة نســتطيع أن تُريــح نفســك دون متاعــب          ملهــى ليــي خــاص وبالم
        هنــاك .. ســيد »قــادر«.. أنــت لديــك خــبرة عاليــة في مجــال التجــارة 
ــك   ــهد بذل ــم يش ــور .. تاريك ــب الأم ــهل أصع ــتطيع أن تس         وتس
        كل ماعليــك هــو وضــع يــدك بيدنــا وســتحقق مــا لــن تحققــه خــال 

       مسرتك التجارية مع قريبك.
كان »قــادر بيــك« يســتمع باهتــام بالــغ للثاثــة .. أعجبتــه فقــرة الملهــى 
الليــي جــدا .. كان في هــذه اللحظــة قليــل الــكام كثر الســكوت  يســتمع 
ــة  ــا لانخــراط في الأعــال التجاري بنهــم دون أن يُقاطــع أحــدًا، كان توّاقً
الضخمــة التــي تربــط بغــداد بلنــدن .. وكان حلمــه أن يشــتغل بمهاراتــه 
في إيطاليــا فقــد أذهلَتْــه أعــال المافيــا هنــاك وقصصهــم .. أراد أن يوســع 
نشــاطه لــو توفــر لــه راس المــال  ولهــذا الســبب كان يتــوق ليســمع أكثــر 

ويقــرر إن كان مصــره معهــم لا يمــس حياتــه.
كانــت »عفــرا« تنظــر إليــه كثــرًا  وكلــا كانــت تتحــدث كانــت تنكــزه 
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مــن تحــت الطاولــة بقدمهــا وكان هــو يتشــتت رغــم أنهــا كبــرة في الســن 
ــذه  ــر ه ــنها .. كان ينتظ ــترث لس ــة لا يك ــام  غني ــتحق الاهت ــا تس ولكنه
ــد  ــاج إلى المزي ــذ وقــت طويــل فكيــف لا يقبــل .. ولكــن يحت الفرصــة من

مــن الاســتاع لكــي يُقــرر.
ــلْ أن نمــد جــسر    - »قــادر بيــك« النــادي الليــي تحــت خِدْمَتــك وأفَضِّ
         التواصــل أكثــر وتكــون ضيفــي دائــاً .. ســأزداد شفًــا بزيارتــك لي 
        هنــاك .. نتواصــل عــى رقــم الهاتــف الــذي ســيكون لديــك 
ــا  ــا ممتعــا وكــن عــى ثقــة تامــة أن العمــل معن          أرجــو أن تقــي وقت

        سيكسبك مميزات كثرة.
- طبعًا .. طبعًا .. الشرف لي قبل كل شئ.

ثم وجهت »عفرا« كامها للجميع :
ــن  ــو م ــا أم لا  وأرج ــيوافق كامن ــيقرر أن كان س ــك« س ــادر بي  - »ق
ــاريع  ــي أدرس المش ــة لك ــا فرص ــا أيضً ــي أن ــم أن تمنحونن          حراتك

        القادمة التي سننجزها في العراق. 
مال »قادر« بجذعه نحوها وقال بأهتام :

- أرى بأنّ هناك أمورًا تستوجب بعض الإيضاحات سيدتي.
ابتسمت »عفرا« ثم أجابت :

ــه  ــد أن تعرف ــا تري ــق كل م ــه .. لا تقل ــأل عن ــد أن تس ــا تري ــم م  - أعل
         ســوف أجيبــك عليــه .. الأيــام ســتكون كفيلــة بذلــك .. فكــا أعلــم
ــشروع   ــلحة وم ــر الأس ــتراد وتصدي ــة في اس ــبرة عالي ــك خ         أن لدي
توافــق في أمــر مهــم جــدًا أن  التعامــل معــك بشــكل مبــاش        

       الانضام الينا.
ــي عــى نشــاطي .. ولكــن ممكــن أســالك  ــن أســألك كيــف تعرفت  - ل
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       لصالح من تريدين إنجاز صفقة الأسلحة هذه ؟
 - ســأكون صريحــة معــك لأننــي أعرفــك جيــدًا عــى الرغــم مــن هــذا 
أســلحة   إلى  بحاجــة  هنــا  العشــائر  بيننــا   لقــاء  أول  هــو      
ــال  ــم إدخ ــلحة ت ــت بأس ــراق تم ــت في الع ــي قام ــات الت          الانقاب
       أغلبهــا بطــرق غــر مشروعــة الى العــراق .. وأمــا بخصــوص  
        الأحــزاب فيلزمهــا أســلحة حديثــة لأنّ الدولــة لا تســلح أحــدًا 
        وتســعى إلى إضعــاف المكــوّن الرئيــي في البلــد وهــو الشــعب 

        لكي يضعهم تحت دكتاتوريته وجبروته. 
ــى  ــين ع ــاعدة المغلوب ــات لمس ــور الصفق ــسر أم  - إذًا تريديــن أن تتي

        أمورهم .. من المعارضة !
 - ليســت فقــط أســلحة  بــل هنــاك بضائــع مُنعــت بحجــة أنهــا أجنبيــة 
ــا  ــلّ منه ــة م ــة والأجنبي ــات الاسائيلي ــة للمنتج ــعارات المقاطع          وش

        الشعب .. بينا الُحكّام يهنئون با لذّ وطاب من رغد العيش.
- ولماذا لم تختاري »محمود بيك« ؟

ــك  ــت فإن ــا أن ــداده .. أم ــن أج ــبقوه م ــن س ــر مم ــو غ ــرفض فه  - س
        مختلــق وتســيطر عــى أكــبر مداخــل التهريــب في البلــد ولكــن 
عــى لتنفقهــا  بالمــال  تنــئ  يجعلــك  ولا  دائــاً  يونــك  الحــظ        
ــاج إلى  ــرة تحت ــور كث ــك أم ــا لدي ــراء وأيضً ــالي الحم ــهراتك واللي         س
        أمــوال طائلــة لكــي تتحقــق .. تجــازف بــكل شــئ مــن أجــل 

       الوصول إلى أحامك ..تريد أن تكون الملك ؟ ستكون و...
سكتت هي لحظة وراقبت عيناه ثم اكملت بحرارة :
- سنجعلك ملكا .. سنهبك ثروة إن  تعاونت معنا.

ساد الصمت قلياً ثم أكملَت بهدوء أكثر :
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ــن  ــت م ــتكون أن ــة وس ــات مالي ــك صفق ــرض علي ــا أع ــا هن  - وأن
          ســيديرها كشريــك وليــس كمديــر .. ننقلــك مــن وضــع إلى الأفضــل 
ــة  ــي ثاني ــدًا ..إن أردت مقابلت ــر جي ــد .. فكِّ ــك أح ــف أمام ــن يق         ل
       رجــالي لــن يتأخــروا بإحضــارك .. احتفــظ بهــذا  اســتعملها في 

       الوقت المناسب.
»النجمــة  رســم  عليهــا  خاتــم  حقيتهــا  مــن   أخرجَــت 
السداســية« .. لبســها في إصبعــه ولم ينبــس بكلمــة .. لاحــظ بأنهــا تلبــس 
نفــس الخاتــم  وعندمــا اســترق النظــر إلى أصابــع الرجلــين وجــد نفــس 

الخاتــم في إصبعهــا.
ــاب المكتــب .. مــدّت  ــم قامــت وقامــوا معهــا وســاروا معــا حتــى ب ث

ــة بصــوت أنثــوي حــار : ــه لتصافحــه قائل يدهــا إلي
 - بانتظــارك لإكــال الحديــث .. عــى فكــرة الخاتــم هــو الــذي 
ــى  ــدا »بيــك« .. واحــرص ع ــى سّه جي ــا فحافــظ ع ــيوصلك بن          س
         ألاَّ تفقــده أو أن يعلــم بأمــره أحــد .. البســه فقــط عندمــا يتــم 
التعــرف عليــك  ليتــم         اســتدعائك في اجتــاع أو شــئ طــارئ 

        بسهولة.
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الفصل الثاني عشر

العراق ثورة 1968 »الثورة البيضاء« ...
ــاء  ــورة البيض ــا بالث ــو كذب ــى ول ــا حت ــار ثورت ــداد بانتص ــل بغ لم تحتف
تمييــزا لهــا عــن انقــاب 8 شــباط »1963« الدمــوي الــذي بــدأ بالهجــوم 
ــورة  ــد ث ــم« قائ ــم قاس ــم عبدالكري ــن الزعي ــاع »عري ــى وزارة الدف ع
ــل  ــث قت ــة .. حي ــة في الإذاع ــدام الدموي ــة الإع ــرورًا بحفل ــوز وم 14 تم
الثــوار الزعيــم وأغلــب رفاقــه ومــن ثــم المبــاشة بهــدر المزيــد مــن دمــاء 
ــين  ــر منتم ــين الغ ــيوعيين والديمقراطي ــن الش ــات م ــين والعراقي العراقي
والمؤيديــن لعبــد الكريــم قاســم .. وتــم تســمية الانقابيــين بأنهــم 
جــاؤوا بقطــار أمريكــي  حيــث اعْتُقِــلَ النــاس مــن قبــل جماعــة الحــرس 
القومــي الدمويــين .. والاعتــداء الجنــي عــى المعتقــات مــن الآنســات 

ــن. ــم إعدامه ــن ث ــن وم ــة إلى تعذيبه ــيدات بالإضاف والس
*****

في صبيحــة يــوم 17 / 5 / 1968 تســلّم »عبدالرحمــن عــارف » تقريــرًا 
مــن مديريــة الأمــن العامــة كُتــب فيــه :

 - »إنــه تــم رصــد بعــض التحــركات السياســية لعنــاصر بعثيــة دائمــة 
        الاتصــال بـــ »عبــد الــرزاق النايــف« .. وترتــإي الدائــرة عــدم 

        التحرش فيهم حتى تكتمل الصورة لعناصرها القيادية«.
فاتصــل »عبدالرحمــن عــارف« بـــ »النايــف« وأَبْلغِْــه بمضمــون التقريــر 
ــف«  ــى »الناي ــم  فنف ــر في تحركات ــم الأخ ــتغلون اس ــين يس وأن البعثي
ــي لا  ــك ك ــلّ ذل ــس أج ــن الرئي ــي ولك ــن بعث ــال م ــترح اعتق ــك واق ذل
يفســد تحــركات الأمــن .. وعندهــا أيقــن »عبدالرحمــن« أن هنــاك حركــة 
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ــشرة  ــة ع ــمّ أربع ــاع ض ــى إلى اجت ــا دع ــى إثره ــم  وع ــب الحك ــا لقل م
ــر. ــاء في التقري ــا ج ــم م ــش معه ــة ليُناق ــخصية مهم ش

ــك  ــئ ذل ــاب ولم يفاج ــع الانق ــوز 1968 وق ــن تم ــة 17 م وفي صبيح
ــد  ــن »احم ــدر م ــة ص ــن خيان ــاهده م ــا ش ــي مم ــس العراق ــدث الرئي الح
حســن البكــر« الــذي خــان عهــده برئيســه .. كــا ولم يتفاجــأ مــن دخــول 
ــب  ــه ولم يُص ــس كعادت ــزا لي ــثُ كان جاه ــصر .. حي ــين إلى الق الانقابي

ــوار : ــألوه الث ــل س ــأي أذى .. ب ب
- أين ترغب الذهاب ؟

فاختار الرئيس »عارف« تركيا لسببين :
* قربها من وطنه ...

ــة  ــاح مدين ــه مفت ــلّم إلي ــد سُ ــا .. وق ــن تركي ــدًا م ــوًا عائ ــه ت  * ولكون
         اسطنبول .. وإجالًا لهم اختار تركيا ...

ورُبّ موقــف لم ينســاه عندمــا كان الســفر البريطــاني متواجــدا في مطــار 
بغــداد حــال دون مغادرتــه العــراق بعــد أن صافحــه قائــاً :

- وداعًا  هذا ثمن من لم يحترم التاج البريطاني.
*****

قــوّس القــط الأبيــض ذو الشــعر الكثيــف ظهــره .. حالما فتحــت »عفرا« 
البــاب لضيفهــا .. وهســهس بوجهــه عندمــا مــال عليــه وارتــدّ برأســه إلى 
الــوراء ليتقــي مــن خربشــاته التــي ضاعــت عبثــا في الهــواء حتــى رفعتــه 
»عفــرا« عــن الارض بخفــة الريــش معتــذرة عــى هــذا التــصرف البــذئ 

مــن قبــل القــط .. وأذنــت لـــ »يعوديــد« بالدخــول قائلــةً بــأدب :
 - أهــاً بــك يــا حــاج رضــا وأعتــذر لهــذا الاســتقبال الغــر مهــذّب من 

        قبل القط.
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ــودود  ــة ال ــط والطبيع ــعر الممش ــة ذات الش ــيدات المرفه ــط الس  - قط
ــوام ــا في أك ــن رزقه ــث ع ــعثة تبح ــداد مش ــةِ بغ ــة في أزِقَّ ــط بائس     وقط

   القامة. 
ــر  ــأن تُح ــا ب ــرت خادمته ــعة فأم ــتقبال الواس ــة الاس ــا في صال جلس
ــار قلــق »عفــرا«  ــا ممــا أث ــرًا وقلقً ــد« مُصف الشــاي .. وكان وجــه »يعودي

ــي. ــر طبيع ــكل غ بش
ســألته بعــد صــبر قصــر عــن ســبب هــذا القلــق الظاهــر عليــه بشــكل 
غــر طبيعــي .. ممــا أدى إلى سيــان بعــض مــن الخــوف في بدنهــا كسريــان 

الــدم في شايينهــا .. فأجابهــا بعــد أن تنفــس عميقــا ليقتــل اضطرابــه : 
- يقول الأديب »شموئيل مورية« :

قالت لي أمي والأسى في عينيها
ظلمونا في العراق 

وضاق المقام بنا يا ولدي 
فا لنا وللصبر الجميل ؟

»فهيا بنا للرحيل«
- ماذا تقصد ؟ 

ــد  ــاء »عب ــراق .. ج ــود الع ــناه كهي ــذي عش ــي ال ــصر الذهب ــد الع  - بع
        الســام عــارف« لقلــب كل الموازيــن .. ســنّ قوانــين تعســفية بحقنــا 
        ومنعنــا مــن الســفر كــا منــع الطــاب مــن دخــول الكليــات
ــن لا  ــوال كل مَ ــد أم ــود وتجمي ــيات اليه ــقاط جنس ــة إلى إس         بالإضاف

       يرجع للعراق خال ستة أشهر.
ــرّت  ــت .. وف ــأت إلى الصم ــرا« ولج ــق »عف ــوع قل ــذا الموض ــار ه أث
ــى  ــط ع ــت الق ــا وضع ــة منه ــم وبحرك ــود .. ث ــر الجم ــها إلى قع حواس
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الأرض .. انتظــرت الخادمــة لتضــع صينيــة الشــاي عــى الخــوان وخرجت 
صبّــت فنجانــين مــن الشــاي .. ســلمت »يعوديــد« فنجانًــا بيــد ترتعــش 

ــق : ــت بقل ــة .. فقال ــس بكلم ــر ولم ينب ــا الأخ ــا .. لاحظه ــيئًا م ش
- ماذا يقلقك ؟ الانقاب ؟ 

 - بعــد حــرب الأيــام الســتة  قــرر رئيــس الــوزراء »طاهــر يحــى« صــب 
العــام  في  العــشرات  واعتقــل   .. العــراق  يهــود  عــى  غضبــه       
         المــاضي .. وتــم تصنيفنــا كطابــور خامــس لأننــا حســب قــول 
ــا  ــعب بمراقبتن ــرَ الش ــن .. وأَمَ ــشر الفت ــوم بن ــة نق ــف المحلي          الصح
ــا  ــف  ولم يُســمح لن ــرِدَ اليهــود مــن الوظائ ــا  طُ          وعــدم التعــاون معن
         بتجديــد تراخيــص الاســتراد ..ودفــع ضائــب دخــل إضافيــة  
       كــا مُنــع الطــاب اليهــود مــن دخــول الجامعــات .. وقطــع 
         الهواتــف .. وطُردنــا مــن النــوادي الأهليــة  وجّمــدوا حســابات 
ــن  ــحبها م ــم س ــي يت ــود الت ــة النق ــدّدت كمي ــوك وح ــود في البن          اليه
         البنــوك  وبيــوت اليهــود باتــت مراقبــة 24 ســاعة مــن قبــل الشرطــة
يؤرقنــي  هــذا  كل   .. الســفر  مــن  ومُنعنــا  والمخبريــن  السريــة        
         وخصوصــا بعدمــا تســلم »البكــر« الرئاســة وأصبــح الجــزار »ناظــم 

        كزار« مدير الأمن العام.
ثم نظر باستسام إلى »عفرا« قائا بصوت حزين :

 - عفــرا يجــب ان ننجــز مهامنــا وزرع مــا يمكــن زرعهــم مــن مرتزقــة 
ألاعيبنــا   كل  سيكشــف  البعــث  حــزب   .. ديارنــا  إلى  ونرجــع       

دْنا لهم الطريق ولكنهم جاحدين.        إنهم أولاد زنا.. مهَّ
- سنُكشَف ؟

ــشركات  ــرد ال ــى ط ــوون ع ــم ين ــهاً .. إنه ــس س ــث لي ــزب البع  - ح
ــم  ــار .. وهمه ــا إلى الدم ــتؤول بن ــط س ــم خط ــا .. لديه ــة قريبً         الأجنبي
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        الآن قنــص كل الجواســيس .. عليــكِ بالتحــرك بسرعــة وحــذر 
ــن ــدًا لا أضم ــك وغ ــون مع ــوم أن أك ــا .. فالي ــزي أهدافن ــي تنج         لك
        لــكِ هــذا .. حــاولي تجنيــد »قــادر« لخدمــة مصالحنــا ومــن ثــم 

       تخلصي من قريبه .. أوَليس هذا حُلمك ؟؟
ــدث الآن  ــذي يح ــا ال ــن م ــال« .. ولك ــم »داني ــي .. وحُل ــم حُلم  - نع
ــذا  ــاذا كل ه ــل ؟ ولم ــجاعة اسائي ــت ش ــن ذهب ــم .. أي ــق الجحي         بح
ــراق ــل في الع ــي تحص ــات الت ــن الانقاب ــرب ؟ وم ــن الع ــوف م         الخ
        أوَلســتم أنتــم مَــن تقــررون وتشــعلون الفتــن ! إذًا مــاذا يحصــل لكــم 

       الآن ؟ بدأت حركات المقاومة تقلقكم وتربك أفكاركم ؟!
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تعاظمــت مخــاوف »عفــرا« مــع كل فرســخ مغامــرة تخوضهــا في 
 مهمتهــا الجديــدة التــي أُنيطَــت بهــا مــن قبــل الضابــط الإسائيــي 
ــا  ــف به ــل يعص ــة ب ــم الراح ــذق طع ــب« لم ت ــل أبي ــت »ت ــذ أن ترك فمن
ــا  ــات .. أيامه ــزم والثب ــن الح ــاع م ــت قن ــا تح ــرًا وإن وارت ــوف كث الخ
ــر  ــل تدي ــاء .. في اللي ــورة البيض ــام الث ــذ قي ــق من ــة بالقل ــارت حافل ص
ــة  ــا مليئ ــوي  وفي داخله ــا العل ــة في مكتبه ــي جالس ــي وه ــادي اللي الن
بالاضطــراب التــي تربهــا كالعــرادات وبــدون رحمــة .. والأيــام الباقيــة 
ــد  ــة عق ــين بغي ــا مختلف ــارا وأناس ــتقبل تُج ــة تس ــب الشرك ــد في مكت تتواج
الصفقــات ولعــلّ مــن بــين ضيوفهــا أنــاس يعملــون معهــا في المخابــرات.
ــديد  ــا الش ــة ؟ أَحُبّه ــت بالمهم ــاذا قبل ــرى لم ــا .. تُ ــط في أفكاره تتخب
لإسائيــل أم هــو نهــم الانتقــام الــذي بــدأ ينمــو في داخلهــا لتنتقــم مــن 
قاتــل »دانيــال » الــذي لــولاه لكانــت ضائعــة في بــاد لا تشــفق عــى أحــد 
ــة  ــت المهم ــا أن رفض ــادر أماكه ــن أن يص ــا م ــا .. أو خوفً ــن مواطنيه م

ــذات ؟  ــاذا هــي بال ــة  ولكــن لم وإلا فاغتيالهــا ســهل للغاي
تقــدّم بهــا العمــر وعوامــل الإغــراء في جســدها أغلبهــا قــد جــفّ كــا 
ــول   ــو الذب ــه نح ــا تتج ــر  إنه ــي الخ ــان والمراع ــار في الودي ــفّ الأنه تج

ــول ... الذب
تملــك نــادي ليــي ؟ وشكات تجاريــة بأســاء وهميــة .. ضحكــت بعــد 
ــة وماتكســبه مــن مــال  ــا كانــت تعمــل مغني أن مــرّ عــى بالهــا بأنهــا يومً
كان يضيــع للإتــاوات .. زبائنهــا الآن مــن كل الطبقــات الاجتاعيــة 
ــا مــن الشــخصيات  المهمــة  ــوم عــى ضحاي والسياســية .. تتعــرف كل ي
ــى ..  ــن في المله ــواتي يعمل ــات الل ــدى المومس ــع إح ــين م ــون منتش يدخل
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ويتــم تصويــره مــن دون أن يعــي ذلــك وهــو يــارس الجنــس مــع المومــس 
في إحــدى غــرف المتعــة.

رجــال مهمــين في الدولــة ســقطوا ضحايــا .. يتــم اســتغال مناصبهــم 
وتديدهــم بالفيلــم »الصــاروخ« الــذي ســيحطم جبروتــه .. وعنــد 
انتهــاء صاحيــة أحدهــم يتــم إرســال الفيلــم الجنــي مــن قبــل مجهــول 
ــى  ــم ع ــرض الفيل ــم ع ــرات  فيت ــن أو المخاب ــة الأم ــوزارة أو مديري إلى ال
المســؤولين ثــم يُقــرر بإعدامــه لثبــات خيانتــه للوطــن .. وتسريبــه أسارًا 

ــة. أمني
الوقــوع كفريســة مــع إحــدى مومســات النادي ســهل جــدًا  وخصوصا 
لــو كانــت فاتنــة ولم تُكمــل العشريــن بعــد .. فالرجــل يفكــر في الجنــس 
أكثــر مــن الوطــن .. فــكل هــذه الحــروب تــدور رحاهــا مــن أجــل المــال 

والســلطة .. والنســاء هــن قلــب المتعــة.
اســتطاعت »عفــرا« مــن تحقيــق تقــدم كبــر لصالــح عملهــا خــال فترة 
قصــرة مــن العمــل الجــاد .. فأوقعَــتْ بالعديــد مــن السياســيين ورجــال 
الأعــال في مــآسي خطــرة مــن خــال الانتقــاء الدقيــق للطُعــم والإيقــاع 
ــل ..  ــم لم تتحم ــم .. نزوات ــي حيات ــة تنه ــة جهنمي ــهولة في خط ــم بس به
نظامهــم الدفاعــي هوجــم بســهولة مــن خــال إدمــان القــار واقتراضهــم 
أمــوالًا كبــرة بالإضافــة إلى الفوائــد  فيضطــرون إلى توقيــع وصــل الأمانــة 
ــم  ــب منه ــا يُطل ــوا م ــم ويُلبّ ــم ظهوره ــقوط .. ليُقص ــة الس ــا بداي وهن
تحــت تديــد الســجن أو مــن خــال الأفــام الجنســية التــي صُــوّرت لهــم 

خلســة.
عــدة  كرّرهــا  ثــم  واحــدة  مــرة  النــادي  زار  بيــك«   »قــادر 
ــا  ــه كله ــت طلبات ــا كان ــر بعدم ــجع أكث ــه وتش ــت زيارات ــرات .. توال م

ــال«. ــا يق ــرًا »ك ــا أحم ــع فلسً ــدون أن يدف ــتجابة وب مس
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ــع  ــواني الآن في بي ــن يت ــح لقمــة ســائغة ول ــه أصب اطمأنــت »عفــرا« بأن
أقربائــه في ســبيل المــال .. وكان عــى عكــس »محمــود بيــك« حــاد اللهجــة 
مكــروه مــن قبــل الأغلبيــة .. فــظّ الأســلوب  لا يثــق بأحــد تعــرض لعــدة 
ــق   محــاولات قتــل وفي كل مــرّة تســعفه الظــروف ويُنْفَــذْ مــن المــوت الُمحَقَّ

ويلــين أمــام ســحر المــال وبريــق ســبائك الذهــب.
*****

ــت  ــا كان ــب  عندم ــة المغي ــدأت رحل ــد ب ــراء ق ــمس الحم ــت الش كان
ــك«  ــود بي ــركات »محم ــان كل تح ــان يتعقب ــتقلها اثن ــة يس ــيارة مجهول س
ــترة  ــر ف ــم« وانتظ ــدة خان ــكنها »مائ ــي تس ــا الت ــل إلى الفي ــى وص حت
قصــرة لكــي تُفتــح لــه البوابــة الكبــرة .. ثــم دخــل وغــاب عــن العــين 
ــدف . ــبر اله ــت وص ــان بصم ــان يراقب ــولان جالس ــان المجه ــا الرج بين
ــن  ــين اللذي ــاؤلات الرجل ــة تس ــاعات طويل ــود« لس ــاب »محم ــار غي أث

ــاح. ــة بنج ــذا المهم ــر لينف ــدا أكث ــاولان أن يصم يح
تمتم أحدهما :

يفعــل  مــاذا  اللعنــة  عليــه  ؟  الداخــل  في  ســاعات  خمــس   - 
         في الداخل ؟ 

أجابه الآخر ساخرًا :
- اسأله.

- لن أسأل رجا سيُقتل عى يدي كالكلب بعد قليل .
ــا  ــن تتركن ــا ل ــة الفي ــه  صاحب ــب قتل ــن الصع ــكان م ــذا الم  - في ه
ــر  ــا إن لم نتدّب ــع رجاله ــاسة م ــة خ ــنقع في مواجه ــام  س ــر بس          نم
ــا  ــال أيضً ــبرة في القت ــه خ ــل ل ــه رج ــر أن ــة .. تذّك ــه بحكم ــر قتل          أم

       علينا أن نختار مكانًا أكثر أمانًا من هنا.
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هنا فطن الثاني عى شئ فجهر به عى الفور متسائا :
- خرج بدون أن يصاحبه حتى ولو شخص واحد.

 - لربــا لا يريــد أن يعلــم أحــد بتحركاتــه حتــى ولــو رجاله  وهــذا أكيد 
       طبعا. 

كان هــدوءًا قــد ســاد عــى المــكان .. يمــأ الشــارع وحشــة غريبــة وكأن 
ــكان  ــح الم ــع فأصب ــك بالجمي ــرض فت ــة أو م ــه عاصف ــد ضبت ــكان ق الم
كقريــة مهجــورة  الأمــان قــد تبخــر الآن .. وبــات المــكان مــاذًا لــأرواح 

الشريــرة تجــوب المــكان براحــة تامّــة.
ــل  ــا الى داخ ــم رجع ــكان ث ــراف الم ــا أط ــين جاب ــرج رجل ــترة خ ــد ف بع
الفيــا  ومــن ثــم بفــترة يســرة مــرت ســيارة ســوداء اجتــازت الســيارة 

ــم توقفــت عــى مســافة قصــرة منهــا. ــة ث الواقفــة بمســافة قليل
منهــا  مقربــة  عــى  تقــف  التــي  الســيارة  تلــك  مــن  يشُــكا   لم 
فقــط .. بــل فقــد كان تحــرك الرجــال مشــكوكين مــن امرهــم .. المشــهد 
ــال  ــن خ ــان م ــق الرج ــؤم .. دق ــض الش ــذر ببع ــور تُن ــي بأم الآن يوح
المــرآة عــى الســيارة الواقفــة في الخلــف فــكان بداخلهــا ثاثــة أشــخاص 
 ظلــوا ســاكنين فيهــا لا يريمــون  هنــا نظــرا بعــين الريبــة وقــد وثقــا مــن 

شئ .. ولكنها استبينا ذلك بعد فوات الأوان ...
فالرجــال نزلــوا بسرعــة ثــم التفــوا حــول الســيارة وتــم تطويقهــا وهــم 
يشــهرون بمسدســاتم ويصوبونهــا عليهــا ولم يمــض زمــن يســر حتــى 
ــات  ــت الطلق ــاج واخترق ــع الزج ــرت قط ــا فتناث ــار عليه ــوا الن أطلق

ــة بالفــرار عــى الفــور. ــا عــى الفــور .. ولاذ القتل ــيها فقُتِ رأس
لم تمــي دقائــق حتــى خرجــت ســيارة »محمــود« يقودهــا بنفســه واتجــه 

عكــس اتجــاه مــكان الحــادث ليبتلعــه الطرقــات بسرعــة.
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ــا  تنــداح إلى مخيلتــه في أغلــب الأوقــات : أي ذنــب اقترفــه ليكــون هدفً
مهــا للقتلــة ؟!

خســة الــروح تجعلهــا تنزلــق للإجــرام وبخطــى واثقــة لا يصــدّه أحــد 
فالمجــرم يتمتــع بمميــزات قاســية  فغالبــا يكــون لديــه قــوة أعصــاب تميزه 
عــن الآخريــن .. يقتــل بــبرود  يــترأس عصابــة .. يظلــم بجحــود  يكــون 
ــل  ــن أن يتسرب ــد م ــتطيع أح ــاع  ولا يس ــى النخ ــته حت ــورًا في دناس مغم
ــد  ــر أح ــى أن يُفك ــة .. أو حت ــواه الإجرامي ــرأ محت ــه ويق ــل عقل إلى داخ

بمحاكمتــه بســبب قابليتــه عــى إســكات الأفــواه بســحر المــال.
ــوة  ــين دع ــصر ملب ــوف في الق ــم الضي ــراء .. يتزاح ــالي الحم ــا في اللي أم

ــم. ــوع دائ ــة رك ــه في حال ــي ل ــات  تنحن ــه قام ــي ل ــم .. فتنحن كبره
ــر  ــن الفائ ــن  وغنجه ــز قدوده ــال به ــراف الرج ــن أط ــاء يحرق  ونس
حيــث تثقــل الــرؤوس .. وتبقــى دائــا كلــات النفــاق والمجاملــة معجونة 

تســتعر عــى لهيــب شــهوة مؤجلة.
ــو  ــه  ه ــم بزمان ــن عرفه ــار مم ــة والتُجّ ــار الساس ــه كب ــا يفعل ــذا م ه
ــه  ــس لأن ــخصًا لي ــل ش ــط قت ــل  فق ــق أو يقت ــك .. لم يتمل ــل ذل لم يفع
ــر   ــب والشري ــم الطي ــا وفيه ــشر مثلن ــود ب ــس اليه ــل بالعك ــودي .. ب يه
ـي .. قتلــه غــدرًا .. تحكــي لــه أمــه  ولكنــه قتــل قاتــل أبيــه بالتَّبَنِـّ
ــوة  ــت حش ــورٌ  اندلق ــرأس مكس ــوهة .. ال ــه مش ــا جثت ــف وصلته كي
دماغــه وكان منظــرًا وميتــةً تخلــو مــن الرحمــة .. هــو يؤمــن بــأن 
ــا   ــون حينه ــز القان ــو عج ــق .. ول ــى ح ــا إن كان ع ــس حرامً ــام لي  الانتق
ــادئ  ــن- والب ــن بالّس ــين -والس ــين بالع ــق .. »الع ــاح بالح ــق الس ينط

ــم «. أظل
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ــاك  ــة شكات وأم ــولى رئاس ــد أن ت ــدًا بع ــم أح ــه لم يظل ــدلله أن الحم
ــه ولكــن  ــه عــدة مــرات وتلــك مســالة تؤرق ورثهــا بالحــق  خــان زوجت
ــم  ــة لا ترح ــة موقوت ــم« قنبل ــدة خان ــوء .. فـــ »مائ ــارة بالس ــس أمّ النف
ــك .. والآن  ــل ذل ــده قب ــيقة وال ــع عش ــه م ــان زوجت ــال  خ ــي الرج بن
ــود  ــم تع ــدور ث ــدور وت ــواء ت ــدولاب اله ــا ك ــه  الدني ــة زوجت ــع صديق م
 إليــك  ولكنهــا لــن تســتقر لديــك .. فــكل شــئ مُغــادرك .. ونحــن أيضًــا 
ــمَ يظلــم النــاس بعضهــم البعــض وهــم يُدركــون بأنهــم  مغــادرون .. فلِ
زائلــون .. »مائــدة خانــم« تســللت إلى قلبــه  رغــم فــارق الســن .. يومًــا 
ــة   ــوة العاق ــن نش ــد م ــن تزي ــارق الس ــم أن ف ــه »أَتَعْلَ ــول ل ــمعها تق س

ــبق« .. ــذّة الش ــن ل ــرأة م ــبع الم ــث لا تش ــا .. حي ــد حاوت وتزي
حياتــه  أنقــذت  حينــا  ذكائهــا  وأعجبتــه  خانــم«  يحترم«مائــدة 
عــى  ليقضــوا  برجالهــا  فأرســلت  أكيــدة  اغتيــال  محاولــة   مــن 
ــه  ــك .. أَعْلَمَتْ ــد ذل ــكان بع ــادرة الم ــه مغ ــهلت علي ــخصين .. وس الش
بالمحاولــة بعــد مضاجعــة دامــت ســاعتين .. كانــت تعلــم بأنــه مســتهدف 
ــت  ــتلقية تح ــه .. مس ــلمة ل ــي مستس ــت وه ــسر  كان ــه ال ــت علي وأخف
جســده العــاري .. تفكــر في راحتــه وراحتهــا .. ولم تشــأ أن تُخــرّب عليــه 
ــة  ــئ بحيوي ــه  مل ــرارة قذف ــال ح ــن خ ــه م ــعر براحت ــا تش ــاعته .. إنه س
ــتحم  ــاح ويس ــه يرت ــاني ووووو.. جعلت ــبق الأول والث ــد الش ــة  وبع ولوع
ــواع النســاء هــي ؟  ــوع مــن أن ــه بالخــبر  فصُــدِم .. أي ن ــم فاجأت ومــن ث
كيــف علمــت بــكل هــذه الأمــور وهــي لم تغــادر ســكنها هــذا الصبــاح 
ــار أولا  ــا بالأخب ــي يُعلموه ــا لك ــرات يضاجعونه ــال المخاب ــل رج ؟ ه

ــأول ؟ ب
الحقيقــة .. والحقيقــة تُقــال .. أن ... »مائــدة« .. ذكّرتــه بشــخصية 

»أشقــت«.
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الفصل الخامس عشر

»بعد عدّة سنوات« :
كان ســنّ »راســم« قــد بلــغ الحــدّ القانــوني لكــي يُســاعد والــده في إدارة 
أمــور شكاتــه ومصالحــه في الداخــل وفي الخــارج  خصوصــا بعدمــا تجاوز 
ــدة  ــة جي ــع بصح ــزال يتمت ــا ي ــه م ــن أن ــم م ــتين  بالرغ ــنّ الس ــده س وال
ــارة  ــاء التج ــرك أعب ــرر ت ــام« ق ــده »وس ــين  ول ــاب في الثاث ــه ش  وكأنّ
لـــ »راســم« بينــا ســيكمل هــو الجامعــة في أمريــكا ويقيــم هنــاك لســنوات 
ج مُازِمًــا .. أمــا »راســم« فقــرر  ــرَّ و»مأمــون » دخــل كليــة الشرطــة وتَخَ
إكــال مشــوار والــده التجــاري  وقــد كســب في نفــس الوقــت ثقــة عاليــة 
ــاء  ــيق إمض ــشركات وتنس ــات ادارة ال ــه صاحي ــي منحت ــه الت ــن والدت م
العقــود والاتفاقيــات مــع بقيــة الــشركات وإلى آخــره مــن مميــزات حصــل 
عليهــا مــن والدتــه بســبب ذكاءه الحــاد وعاقاتــه مــع مســؤولين كبــار في 
الدولــة بالإضافــة إلى عاقاتــه بالقُضــاة  فقــررت هــي أن تتقاعــد وتُسَــلِّم 
الأمــور إلى »راســم« الــذي قــررّ بــدوره دمــج شكات والدتــه الاســتثارية 
مــع شكات والــده الكبــرة .. وقــرر أن يُكمــل أيضًــا مشــوار والــده بعــد 
أن قــرر الجلــوس في البيــت إثــر مــرض القلــب الــذي أَتْعَبَــه كثــرًا  ولكنــه 
بالرغــم مــن كل ذلــك لم يســتطع أن يكســب ولاء كبــار الشــخصيات مــن 
ــه  ــد بين ــات لتمت ــسر العاق ــي ج ــن أن يبن ــدلًا م ــاضي-  وب ــت الق -بي
وبينهــم .. اعتبرهــم أول أعــداءه .. وأن التصفيــة الحقيقــة يجــب أن تبــدأ 

منهــم.
وكان عــى عكــس والــده تمامًــا  يحتمــي بجيــش مــن الحــرس الشــخصي 
ــدم  ــد  وكان يصط ــره والحق ــه الك ــب ران علي ــه قل ــب ول ــع الغض سي
كثــرا بنقاشــات حــادّة مــع »قــادر بيــك«  بالرغــم مــن تحذيــرات والــده 
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بعــدم المســاس أو إهانــة أي شــخص ســواء مــن أقربائــه أو غريــب و مهــا 
بلــغ الأمــر مــن ســوء .. فعليــه احــترام النــاس.

في إحــدى المــرّات اكتشــف »راســم« عــن طريــق أحــد رجالــه .. بــأن 
ــحب  ــم س ــا ت ــى إثره ــا وع ــع عليه ــم التوقي ــة ت ــات وهمي ــاك صفق هن
ــا  ــا  ومم ــم تحويله ــة ت ــة أو شك ــرف إلى أي جه ــد يع ــة لا أح ــغ طائل مبال
زاد مــن حــدّة المشــكلة اختفــاء »300« ألــف دولار مــن خزينــة الشركــة 

ــدن. ــن في لن ــم الكائ ــة في فرعه الواقع
عــى الفــور ســافر »راســم« بعــد أن أبلــغ والــده بالخــبر .. وبــدأ يعمــل 
جاهــدًا مــع المجلــس التحقيقــي لاكتشــاف الســارق .. وتبّــين بعــد فــترة 
ــودي  ــابات يه ــم الحس ــف في قس ــو موظ ــرب .. ه ــذي ه ــل ال ــأن الفاع ب
الأصــل .. تــم تعيينــه بنــاءًا عــى توصيــة خاصــة مــن »قــادر بيــك«  وأن 

المبالــغ لا تــزال في مــكان مجهــول.
ــل أن  ــائقه قب ــن س ــب م ــا .. وطل ــداد .. غاضبً ــم« إلى بغ ــع »راس رج
يغــادر المطــار أن يتوجــه بــه إلى الشركــة فــورًا ومــن دون تأخــر  وعندمــا 
وصولــه إلى الشركــة دخــل وقــد اشــتاط غضبــه  وكانــت النــار تســتعر في 
ــه  كانــوا حراســه يومــؤون إلى  جســده  لم يجــرؤ أي موظــف أن يرحــب ب
الموظــف الــذي يقابلــوه في الممــر بطرفــة عــين صارمــة بــأن يتنحــى جانبًــا 
ــم«  ــي »راس ــة في عين ــوان غائم ــوّن بأل ــدأ يتل ــب ب ــق .. الغض ــن الطري ع
.. والجميــع خائفــون .. أخــذوا وضعًــا رجائيًــا توســليًا عــى الرغــم مــن 

أنهــم لا يعرفــون ســبب الغضبــة.
يمخــر الطريــق الطويــل كثــور هائــج أو كقطــار سيــع ينفــث الدخــان 
مــن دماغــه .. توقــف هــو عنــد مكتــب »قــادر بيــك » فتقــدّم أحد حراســه 
وركل البــاب بقــوة بســاقه ليســمح لســيده بالدخــول .. وجــدوه منهمــك 
مــع الســكرترة .. يوقّــع أوراقًــا مهمــة .. طردها »راســم« بحــدّة وغادرت 
عــى الفــور .. بإغــاق الحــرس البــاب  كان كافيًــا في نــشر الرعــب في قلب 
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»قــادر بيــك« .. ارتبــك جــدًا فرفــع يــده يحذرهــم ولكــن أحــد الحــراس 
ــف  ــتقرت في منتص ــه اس ــة في رأس ــه برب ــة وعاجل ــده بسرع ــوى ي  ل
وجهــه .. كانــت كفيلــة بانفجــار الــدّم مــن أنفــه ســقط يــصرخ 
عــى الأرض ولم يجــرؤ أحــد مــن بعــض الموظفــين اللذيــن باتــوا 
ــرس  ــه الح ــا يركل ــقط ضعيفً ــعافه  س ــن إس ــة م ــدث خلس ــون الح يرقب
ــا  ــاردة م ــاب ب ــاهد بأعص ــم« يش ــوب .. و»راس ــدبٍ وص ــن كل ح  م
ــه   ــوب في ــر مرغ ــخص الغ ــذا الش ــن ه ــه م ــشّ غِلّ ــه يف ــدث .. وكأن يح

ــد. ــه بع ــاب لم ينت ــن الحس ولك
ــا بــين الاثنــين  رغــم انتائهــا  هنــا تغــرّت الموازيــن  تولّــد عــداءًا أبديً
ــن  ــة  لم يك ــين العائل ــا ب ــا ثقليه ــين له ــدة  الاثن ــجرة واح ــد إلى ش الواح
ــة  ــذه الدرج ــوء له ــور ستس ــا أن الأم ــع يومً ــك« ليتوق ــود بي ــده »محم وال
ــب  ــد اكتس ــم« ق ــأن »راس ــا رأى ب ــةً عندم ــدة  وخاص ــة الواح في العائل
ــه بســبب عجرفتــه وســوء تقديــره  نفــس قســاوة جــدّه الــذي فقــد حيات

ــاع. لأوض
ــات  ــوض في عملي ــدأ ي ــرس .. وب ــن الح ــش م ــي بجي ــم« يحتم »راس
ــية  ــخصيات السياس ــض الش ــار وبع ــار التُجّ ــال كب ــي تُط ــالات الت الاغتي
مــن الحــزب الشــيوعي .. مســتغاً عــدم الاســتقرار الســياسي الــذي كان 

ــذاك. ــد آن يعصــف بالبل
لم يســكت والــده عــى تصرفــات ولــده وخاصــة بعــد الهجــوم الأخــر 
ــة  ــذرة والشرس ــة الق ــروب التجاري ــا للح ــح بابً ــذي فت ــه .. ال ــى قريب ع
ــد كان  ــل .. فق ــة العوائ ــن بقي ــخصيات م ــار الش ــع كب ــال م ــبيل الم في س
»محمــود بيــك« طيلــة الســنوات الماضيــة يســعى وبنجــاح أن يبنــي 
ــئ  ــى كل ش ــاحة أنه ــى الس ــم« ع ــور »راس ــن ظه ــم.. ولك ــامًا معه  س
فلــم ينصــع لأوامــر أو نصائــح والــده واعتــبر الهدنــة بــين العائــات هــو 
ــم  ــون بدوره ــوا يملك ــن كان ــاضي« والذي ــت الق ــة لـــ »بي ــف وإهان ضع
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ــا  ــين .. ولّم ــيين المهم ــن السياس ــلطة م ــال الس ــع رج ــعة م ــات واس عاق
لّــع والــده في البيــت عــى ملّفــات الاختــاس التــي تــورطّ بهــا قريبــه  اطَّ
رفــض أن يقــام التحقيــق عــى أســاس العنــف والقتــل .. وأنــه يجــب أن 
يُحاســب المقــصر بالقانــون وليــس بالقتــل والعنــف .. وكان دائــم النصــح 

لابنــه بــأن يعقــل ويراجــع نفســه.
*****

لم تتقبــل »عفــرا« مــا وصلتهــا مــن أخبــار عــن الــرب المــبرح لعميلهــا   
فاســتائت و بشــدّة واتصلــت بـــ »يعوديــد بــن يامــين« أو »الحــاج رضــا«  
تُعلمِــهُ مــا لاقــاه العميــل مــن الــرب عــى يــد »راســم«.. وعــى الفــور 

طلــب مقابلتهــا.
ــفِ عليــه بالمــرة قلقهــا عــى وضعهــا أيضًــا بعــد  في مكتبــه التقيــا .. لم تُخْ
ــة  ــترة طويل ــت ف ــد أمض ــرًا  فق ــراق مؤخ ــت الع ــي اجتاح ــورات الت الث
ــة  ــرات الإسائيلي ــة للمخاب ــات جليل ــا خدم ــت خاله ــراق قدّم فْي الع
وبالرغــم مــن ذلــك باتــت توجــس خيفــة مــن الأحــداث الغــر مطمئنــة 
ــر  ــا العم ــدّم به ــاء .. تق ــالات للعم ــن اعتق ــراق م ــري في الع ــي تج الت
ــا  ــرى حيات ــر مج ــذي غ ــم ال ــسري المه ــا ال ــغلة بواجبه ــت منش ــا زال وم
ــان  ــرّ الأم ــودة إلى ب ــة والع ــة ممكن ــدة زمني ــى م ــدّة بأق ــاء الم ــد انقض تري
ــا  ــذا م ــاة ه ــدى الحي ــا م ــة تكفيه ــروة هائل ــن ث ــه م ــا تملك ــاء ب والاكتف
ــا  ــأسع م ــة ب ــاة الغرب ــي حي ــد أن تنه ــك .. تري ــبها ذل ــاه الأن وحس تتمن

ــد. ــد وإلى الأب ــن وأن تتقاع يمك
ــن  ــي م ــف دولار أمريك ــة »300« ال ــورط في سق ــه مت ــين أن  - تعلم
ــه  ــذي لم يُعلــن عن ــات ال ــدن .. غــر الفُت ــي في لن ــة الشركــة الت          خزين
         بعــد .. عميلــك يــا ســيدتي لم يُبّلغنــا عــن اتصــالات »محمــود«  
ــدة ــاء قاع ــول بن ــم ح ــاءه به ــين ولق ــكريين العراقي ــادة العس          بالق
ــدى شكات  ــا إح ــى بناءه ــشرف ع ــة ت ــة وضخم ــكرية مهم          عس
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ــن  ــدًا م ــون متقاع ــترض أن يك ــن المف ــه م ــم أن ــاء رغ ــاضي« للبن         »الق
ــد  ــد أح ــلنا في تجني ــك فش ــاء عميل ــبب غب ــن بس ــئ .. ولك         كل ش

       كبار الضباط العسكريين .. وهذا سيكلفه الكثر.
ــا ألاَّ ننســى بأنــه قــدّم لنــا خدمــات      - أعــرف أنــه مُقــصر ولكــن علين

       كثرة ولا سيَّا في الآونة الأخرة.
ــى  ــا ع ــبننا .. وفضلُن ــو بس ــال فه ــن م ــزه م ــا يكتن ــس أن م  - ولا تن
ــي ــكِ أن تعلم ــرا« علي ــى .. »عف ــة لا يُح ــكاب الخون ــؤلاء ال         ه
ــم   ــوى مصالحه ــم س ــؤلاء لا يهمه ــل ه ــط .. مث ــدًا فق ــيئًا واح         ش
        ونحــن مصالحنــا أهــم .. أنــا هنــا درســت في حوزاتــم ســنين    
        طــوال .. وصليــت معهــم وصُمــت رمضانهــم .. وحفظــت كل 
ــزت في  ــوب  وانغم ــدن الجن ــالم م ــاء ومع ــف وكرب ــوارع النج         ش
        تفاهاتــم وقــد كنــت أول شــخص ممــن يموّلــون شــعائرهم وإقامــة
ــن  ــت للزائري ــة .. وأقم ــهم الفارغ ــبّروا رؤوس ــر ليط ــس التطب         مجال
ــة  ــر مــن كافي         سادق وولائــم ودروس   كل هــذه الظــروف هــي أكث
ــن  ــوف ل ــرك فس ــد .. إن لم نتح ــذا البل ــواء ه ــدّم في احت ــي نتق         لك
ــهم     ــون أنفس ل ــرًا يُحمِّ ــم الله حم ــوام خلقه ــؤلاء أق ــئ .. ه ــح بش         ننج
ــة  ــام .. الأدمغ ــف ع ــن أل ــر م ــا أكث ــة عمره ــاة وجريم ــبء الحي         ع
ــن  ــل م ــم بأقاوي ــيطروا عليه ــن س ــال الدّي ــن .. رج ــولة بالدّي         مغس
ــر«   ــى ..« البَك ــم إلى دُمَ ــم أحالوه ــر.. ث ــا ولا آخ ــرف لا أول له         زخ
         لــن يقبــل بهــم هكــذا وهــو يعلــم بتدخــل إيران بشــؤونهم .. ولا ســيَّا 
        فهنــاك ثــورة عارمــة ســتجتاح إيــران ضــد »الشــاه«  وســتقوم ثــورات 
ــم  ــة .. المه ــار العربي ــاح كل الأقط ــا تجت ــراق ولرب ــورات في الع         وث
ــا  ــزوّد العشــائر بالســاح .. ســنبيع لهــم كل شــئ وســنمدّهم ب         أن ن
       يطلبــون .. إن لم نــرب البــاد ببعضهــا فســوف لــن تســتمر 
        دولتنــا .. فكّــري في ذلــك جيــدًا .. أعلــم مــدى لوعتَــكِ لقتــل 
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         غريمَــكِ وأنــا ســوف أخطــط معــك لتحقيــق هــذا الحلــم وســترجعين 
       إلى إسائيل قريبًا.

ــا  ــا هدفه ــا .. وأيضً ــاح تفكره ــدأ يجت ــل ب ــوع إلى إسائي ــم الرج حل
ــا  ــا عليه ــي فرضته ــات الت ــة الأولوي ــن قائم ــن ضم ــات م ــام ب في الانتق
ــة  ــوه بالفرص ــذي تدع ــه وال ــن قتل ــا ع ــز يفصله ــاك حاج ــام .. هن الأي
ــالم  ــذا الع ــا وراء ه ــر إلى م ــت تنظ ــؤومة راح ــرات المش ــال الثغ ــن خ وم
 نظــرًا موصــولًا فلــم تتوفــق في رؤيــة شــئ ســوى ظــام الانتقــام 
ــه  ــدّم ب ــذي تق ــود« ال ــق »محم ــز عن ــكين يحت ــف أن الس ــرى كي ــا ت وكأنه
ــا تعصــف بنــا صدمــة مــن العنــف بحيــث تجبرنــا عــى  العمــر .. وأحيانً

ــام. ــرة  الانتق ــع فك ــد أو م ــا ض ــرارًا أو موقفً ــذ ق أن نتخ
ــرُ القانــون  وهــي تُدْعَــى المنتقمــة .. وأي امــرئ يــرى  ــهُ هــو تخثُّ إنَّ قتْلُ
ــزل بارتجافــات ليــس أعجــب منهــا ولا أشــد غموضًــا   ــه يزل المــوت كأن
ففــي القتــل هواجــس مروعــة التــي تقــذف مشــهدها بالنفــس الإنســانية 
إلى خضمهــا  الســاح شيــك القاتــل في الإثــم .. يــأكل ويفترس ويســفك 
بٍ مــا .. فهــو شــبح يبــدو وكأنــه يحيــا  الــدم .. والانتقــام غــول مــن ضَْ
بــرب مــن الحيــاة راعــب  فكيــف هــان عليــه أن يقتــل الرجــل الكبــر 
ــا  ؟! كيــف ســتتركه يحيــى ذلــك الأرعــن .. كيــف ســتتركه يمــوت موتً
طبيعيًــا مــن دون أن ينــزف قطــرة دم أو أن يتــألم وهــو يمــوت ؟! مُحــالٌ أن 

تتركــه بــدون أن تســفك دمــه.
ــي  ــا زال يلتق ــو م ــكل كُيّ  فه ــس بش ــن لي ــد ولك ــود« تقاع  - »محم
ــة  ــزة الأمني ــة الأجه ــش أو بقي ــن الجي ــواء م ــار س ــاط الكب          بالضب
ــؤوس  ــة الك ــم  وقرقع ــم والولائ ــس العزائ ــم مجال ــصره يقي          وفي ق
ــدًا  ــهاً أب ــون س ــن يك ــم الآذان  ل ــوات تص ــذه الدع ــوءة في ه          الممل
         إيقاعــه في الفــخ .. ولهــذا الســبب فــإن »قــادر« عليــه يغــر سياســته 
ــن في  ــداوة نح ــد ع ــر .. لا أن يوّل ــه أكث ــترب من ــم« ويق ــع »راس          م
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        غنى عنها. 
أجابت »عفرا« بلهجة تعبّر عن خيبة الأمل في هذا الكام :

ــول  ــر معق ــد غ ــون إلى ح ــم« مجن ــهاً  »راس ــون س ــن يك ــذا ل  - وه
ــن الأولاد  ــن م ــع القاصري ــه يضاج ــول بأن ــار تق ــي أخب ــد وصلتن          لق
ــن  ــع له ــدّة دون أن يدف ــن بش ــم يربه ــن ث ــاصرات وم ــا الق         وأيض
ــن كل  ــده م ــزل وال ــن ع ــه ع ــن نيت ــار ع ــاك أخب ــة .. وهن ــر الليل         أج
ــه  ــة من ــة مُقرب ــادر موثوق ــن مص ــي م ــار وصلتن ــذه الاخب ــئ  وه         ش
        لقــد لعــب بقــذارة في اوراق مهمــة مــن أجــل أن يلــع والــده نهائيــا 
ــي  ــاة ه ــد الحي ــى قي ــه ع ــاء والدت ــن بق ــه .. لك ــن طريق ــده ع         ويبع

       كحَجرْ في حذائه تحول دون ذلك.
ــاذا  ــة .. م ــروات طائل ــى ث ــتولي ع ــاً .. ليس ــيقتلها حت ــون س  - المجن

       عن إخوته ؟
 - »وســام« في أمريــكا منشــغل بدراســته ويُقــال بأنــه قــد تــزوج  
ــل-  ــرّه -أربي ــالية ومق ــدود الش ــة الح ــط شط ــل ضاب ــون يعم         ومأم
والإمكانيــات منــه  الاســتفادة  درجــة  مــدى  نقــدّر  أن  حاولنــا       
ــاك  ــف هن ــن لأس ــه .. ولك ــا من ــن أن تقربن ــي ممك ــرات الت         والثغ
ــة  ــة مجموع ــر رئاس ــرى ويدي ــزاب أخ ــع أح ــل م ــه يتعام ــكوك بأن         ش
         مــن الضبــاط عملهــم عقــد صفقــات مشــبوهة مــع روســيا ومــع دولة 
لقــاء عســكرية  وملفــات  أسار  لتهريــب   .. أخــرى  مجــاورة      

       حصولهم عى دعم عسكري كبر.
ــب  ــف المكت ــن خل ــا م ــه نحوه ــال برأس ــم م ــل ث ــق الرج أَبَّ عن اشَْ

ــاً : قائ
- أي نوع من المؤمرات التي يريد أن يتورط بها ؟ 

ــلحة  ــات أس ــاك صفق ــالي .. وهن ــام الح ــب النظ ــل قل ــن المحتم  - م
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ــراق  ــال الع ــبر أراضي ش ــورية ع ــدود الس ــق الح ــن طري ــت ع          دخل
ــون«  ــأن »مأم ــر ب ــة تش ــع الأدل ــت جمي ــران .. وكان ــت إلى إي          وتوجهّ
ــذه  ــة ه ــا لحاي ــاءًا أمنيً ــروا غط ــد وفّ ــاط ق ــة الضب ــع بقي ــاون م          بالتع

        العملية.
ــدا   ــه جي ــزي علي ــه .. رك ــة عن ــات تفصيلي ــد معلوم ــرا« أري  - »عف
ــذه  ــه .. ه ــن تحركات ــر ع ــدرس أكث ــي ن ــادر لك ــض المص ــي بع          ابعث
          معلومــات مهمــة أن لــن نســتغلها قبــل فــوات الأوان فلــن ينفعنــا مــا 

        عملناه سابقا أبدًا .. هل لديه عشيقة ؟ 
- لا فهو ملتزم جدًا.

مــال بظهــره إلى الخلــف وقــد لاحــت عامــات الرضــا والارتيــاح عــى 
وجهــه :

 - الملتزمــون هــم أكثــر النــاس حُبّــا وولعًــا بالعشــق .. راجعــي قائمــة 
ــى  ــه أنث ــي ل ــدك أن ترس ــن .. أري ــى منه ــاري الأذك ــات واخت          الفتي
         طاغيــة لا ترحــم .. وفــري لهــا الســكن والمــال الــكافي ومــا تحتاجــه 

        في مهمتها من أمور.
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الفصل السادس عشر

ــة  ولا  ــاة العائل ــاح فجــأة حي ــا اجت ــا خاطئً ــئ توقيتً كان مرضهــا المفاج
ســيَّا »محمــود بيــك« الــذي تفاجــأ بالمصيبــة التــي أهلكــت زوجتــه فجــأة 
ــد أن  ــاج بع ــي الع ــفى لتلق ــل المستش ــاك أن تدخ ــرض الفتّ ــا الم وأجبره
ــمم  ــة تس ــت إلى حال ــد تعرّض ــا ق ــا وأنه ــورة حالته ــب خط ــدّ الطبي أك

ــخ . ــادة الزرني ــرة ب خط
ــن  ــا م ــاد كوبً ــم« كالمعت ــا »راس ــا ناوله ــن مرضه ــبوعين م ــل أس قب
الحليــب لكــي تشربــه .. أعــده »راســم« لهــا كــا يفعــل كل صبــاح قبــل 
ــا  ــية اجتاحته ــات نفس ــت بأضطراب ــا أحسّ ــه .. ولكنهّ ــرج إلى عمل أن ي
ــمها  ــصر في جس ــذا العن ــد أن ضب ه ــة بع ــنجات وغيبوب ــوة  وتش بق
ــراض  ــال الأع ــن خ ــة  وم ــا الدماغي ــرت قشرت ــرًا .. فتأث ــا خط ضبً
والتحاليــل التــي بانــت عليهــا أكــدّ الطبيــب المعالــج لزوجهــا بأصابتهــا 
بتســمم خطــر جــدًا .. وان المــادة المســممّة تدعــى »الزرنيــخ«  تــم دّســها 
ــاة   ــى الحي ــات ع ــة عام ــاك أي ــن هن ــم تك ــا  فل ــا صباح ــوب حليبه في ك
وبالرغــم مــن ذلــك تــم تنفيــذ عمليــة الإنعــاش القلبــي الرئــوي ولكــن 

ــدوى.  ــا ج ب
وبســبب الجائحــة المرضيــة التــي أصابــت زوجتــه فقــد تبــدد عــى أثرهــا 
صحــة »محمــود بيــك« كثــرًا  وقوتــه الذهنيــة باتــت شــبه منتهيــة وفقــد 
ــرة  ــيخوخة المبك ــا الش ــا .. أنه ــياء كله ــين الأش ــط ب ــار يل ــز وص التركي

ــه بالتســمم. ــه فجــأة .. بســبب مــرض زوجت التــي ضبت
*****

ــب  ــذي طل ــي ال ــب الشرع ــر الطبي ــن تقري ــا م ــم« مرتاحً ــن »راس لم يك
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ــذي  ــمّم ال ــوع التس ــتبيان في موض ــتعجل لاس ــق مس ــح تحقي ــورًا فت ف
ــذي  ــد ال ــور العني ــوا الدكت ــي يُعاقب ــه لك ــث برجال ــدًا .. فبع ــدث عم ح
رفــض أن يرضــخ للرشــاوي مقابــل تحريــف مجريــات القضيــة .. وفعــاً 
تــم تصفيتــه عــى الفــور ورمــوه جثــة متفحمــة في إحــدى المزابــل .. بعــد 

ــدّة. ــه بش ــم تعذيب أن ت
كان مستســلاً لهدوئــه تحــت خريــر الميــاه الســاخنة التــي انســالت عــى 
ــه  ــروة رأس ــه ف ــت أصابع ــه  تخلل ــن عالم ــه ع ــه وعزلت ــت أذن ــه وغطّ رأس
التــي كان يحرثهــا خــدرًا واســترخاءًا .. ثــم خــرج مــن الحــوض منتشــيًا 
ــعَ إلى نفســه بــكل رضى وخيــاء .. مســح  ووقــف أمــام المــرآة عاريًــا وتَطَلَّ
ــعَ إلى نفســه راضيًــا  جلبــت انتباهــه شــعرة تعمّــدت أن  بخــار المــاء وتَطَلَّ
ــى  ــف ع ــا بالنت ــا  فعاقبه ــي أخوات ــن باق ــا ع ــا وعناده ــه ببياضه تفضح
الفــور فاصِــاً إياهــا إلى الأبــد عــن جلــد رأســه المثقــل بهــوس الســلطة  
خــرج مــن الحــام يلبــس شــورت وتي شــرت فــبرزت عضاتــه ووســامته 
اللتــان أضفتــا لشــخصيته الهيبــة .. كان هنــاك ضيــف ينتظــره قرابــة ســاعة 
في صالــة الجلــوس أراد أن يقــف إحترامــا فــردّه »راســم« بكــفّ يده باســاً 
فمنعــه مــن الوقــوف بابتســامة مــن وجهــه .. ربــت عــى كتفــه برفــق ثــم 
توجــه نحــو البــار ليصــبّ كأســين مــن الويســكي .. نــاول الضيــف كأس 

واحتفــظ بالثــاني لنفســه ثــم اتخــذ مجلســه عــى مقربــة منــه قائــاً :
- أها دكتور.. زيارة عزيزة.

ــره  ــع بظه ــم رج ــة  ث ــة مختوم ــور ورق ــلّمه الدكت ــراء س ــامة صف بابتس
ــب   ــب الطل ــن صاح ــا م ــة رض ــر كلم ــازه  ينتظ ــورًا بإنج ــوراء فخ  إلى ال
أخــذ »راســم« الورقــة وقرأهــا بصمــت ثــم مــا لبــث أن انفرجــت شــفتاه 

عــن ابتســامة كانــت مدفونــة بينهــا قائــاً :
ــة  ــر المقرف ــن التقاري ــت م ــا تخلص ــوط  أن ــكام المضب ــو ال ــذا ه  - ه
بالقتــل ومحاولــة  جريمــة  إلى  والقــدر  القضــاء  تنســب  التــي       
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ــتبدلها  ــابقة .. سأس ــر الس ــة في التقاري ــت مكتوب ــة كان ــات فارغ          كل
ــل أن  ــا  وقب ــا اتفقن ــدًا وك ــتصلك غ ــك س ــة .. أتعاب ــذه الورق          به
         تغــادر أعتقــد بــأن المريضــة التــي تعــاني آلامًــا يكفيهــا عذابًــا 
ــدة  ــا فائ ــألم ب ــن أن تت ــدلًا م ــا .. ب ــب إلى دار حقه ــا ولتذه          ارحمه

        من شفائها.
- أمرك »بيك« الليلة سنرحمها.

*****
ــوه  ــت الوج ــه وغام ــام بصدمت ــه  فه ــا في وجه ــا أبوابه ــت الدني صكّ
أمــام عينيــه المحشــوة دمعًــا  تفجّــر قطراتــه مــع شــوك الخــبر الــذي تلقــاه 
رآهــا غــر مصــدّق .. ودّعهــا إلى مثواهــا الأخــر غــر مصّــدقٍ تصلّــب 
في مكانــه وقــد طــى المــكان كآبــةً لم يعتادهــا مــن قبــل فقــط مــرّة واحــدة 
ــدار   ــا لأق ــه بائسً ــه  تركت ــت والدت ــا توفي ــة عندم ــة الفاجع ــه موج ضبت

ــدة آنــذاك. ــه الجدي مــع شيكــة حيات
ــين  ــه ب ــه وتركت ــه .. غادرت ــودع زوجت ــو ي ــه وه ــدق عيني ــه لم يُص لكن

ــدًا .. ــاة وحي ــة الحي ــارع رعون ــات يُص ــواج التحدّي أم
لم يثــق يومًــا بالدنيــا لأنهــا مفعمــة بالغــدر .. ســلبتها قســاوتا كل أنــواع 
الوفــاء .. لكــن كلــات الدكتــور كانــت كالخنجــر في خــصره وصــل أذنيه 
ــح  ــه  أراد أن يري ــدّت أطراف ــدم وتجم ــوم .. صُ ــزن مكل ــا .. بح فخرقته
عجيزتــه عــى الكــرسي .. لكنــه لم يســاعده في تخفيــف الوجــع  فتدحــرج 
حزنــه إلى قلبــه وعقلــه وشُــلَّت أطرافــه  وصــار يبكيهــا ليــل نهــار .. ذلــك 
ــه .. لتتركــه  ــان الأقــدار في لحــم قلب ــزوج الباســق الراشــق نهشــته غرب ال

مكــدودًا وجســدًا مشــدودًا وعينــين متورمتــين. 
ــا .. وكــم أزاح مــن الرجــال مــن أمامــه ودّمرهــم ودّمــر  كــم كان قويً
ــم  ــب خططه ــه قلَ ــه ولكن ــعون لهاك ــوا يس ــا كان ــم .. عندم مصالحه
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ــوا  ــد كان ــم .. فق ــم وماله ــم نفوذه ــب منه ــه .. واغتص ــم بذكائ عليه
ــة. ــل وحكم ــم بعق ــة فأزاحه ــا رحم ــالًا ب رج
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الفصل السابع عشر

ــر ..  ــر وأكث ــه أكث ــدّر وجه ــأن يتك ــة ب ــه كافي ــات ابن ــت تصرف كان
ــاء   ــن الغرب ــة م ــب الحاي ــا إلى طل ــيلبد يومً ــه س ــه أن ــع نفس ــل لم يتوق  ب
ــد  ــع .. فق ــر الواق ــلم لأم ــه أن يستس ــه وأن علي ــوة ابن ــدم بق ــه صُ ولكن
ــه  ــه .. لأن ــن شّ ابن ــه م ــن حمايت ــذروا م ــم واعت ــع رفضه ــن الجمي أعل
الأقــوى الآن في الســاحة  بالرغــم مــن التغيــرات السياســية التــي تجتــاح 
ــراه   ــه وبالإأك ــهولة إلى ابن ــئ وبس ــلّم كل ش ــه سُيس ــع أن ــد .. لم يتوق البل
وخاصــة بعــد أن حكمــت المحكمــة بشــكل نهائــي عــى صحــة العقــود 
ــد  ــا بعق ــم بيعه ــد ت ــاك ق ــم .. وأن الأم ــا له ــي قدّمه ــتندات الت والمس
رســمي وقانــوني .. وأن »راســم« قــد ورث كل شــئ مــن والدتــه بشــكل 
ــهادة  ــت بش ــة كان ــة المكتوب ــة أن الوصي ــه .. خاص ــار علي ــي لا غب شع
أربعــة اشــخاص جلبهــم بعــد أن دفــع لهــم بســخاء كبــر أهلكتــه بذلــك 

ــزام .. ــت الح ــة تح ــت ضب ــه وكان ــات ابن تصرف
ــب  ــى المكت ــرب ع ــه ي ــجّ كفّ ــاه وارت ــت عين ــه وضاق ــتدت حمرت اش
بغضــب .. عندمــا قــرأ عقــد البيــع والتنــازل الغــر مُقنــع والمفاجــئ لهــذا 

ــن المــزور.  الاب
كان ليلتهــا قــد اســتغل وجــود جثــة أمــه في الغرفــة .. في حــين كان يُاط 
ــي بهــا بمفــرده بحجــة  ــة ليخت لهــا الكفــن فأخــرج الســيدات مــن الغرف
وداعهــا .. فلــم يســتطعن الســيدات الرفــض فخرجــن بهــدوء  كان والــده 
في الخــارج جالسًــا بــين الُمعزيــن يبكيهــا وقــد انهــار كُليًــا مــن الحــزن عــى 
مــا أصابــه مــن هــم وغــم عظيمــين .. فاســتغل »راســم« انشــغال الجميــع 
ــع  ــة وأرج ــا بسرع ــا عليه ــم بصّمه ــاء ث ــة بيض ــه ورق ــن جيب ــرج م فأخ
ــة .. وذرف  ــات وأدعي ــم بكل ــات يتمت ــس لحظ ــه .. جل ــة إلى جيب الورق
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ــم خــرج متظاهــرًا بالاســتياء  ــارد .. ث ــبٍ ب دمــوع التاســيح عليهــا وبقَِلْ
والحــزن .. ثــم ســمح للنســاء بإكــال إجــراءات الواجــب للجثــة القابعــة 

في الداخــل.
القــصر   حديقــة  في  الســكون  يُغلفــه   .. بهــدوء  جالسًــا   كان 
مستســلا لآشــعة الشــمس الســاطعة .. قبــل أن يقطــع عليــه خلوتــه ولــده  
ــراء  ــامته الصف ــة .. بابتس ــذه العائل ــق به ــر لائ ــن الغ ــك الاب ــم« ذل »راس

ســلّم عــى والــده ثــم اتخــذ مجلســه أمــام والــده ..
ــر  ــة غ ــيكون صدم ــه س ــفقة .. ولعل ــرات ش ــده بنظ ــر إلى وال كان ينظ
منتظــرة مــن هــول الخــبر الــذي يحملــه لــه  وهــو تجريــد والــده مــن كل 
ــه  ــي ب ــل أن تنته ــوة .. قب ــيطرة والق ــن الس ــة م ــنين طويل ــد س ــيادة بع س
الآن بـــ »الــا شيء« .. صــبّ لنفســه فنجانًــا مــن الشــاي .. تطلــع بعيــون 
ــر  ــه غ ــه وكأن ــود ابن ــال بوج ــذي لم يب ــارد .. ال ــده الش ــة  إلى وال وقح
موجــود .. كان شــاردًا إلى حــد بعيــد .. ارتشــف قليــاً مــن الشــاي ثــم 

ــم : ــت ويتكل ــسر الصم ــرر أن يك ق
 - والــدي هــل أســتطيع أن آخــذك إلى المكتــب .. فهنــاك أمــور 

        مهمة يجب أن تتطلع عليها لو سمحت.
حرّك رأسه ببطء وتثاقل نحو مصدر الصوت ثم أجاب بوهن :

- ماذا تريد ؟
- هناك أوراق مهمة قد تمّ إثباتا في المحكمة .. و ...

- محكمة ؟ أية محكمة هذه وأي أوراق ثبوتية تتحدث عنها ؟ 
قالها مقاطعا ...

 - ممكــن نناقــش الموضــوع في الداخــل لأننــي لا أريــد أحــدًا مــن 
        الحراس أن يسمعوا ما سنتحدث عنه من أمور مصرية.
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ــى  ــظ ع ــن ان يحاف ــره م ــت ظه ــه فمنع ــيطرتا علي ــاءة س ــطء وانحن بب
ــنده   ــه لتس ــدّت إلي ــي مُ ــم« الت ــد »راس ــض ي ــض .. رف ــتقامته لينه اس
ــه التــي تعثــرت  وفضّــل الدخــول إلى الداخــل معتمــدا عــى نفســه وقوت

ــقمه. ــل س ــت ثق تح
كان »راســم« أثنــاء هــذه اللحظــة يلعــب دور الرقيــق والطيّــب الهــادئ 
ــال  ــب الم ــه ح ــتولي علي ــل يس ــن الداخ ــا وم ــم ظاهريً ــده .. يبتس ــع وال م
ــا  ــده .. عندم ــن روع وال ــن م ــه أن يُطمئ ــدر إمكان ــاول ق ــلطة .. يح والس
ــد   ــروف .. فق ــورة الح ــة مكس ــرة نحيل ــا كث ــده أحيان ــوت وال ــه ص يأتي
كان القلــق الأســود يســبغ وجــه والــده .. الــذي طالمــا كان رمــزًا للقــوة 

ــباب. والش
ــب  ــف المكت ــس خل ــور ليجل ــى الف ــده ع ــه وال ــب فتوجّ ــا المكت  دخ
ولكــن »راســم« قذفــه بنظــرة اســتنكار عــى هــذا التــصرف الــذي اعتــبره 
غــر لائــق بشــخص تقاعــد ومــا زال يعتقــد بنفســه ســيّدا فلــم يمنعــه من 
ذلــك .. و لم يتفــوه ببنــت شــفة عــى تــصرف والــده .. فاتخــذ ابنــه مجلســه 
بشــكل عــادي عــى الكــرسي المقابــل لوالــده .. ووضــع حقيبتــه الجلديــة 
ــلمها إلى  ــض الأوراق ويس ــا بع ــرج منه ــه ليُخ ــي أمام ــة الت ــى الطاول ع

والــده .. وبــكل هــدوء.
رنّ حــزن في بحــة صــوت »محمــود بيــك« متســائاً وهــو يســتعيد أمجــاده 

التــي فاتــت :
ــل  ــأوراق العم ــي ب ــت الآن تُثقلن ــا أن ــدت وه ــي تقاع ــدت أنن  - اعتق

       مجددًا.
ــده   ــق وال ــة تصع ــق بكلم ــفة ولم ينط ــت ش ــس ببن ــم« لم ينب ــن »راس  لك
بــل فضــل أن يصعقــه مــن خــال الأوراق .. كان يتحــر لــردع عاصفــة 
ــك  ــوز متهال ــن عج ــتهبّ م ــة س ــا خفيف ــون ريح ــا تك ــاء أو لرب هوج
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ــى  ــاه ع ــرّت عين ــم م ــه ث ــده نظارت ــس وال ــا .. لب ــا سيعً ــي آثاره فتنته
الســطور وبــدأ يقــرأ مضمــون الورقــة .. بانــت عامــات الفاجعــة تُعلــن 
ــا  ــن ب ــتاته ولك ــع ش ــاول أن يجم ــه ح ــيئا .. ولكن ــيئا فش ــها ش ــن نفس ع
فائــدة .. فالانهيــار بــدأ يأكلــه قليــاً قليــاً .. وفي النهايــة لم يتالــك فزعــق 

ــاً : ــا عظي ــه مبلغً ــة من ــد أخــذَت الرجف رغــم ضعفــه وق
 - مــا هــذا بحــقّ الله ؟ أي أمــوال تركتهــا لــك والدتــك ومتــى ؟ وأيــن ؟ 
ــه ؟ أم اصدقائــك القضــاة  ــازل اعتمــدت المحكمــة علي         وأي عقــد تن
ــا  ــا به ــي تغدقه ــة الت ــاوي العظيم ــل الرش ــادة مقاب ــاعدوك كالع         س
نســيت  .. هــل  والمســؤولين  والقضــاة  المحامــين  مــن        جيشــك 

ر.         إخوتك يا ولد .. أنت مُزَوِّ
ــه بالـــ  ــر ل ــه الأخ ــن نعت ــه وم ــة أبي ــن زعق ــا م ــم« متضايقً ــام »راس ق
ــه  ــن ابن ــوم ولك ــذي أراد أن يق ــده ال ــو وال ــب نح ــدّم بغض ــزوّر« وتق »م

ــاً : ــة قائ ــرة ثاني ــرسي م ــاده إلى الك ــوة وأع ــه بقس دفع
 - لقــد حجــرت عليــك أيضًــا وأنــت منــذ اليــوم تحــت الإقامــة الجبريــة 
ــة وأن  ــواك العقلي ــل ق ــت في كام ــك لس ــول بأن ــب يق ــر الطبي          تقري
ــات كل شــئ  ــدك قــد اســتحوذ عــى صحتــك وب          نســبة الخــرف عن
         فيــك ينهــار .. يعنــي لــن يصدقــك أحــد ولــن يســمعك أي شــخص 

        بعد الآن .. والدي العزيز.
لم يســتطع أن يتحمــل ســيل الإهانــات مــن ولــده فصــار يزعــق بصــوت 

متهــدّج .. كان نشــيج لهثــه يفــسر حمــرة وجهــه وقطــرات عرقــه :
 - أنــت مــزوّر كيــف تجــرؤ عــى عــزل والــدك وإنــا مازلــت عــى قيــد 
       الحيــاة .. أخويــك لــن يســكتا .. »وســام« قــادم مــع زوجتــه 
         و»مأمــون« ســيكون هنــا في الأســبوع المقبــل .. ســيمنعاك حتــى لــو 

        تكن من تكون.
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ــاح  ــم ص ــا ث ــعله غضبً ــا أش ــم« لهبً ــوق رأس »راس ــه ف ــبرت كلات ع
ــبر : ــاذ ص ــد نف ــده بع بوال

ــارج  ــال في الخ ــع الرج ــوز .. جمي ــا العج ــك أيه ــل أن أخنق ــدأ قب  - اه
        لــن يســعفوك فكلهــم أتباعــي الآن .. اهــدأ واستســلم لقــدرك  
         تقاعــدك الشــهري وخدمــات إعالتــك لــن تتوقــف عنــك .. ولكــن إن 
ــوت  ــى الم ــك إلا وتتمن ــد نفس ــن تج ــك ول ــوف أعاقب ــي فس         أجبرتن
ــصر  ــم الق ــرّت اس ــا غ ــبة أن ــروج .. بالمناس ــرتَ بالخ ــك إن فك         ويح
        ورفعــت الافتــة التــي كانــت عليهــا اســمك ووضعــت اســمي بــدلًا 
        مــن اســمك .. وإن حاولــت الخــروج مــن بوابــة القــصر فسيؤســفني 
        أن أقــول لــك يــا »ســيد محمــود« بــأن رجــالي لديهــم أمــر بالتخلــص 

       منك.
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لم يُصدّق ما جرى له لكنّه جرى فعاً.
كان جالسًــا عــى سيــره في غرفتــه التــي صــارت كمعتقــل لــه في أواخــر 
ــم الكلــات  تتقطــع حروفهــا بــين  ــر القــوى  يهمهــم متلعث أيامــه .. خائ

أســنانه  تخــرج متآكلــة مــن حنــق حلــق مخنــوق بالغضــب :
عــى  ويســتولي  عــي  ويحجــر  يعزلنــي  أن  العــاق  لهــذا  كيــف   - 
         ممتلــكات أمّــه ! ويــزوّر كل هــذه الأوراق والمســتندات  ويــزوّر 
ــل ــوني كام ــاء قان ــت غط ــا وتح ــي كلّه ــب حقوق ــي ويغتص          إمضائ
         وأنــا مازلــت حيًّــا أُرْزَق ! أيــن أنتــا »مأمــون و وســام« ؟ أيــن 
ــيتني  ــل نس ــاك ؟ ه ــذي ربّ ــدك ال ــك وال ــتكَ زوجت ــل انْس ــا ؟ ه          أنت

        وأنت الآن في أمريكا تخرّجت وتوظفت .. !
لم تمــر ســويعات حتــى أتــاه الخــبر اليقــين عــن مأمــون .. خــبر غــرّ كلّ 

شــئ في لحظــة !
أحــد حــراس القــصر وبتكليــف شــخصي مــن رئيســه »راســم« أمــره 
بإبــاغ »محمــود بيــك« أنبــاءًا  كانــت كافيــة بــأن تندلــع رعــدة في جســد 
ــات  ــرت نبض ــا .. فانفج ــالة وفتحه ــى الرس ــا إن تلق ــل م ــده الطوي وال
ــي  ــون« الت ــوص »مأم ــار بخص ــل الأخب ــة  لم يحتم ــه منتفض ــروق رقبت ع
كانــت فعــا صادمــة لا ترحــم؛ فقــد كان أملــه في الحيــاة ومــن المفــروض 
أن ينقــذه مــن هــذا المــأزق .. فارتعَــشَ هــذا البــدن الجســيم الفــارع الــذي 
ــاءْ  ــل الغرب ــاء قب ــات الأقرب ــه  وطعن ــنين وعبرات ــور الس ــه عب ــر علي ظه
برماحهــم ونصالهــم .. تجمّــدت نظــرات الحــارس عــى »البيك« بينــا كان 
يبلغــه شــفويًا أخبــارًا أخــرى تقــول  بــأنّ جهــاز الأمــن والاســتخبارات 
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ــاط  ــن الضب ــرّب بمســاعدة م ــو يُه ــه وه ــى ابن ــا القبــض ع ــي ألقَي العراق
الآخريــن شــحنات أســلحة حديثــة إلى شــال العــراق .. ومــن المرجّــح أن 

ــة.  تكــون الأســلحة متوجهــة إلى المعارضــة الكردي
ــه  ــى فراش ــره ع ــا بظه ــقط لا إراديً ــم س ــره ث ــن سي ــن م ــترب بوه اق
فأهتــزت جنبــات السريــر  كأن حمــى الطاعــون ضبتــه  كان يتخبــط فــكّاه 

وشــحب مامحــه وأبيــضّ جلــده... 
هــل  فاحتــاروا   .. بالخــبر  الجميــع  إبــاغ  إلى  الحــارس  فــأسع 
يتصلــوا بالطبيــب أم لا ؟ ولا ســيَّا و«راســم« لم يكــن لا في مكتبــه 
ــن  ــون م ــوا ياف ــد كان ــبر .. فق ــه بالخ ــوم لإعام ــكان معل ولا في أي م
ــيغضب   ــا أم س ــيكون راضيً ــل س ــده .. فه ــاعدوا وال ــو س ــا ل ــه في  غضب

فاجتهد أحدهم قائاً :
- إنه والده ولن يُانع في إسعافه دعوا الأمر عيَّ لا تقلقوا.

ــيارة  ــور بس ــى الف ــه ع ــم جلب ــال .. وت ــب في الح ــوا  بالطبي ــم اتصل ث
ــة  ــب بصدم ــه أصي ــم بأن ه ــض أخبَرَ ــص المري ــد أن فح ــة .. وبع خاصّ
عصبيــة قويــة ويجــب نقلــه إلى المستشــفى عــى الفــور .. رفــض الجميــع ما 
قالــه  في البدايــة .. ولكــن الطبيــب هــدّد وزعــق فيهــم غاضبًــا فأجبرهــم 

عــى القبــول وهــو يهــرف :
ــا  ــاء .. ســأبلّغ المســؤولين عليكــم .. هــذا الرجــل م ــم أغبي  - هــل أنت
         زال مهــا لــدى أغلــب الجهــات ولــن أبــرح هــذا المــكان حتــى أنقــذ 

       حياته أو أُهلَكْ.
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- لقــد قبضــوا عــى عــدد كبــر مــن الجواســيس التابعــين للمخابــرات 
 الاسائيليــة وعلينــا أن نغــادر هــذا البلــد في أقــى سعــة ممكنــة 
لقــد قبضــوا عــى رجالنــا وهــم متلبســين .. حــزب البعــث يعمــل جاهــدًا 
عــى كشــف العمــاء ولــن نســلم منهــم أبــدًا .. إذا تأخرنــا فهــذا يعنــي 
المــوت بعينــه .. لم تجــرّبي ســجون البعــث بعــد فهــم ســفلة وقتلــة  علينــا 
أن نوقــف كل النشــاطات والخطــط .. لقــد أبلغْــتُ القيــادة بذلــك وســيتم 
ــاطنا  ــة كل نش ــؤول الأول في تصفي ــأكون المس ــا س ــالات وأن ــع الاتص قط
ومــا نملــك مــن الــشركات .. أريــد منــكِ أن تكــوني حــذرة جــدا هــذه 

الأيــام.
كان يتكلــم مــع »عفــرا« التــي حــرت إلى مكتبــه .. كان يتكلــم  بوجــهٍ 
ــن  ــر م ــترق النظ ــتارة يس ــا وراء الس ــف متخفيً ــد وق ــق وق ــب بالحن ملته
خلــف الشــباك الــذي يطــل عــى الشــارع .. يتابــع تحــركات الدوريــات 

العســكرية النشــطة التــي تجــوب في الشــوارع. 
- هل كنت تعلم بأننا سنواجه مثل هذا اليوم يا حاج ؟ 

ــا فتتصاعــد  ــرُ عَرَقً كان يفــرك خاتمــه ذو النجمــة السداســية  وكان يَقْطُ
ــرارا   ــهِ احم ــاض مُقْلَتَيْ ــول بي ــيْن .. يتح ــر بالغَ ــق وتوت ــدره بقل ــاس ص أنف
ــة  ــب متصلب ــول فتتخش ــم تتح ــه ث ــاش أطراف ــرا« ارتع ــا رأت »عف بين
متشــبتة بالســتارة .. بــدأ يتكلــم وقــد اســتبانت حروفــه وألفاظــه بعدمــا 

ــا : ــه له ــاهت في حكايت ــت وش تاه
فعلــه  يجــب  شــئ  وأول   .. تتغــر  أن  يجــب  الخطــط  جميــع   - 
ــي  ــذا الغب ــن .. ه ــت ممك ــأسع وق ــك« وب ــادر بي ــن »ق ــص م          التخل
ــمت  ــد قسّ ــئ.. لق ــف كلّ ش ــا فسيكش ــترف به ــياء أن اع ــه أش          لدي
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ــة  ــي في أول القائم ــذا الغب ــم ه ــت اس ــة ووضع ــذه المهم ــخاصًا له         أش
        وبــدأت أيضــا بتصفيــة كل الــشركات التابعــة لنــا بأمــر مــن القيــادة 
ــا  ــة .. وأيض ــك الوهمي ــة شكت ــك وتصفي ــاء مكتب ــأباش بإخ         وس
        ســأبيع الملهــى الليــي حالمــا تســنح الفرصــة المناســبة .. ولكــي 

       ننتهي من هذه الكارثة البعثية التي حلّت علينا إلى الأبد.
غمغمت :

- وهدفي ؟ 
قذفهــا بنظــرة اســتنكار  ملتفتًــا إليهــا بغضــب  ثــم تقــدّم نحوهــا وقرّب 

رأســه منهــا حتــى التصــق بوجههــا وهمــس بحنق :
ــد في  ــو الآن ؟ راق ــن ه ــن أي ــل تدري ــة ؟ ه ــت مجنون ــل أن ــرا« ه  - »عف
        المستشــفى .. رااااااقــد ومريــض .. فاقــد الوعــي .. ولربّــا قــد 
ــات في  ــخصي .. الصراع ــارس ش ــه ح ــا الآن .. يرافق ــات سيريً         م
ــى  ــض ع ــي القب ــيَّا بعــد أن ألق ــبر .. ولا س ــبر وتك ــة تك ــذه العائل         ه
        »مأمــون« .. أخــوه المجنــون هــدّد »وســام« مــن مغبــة زيــارة العــراق 
ــارة  ــر بزي ــى إن فكّ ــاول أو حت ــو ح ــه ل ــيتخلص من ــه س ــال بأن         وق
ــل  ــدًا أن يرس ــس بعي ــئ .. ولي ــى كلّ ش ــتولى ع ــد اس ــراق .. لق         الع
ــون  ــه مجن ــه .. إن ــوا زوجت ــى أن يذبح ــام« أو حت ــل »وس ــه ليقت         رجال
        يعــدم كلّ شــخص لا يطيعــه أو يقــدّم ولائــه لــه .. لــن أوافقــك عــى 
ــأكلفهم  ــراق وس ــا في الع ــا لن ــت عيونً ــد زرع ــدا .. لق ــذا أب         رأي كه

       بالقيام بهذا الواجب حال مغادرتنا قريبا.
حركــة جســده الثقيلــة  في إياءاتــه الضجــرة  في إيشــاحات يديــه 
وشــذرات عينيــه وصوتــه الزاعــق بلهجتــه وتبرمــه مــن كامهــا  لا يفــي 
ــات  ــمع آه ــموم ويس ــر مس ــا بخنج ــر صدره ــو يبق ــي ل ــه بالتمن إحساس
الوجــع وهــي تنــزف .. أو حتــى يبقــر صــدر عدّوهــا الــذي بــات جثــة 
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ــي. ــر طبّ ــى سي ــدة ع هام
ــة  ــة عالي ــا مرتب ــرى فيه ــو لا ي ــين ه ــرًا .. في ح ــيكلّفها كث ــا س عناده
تســتحق الاحــترام بــل غانيــة وراقصــة ماهــي قديمــة كــبُرت وأصبحــت 
 عجــوزًا شــمطاء .. بــل لعلــه ظهــر غــر مبــالٍ أصــا بكامهــا  
ــا  ــبرز عيونً ــه ت ــف نظارت ــق .. خل ــي كل القل ــة وينه ــة سيع ــة رقب لوي
عازمــة عــى قتلهــا .. قبــل أن يضيــع كل  ويذهــب مــا فعلــه مــن أجــل 
دولــة إسائيــل أدراج الريــاح .. كان يفــي قلقًــا وغــدرًا تحــت جلــده  كان 
يلهــج في طلبــه ويحــاول أن يردعهــا في تــرك الفكــرة ولكنهــا عنيــدة .. لــن 

تــترك البلــد دون أن تأخــذ بثأرهــا.
*****

ــاد  ــادات الموس ــا« قي ــاج رض ــين« أو »الح ــن يام ــد ب ــح »يعودي ــا فات لم
ــا  ــة .. لأنه ــم المهزل ــا اس ــق عليه ــي أطل ــرا« والت ــا »عف ــة بنواي الإسائيلي
هــم بــأن الخطــة ســتكلفهم الكثــر في  جــاءت في وقــت حــرج جــدًا  وأَخبَرَ
ظــل هــذه الأوضــاع الصعبــة التــي يمــر بهــا البلــد في ظــل حــزب جديــد 
ــاعدتا  ــي في مس ــرد النهائ ــاه ال ــة .. أت ــاح بالملكي ــا أط ــر بعدم ــم  ظه وناق
والثــأر بأقــرب وقــت ممكــن لهــا .. شط أن يرافقهــا في العمليــة حــارس 
ــاز  ــر لانج ــف الخف ــع الموظ ــاق م ــم الاتف ــا  وأن يت ــس يهوديً ــخصي لي ش
ــاذا  ــد« مــا يجــري ولم ــأسع وقــت ممكــن .. لم يســتوعب »يعودي المهمــة ب
تــصر القيــادة عــى تلبيــة رغبتهــا بالانتقــام مــن رجــل انتهــى عهــده وولّى 

ــه إلى غــر رجعــة ؟ زمان
ــاغ  ــم إب ــفى وت ــول المستش ــة لدخ ــع الخط ــم وض ــة ت ــام قليل ــد أي بع

ــرة. ــة الكب ــتعد لليل ــأن تس ــرا« ب »عف
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ــم  ــه الغ ــن ينقص ــكرانًا .. لم يك ــكنه س ــع إلى س ــر رج ــة الفج في غبش
ــى  ــه أو حت ــن زيارت ــن ع ــى لم يعل ــل حت ــع .. ب ــر متوق ــر غ ــه زائ ليغمّ

ــول داره !  ــدار بدخ ــب ال ــتأذن صاح ليس
لم يُعلمــه بــأي شــئ أو موعــد للزيــارة الخاطفــة .. حتــى قبــل أن يغــرز 
ــرارة  ــوى في ق ــل أن يه ــره .. قب ــف ظه ــه في منتص ــام ويطعن ــل س أول نص
ــن  ــة ع ــذه بغت ــوف تأخ ــة  س ــة ومجهول ــرة قادم ــن مؤام ــه م ــه وخوف قلق
عالمــه الحــالي  يطــرد التطــر  وهــذا مــا نهــاه عنــه كثــرًا مــن المســؤولين عن 

ســامته وهــو يــؤدي المهــات المناطــة بــه مــن قبــل رجــال الموســاد.
ولكن ما الحل والمتآمرون أقوى منه !

ــه  ــة وأوصت ــرا« في أول مقابل ــه »عف ــه ل ــذي أعطت ــه ال ــس خاتم تحس
ــم  ــة بالخات ــه مربوط ــر  لأن حيات ــه الأم ــا كلف ــه مه ــه أو ينزع ــألاَّ يُضيع ب
ــل  ــن قب ــه م ــون علي ــث يتعرف ــه .. حي ــن خال ــم م ــه يت ــرف علي والتع
ــوا  ــل أن يدقق ــه قب ــد هويت ــئلةً تؤك ــألوه أس ــد أن يس ــة بع ــاء المنظم أعض
في الخاتــم .. وليســمحوا لــه بالجلــوس معهــم واســتحاب كل معلوماتــه 
ــن  ــل م ــك« العمي ــا »البي ــل عليه ــي يحص ــتخباراتية الت ــكرية والاس العس
قبــل أصدقــاءه العســكريين والقياديــين حينــا يستســلمون إلى إغــراءات 
ــن  ــة م ــم في كل مقابل ــه له ــا يقدّم ــام م ــة أم ــم الضعيف ــهواتم ونزوات ش
مــال ونســاء كطُعــم ليقــاوم .. وحذرتــه أيضــا أنــه بــدون الخاتــم ســوف 

ــة. ــة وصريح ــات واضح ــه .. تعلي ــو أضاع ــه ل ــسر حيات ي
غشــاء الخــوف كان يلّــف قلبــه  ينخــدش وهــو لا يعلــم ســبب توتــره 
ــا  ــه طوي ــؤولة عن ــات المس ــه المنظ ــد قاطعت ــه .. لق ــذي ضب ــئ ال المفاج
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وهــذا الشــئ جعلــه يقلــق .. لا أحــد كلفــه بشــئ جديــد ولا أحــد طالبــه 
بالمعلومــات التــي جمعهــا مؤخــرًا كــا تجــري العــادة في كل شــهر عندمــا 

يقابلهــم  لاســتاع إلى كل مــا هــو جديــد مــن تعليــات تخــص عملــه.
ــه  ــه وطول ــل نفس ــا يتأم ــف واجًم ــة .. وق ــدّة الثال ــن ش ــح م كان يترن
ــالي : ــاء ع ــه بكبري ــدح نفس ــرق يمت ــم أط ــة ث ــرآة الطويل ــام الم ــارع أم الف
 - أنــا »قــادر بيــك« مــن ســالة -بيــت القــاضي- .. وأنتــم يهــود كاب  
        لا ذمــة عندكــم ولا أمانــة .. تحتاجوننــي فتجيئــون إليَّ زاحفــين 

        لكي تأخذوا مطالبكم مني 
لم يكــذب .. كل ماقالــه صــح .. قبــل أن يــرج شــبحٌ مــن تحــت 
 الأرض ويعاجلــه بطعنــه ســكين حــاد انغــرزت واخترقــت عظامــه 
وجلــده .. فأخــذ يتلــذذ بتحريــك الســكين داخــل جســد ضحيتــه  

والأخــر يئــنّ مــن شــدة الألم .. همــس الشــبح في أُذُن ضحيتــه :
- نعم يهود ولكننا عى عهدنا باقون .. لا نخون بادنا ... 

ــا  ــدد متوجع ــه وتم ــت قامت ــى ارتخ ــك« حت ــادر بي ــة »ق ــت مقاوم ضعف
ــه  ــن وكأن ــة الطع ــتمر في عملي ــل يس ــه والقات ــا بدمائ ــى الأرض مخضب ع

ــه ...  ــىّ ب ــا يتس ــرا م ــد أخ وج
ــر  ــم كآخ ــراج الخات ــوي إخ ــده ين ــذ ي ــه .. أخ ــن موت ــدّ م ــا تأك بعدم
مرحلــة مــن المهمــة  فأخــذ اليــد ثــم أممســك بالاصبــع الــذي فيــه الخاتــم  
أداره حــول الجلــد دورتــين ثــم الثالثــة فســحب الخاتــم مــن ربقــة الإصبــع 

مغمغــاً :
- انتهت المهمة الأولى .. إلى التالي.
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صكّــت الكلــات أذنيــه وهــي تمــس وتلهــج بالحــدث الــذي 
ــا  ــام بصدمته ــود ... فه ــر الأس ــذا الفج ــة ه ــك« في بداي ــادر بي  ضب »ق
غامــت الوجــوه مــن المــدراء والمعاونــين عندمــا علمــوا بالخــبر  فحزنــت 
الأنفــس المحشــوة بتســاؤلات عــن ســبب مقتلــه ! تفجــرت الأســئلة مــع 
شــوك الجملــة الــذي ســمعوه مــن الاخبــار التــي تناقلــت هــذه الجريمــة 
ــه حــال  ــا في مكان البشــعة وغلفــه الغمــوض .. فقــام مــن مجلســه متصلبً
ــة  ــورًا بالفاجع ــم ف ه ــه وأَخبَرَ ــع مدرائ ــاع م ــت الاجت ــبر وق ــه الخ تلقي

ــور. ــى الف ــوا ع ــدج .. فصُدم ــوت مته بص
كان ينفــثُ لهبًــا في هــواء ضــاق حولــه  ضاقــت عليــه الحيطــان وأطبقت 
ــد  ــه ق ــرسي  وكان قلق ــى الك ــه ع ــدره  أراح عجيزت ــى ص ــقف ع الأس
طــى الاجتــاع والمــكان كآبــةً  ونهــر كل شــخص يحــاول أن يطفــئ قلقــه 
ــل  ــذا الرج ــمها له ــي كان يرس ــه الت ــرق كل خطط ــتعل وأح ــذي اش ال
قبــل التخلــص منــه مــن قِبَــل أغــراب   لم يتحمــل الصدمــة فأمــر الجميــع 

ــروج. بالخ
لهــا   قــرار  لا  أرض  في  الصــدأ  يفتتــه  وَتَــدٍ  إلى  مُقيّــدًا  الآن   كأنــه 
ــل  ــه يعم ــباب أن ــد الأس ــا كان أح ــا .. أو لرب ــبب م ــل لس ــل الرج قُت
اللعينــة   الثــورات  بعــد  ظهــرت  معينــة  جماعــة   .. معــين   لتنظيــم 
فهــذه الحيــاة مليئــة بــالأسار رغــم أنــه يملــك عقــاً ذكيًــا إلا أنــه تعلّــم 

نتفًــا منهــا .. لأن الحيــاة بحــر عميــق تغــرق فيــه أعتــى المخلوقــات.
كأن عظامــه الآن ثقلــت ووُضعــت في كيــس جلــدي يحــاول رفعهــا كان 
ــة شــديدة .. تصطــك أســنانه ببعضهــا  ــزمّ عــى شــفتيه بأســنانه بعصبي ي
البعــض ويحــسّ في بعــض الأحيــان أنهــا وقعــت مــن لثتــه المريضــة  عليــه 
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ــوه  ــك المعت ــك« ذل ــادر بي ــار »ق ــم اختي ــاذا ت ــدث ولم ــا يح ــرف م أن يع
ــة الشــنيعة. ــوه ! وبتلــك الطريق ليقتل

ــه  ــن مكتب ــا م ــئ  دن ــه لا يُط ــه .. حدس ــن وراء قتل ــاك أسار تكم هن
ــه : ــد رجال ــع أح ــالًا م ــري إتص ــف ليج ــاعة الهات ــع س ورف

- أريد حراسةً مشددةً أكثر .. لتكون قريبة من والدي .. 
 - عــذرًا تــم ســحب الُحــراس بأمــر مــن أمــن المستشــفى وبقــي شــخص 

        واحد بصفة مرافق ولا يُسْمَح له بحمل الساح.
لم يتحمل ما قاله الرجل فغضب بشدة :

ــة  ــد في العناي ــك« راق ــود بي ــة ؟ »محم ــحب الحراس ــي س ــاذا تعن  - م
ــاذا لم  ــك ولم ــمح بذل ــن س ــه ؟ م ــن يحرس ــاك م ــس هن ــة ولي          المركزي

        تبلغوني يا حيوانات ! هل جُنّ المدير أم ماذا ؟
ــدوى   ــن دون ج ــر ولك ــة الأم ــا معالج ــد حاولن ــيدي لق ــي س  - صدقن
        كل شــئ تغــر بعــد الثــورة .. ولكنهــم ســمحوا لنــا بمرافــق واحــد 

       فقط وبدون ساح.
تحركت شفتاه با وعي قائا :

 - اللعنــة عــى هــؤلاء .. والــدي رجــل مهــم ويجــب أن تتــم حراســته 
ــا  ــة .. علين ــه الحراس ــع ل ــيُقتل إن لم نض ــل الجدل..س ــكل لا يقب          بش
ــوف  ــدف .. س ــا اله ــأكون أن ــا س ــدي رب ــد وال ــدًا فبع ــظ جي          أن نتيق
ــة           أحــاول بعاقــاتي أن أحصــل عــى الموافقــة بإرســال حراســة كافي

        له.
ــن  ــب ع ــو غائ ــه وه ــة لقتل ــاك خط ــل هن ــيدي ... ه ــول س ــاذا تق  - م

        الوعي ؟ 
- لقد بعثوا بقاتل محترف ليقتل قريبه »قادر بيك« ....
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قاطعته تمتات الرجل :
- مممممممم ماذا ... معقول ؟ 

ت مُسْــبَقًا لاغتيالــه .. إنهــا أعــال   - لــن ينجــو والــدي مــن خطــة أُعِــدَّ
         تصفيــة ولا أعــرف مَــن ورائهــا .. جهــة قويــة ولربــا تكــون دوليــة 
ــك  ــوه .. فتل ــدي ليقتل ــكان وال ــة إلى م ــذه المجموع ــت ه          إذا وصل
ــا  ــل مــا ســيحدث لاحقً ــة لـــ -بيــت القــاضي- .. تخيّ          ســتكون إهان

        لنا .. كُن عى اتصال مباش مع الُمرافق وأخبرني بكل شئ.
- حاض سيدي.

أَغْلَــقَ ســاعة الهاتــف بانفعــال وقلــق ممــا يجــري مــن الأحــداث الخطرة 
التــي حتــاً ســتطول والــده  وأَطْــرَقَ يفكــر .. كأن نشــيجًا محبوسًــا يفلــت 

مــن الأعــاق فجــأة ثــم يُســترد كاللعــاب إلى الداخــل.
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الفصل الثاني والعشرون

ــخص  ــل أو الش ــارت القات ــد اخت ــام  وق ــا بالانتق ــح عليه ــا تل رغبات
ــذي  ــل ال ــال الرج ــام  وتغت ــا بالانتق ــا حلمه ــق له ــرافقها ليحق ــذي س ال
ــن  ــم ع ــش الكري ــى والعي ــه  وورث الغن ــين عائلت ــكًا ب ــاش مل ــا ع طالم
أجــداده ممــن ســبقوه في عــالم التجــارة  عــاش في قمــة الســعادة مــع زوجتــه 
ــده  ــاة وال ــى حي ــا أنه ــان م ــد سع ــل فاس ــى رُزق بطف ــا  حت ــي فقده الت
ــامية  ــاق الس ــر الأخ ــاك  وضب بمعاي ــكل الأم ــرد ب ــه لينف ووالدت
عــرض الحائــط غــر مكــترثٍ بــشرع الله بــل هــو أقــرب مــن أن يكــون 
ملحــدًا .. مثــل جــدّه إن صــحّ التعبــر الــذي ضاجعهــا في القاهــرة أكثــر 

ــدرًا. ــه ... غ ــى حتف ــل أن يلق ــرة قب ــن م م
هــي تعلــم بــأن »راســم« هــو مــن يجــب أن يمــوت .. وســتتولى أمــره 
حينــا تغــادر بغــداد وتدفــع بالقاتــل المحــترف لأكــال مهمــة التخلــص 
منــه .. هــي ناقمــة عــى -بيــت القــاضي- والأســباب شــخصية ومعروفــة 
ولكــن والــده مديــن لهــا بانتقــام يجــب أن تنفذهــا ولــو طــال الزمــان  بــل 

وقبــل أن يمــوت بســام.
لا تريــد أن تقــود الأنــوف لإفشــاء ميتتــه التــي ســتتم عــى يدهــا قريبًــا 
قبــل أن تمثــل في جثتــه حتــى تُــرضي »دانيــال دانغــور« في قــبره وتنتقــم مــن 
ــاض  ــة الوف ــل خالي ــع إلى إسائي ــد أن ترج ــا تري ــام  ف ــد انتق ــدّوه أش ع
ــل  ــفى .. ب ــل المستش ــرة لمداخ ــرة والكب ــل الصغ ــكل التفاصي ــش ب تخم
وحتــى أســاء الخفــراء الذيــن ســيقيمون في المستشــفى ليلــة تنفيــذ المهمــة  
الممــرض الخفــر تــم شاءه وقــد بــاع كل شــئ دون تــردد .. فــا خــوف إذًا 
مــن الباقــين مــادام الرجــل ســيتعاون مــع الحــارس لفتــح البــاب لتدخــل 

مــع حارســها لتنفيــذ خطــة القتــل.



208

ــا  ــب بصره ــود«  تُقلّ ــه دم »محم ــر وتتخيل ــا الأحم ــذة نبيذه ــف بلّ ترتش
ــت  ــوال الوق ــا  ط ــن مشروبه ــا م ــى ممتلئً ــا تبق ــين م ــفه وب ــا ترتش ــين م ب
ــة  ــمطاء بحاج ــوز الش ــت العج ــد كان ــذ  فق ــكأس النبي ــا ب ــل ريقه تبل

ــة. ــة وطويل ــانها طري ــي لس لتبق
وكمــن تتهــرب في أيامهــا الأخــرة في هــذا البلــد مــن المتابعــة اللصيقــة 
مــن قبــل »يعوديــد بــن يامــين« .. كانــت تخفــي عنــه خطــة طعــن الضحية 
فالاتفــاق هــو أن يتــم قتلــه بالخنــق لكــي لا تثــر المســألة متاعــب إضافيــة 
تفتــح عليهــم أبــواب الجحيــم .. فهــم بصــدد قتــل رجــل مــا زال مهــاً 
ــة   ــات المهم ــذه الجه ــدًا له ــة ج ــة مهم ــخصيات وبقائ ــض الش ــد بع عن

ولكنهــا ســوف تطعنــه طعنــة لا يفيــق منهــا أبــدا.
ــتْ عــن المــوت  ولــولا »دانيــال« لمــا  تنغــر ذاكرتــا كلــا صفــت  وجَبَنَ
ــح  ــن فت ــت ع ــي توقف ــي .. الت ــد ه ــا تعتق ــة ك ــيّدة محترم ــت الآن س كان
ــا  ــين فخذيه ــا ب ــع م ــن صف ــوا ع ــال .. وتوقف ــا للرج ــاً عنه ــاقَيْها رغ س
ــن  ــي م ــد أن تنته ــر .. بع ــو الآخ ــر تل ــتقبل الآخ ــم تس ــد .. ث ــر زهي بأج
غنائهــا عــى المــسرح .. حتــى تلقفّهــا ذلــك المتأســلم المعتــوه الُمدمــن الذي 
حــاول قتلهــا لــولا فارســها اليهــودي الــذي خلّصهــا منــه وســاعدها في 
ــت  ــه  عقل ــتقلة بفضل ــي مس ــون  الآن ه ــه بالقان ــى ثروت ــتياء ع الاس
ــا  ــم تورطه ــر رغ ــذا العم ــت ه ــى وصل ــام حت ــا بس ــت حيات وعاش

ــاد... ــع الموس ــابق م ــد س ــر موع ــية بغ بالجاسوس
جاءها الاتصال الذي كان سببًا في انفراج أساريرها :

- سيدتي كلّ شئ جاهز .. هل أنتِ جاهزة لهذا اليوم ؟
- جاهزة في أي وقت  شكرًا.

ــفت  ــامة كش ــيجارتا بابتس ــن س ــا م ــا عميقً ــذَت نَفَسً ــمَت .. أخ ابتس
ــذ الأحمــر. ــا تبقــى مــن النبي ــت في جوفهــا م ــم صبّ ــر ث ــه برضــا كب عن
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الفصل الثالث والعشرون

عّــت الأرض بعِِطْــرٍ  ــفَ الــرذاذ  ولمعــت الأشــجار والحجــارة  وتَضَوَّ تَوَقَّ
. جميل

ــى الأرض في  ــتُ ع ــا تَرْبُ ــذَت بدوره ــمس فأخ ــرارة الش ــتْ ح وخَفَّ
حنــانٍ وكأنهــا نبيــل عظيــم  كانــت قطــرات المطــر لا تــزال تترقــرق عــى 
ــود  ــل  كان الوج ــاعة الأصي ــدي س ــو الن ــذا الج ــجر، وفي ه أوراق الش

ــي. ــك ويبك يضح
ــعٍ  ــاضٍ ناصِ ــع في بي ــصر تلم ــة الق ــون في حديق ــار الليم ــت أزه كان
تْ  ــة وسََ ــور الباكي ــةٌ بالزه لَ ــرة، والأرض مُحَمَّ ــة الخ ــين الأوراق داكن ب
ريــحٌ دافئــة أنْعَشَــتْ العصــارة في الفــروع الوليــدة  فانبعثــت الحيــاة في كل 

ــات. النبات
دخل مكتبه وبدأ باتصال هاتفي مهم :
- ألو .. نعم أستاذ أنا معك .. راسم.

أثنــاء ذلــك دخلــت شــقراء وهــي تميــس بقدّهــا في دلال وجلســت عــى 
الأريكــة بهــدوء تنصــت باهتــام للحديــث.

 - غــدًا ســيتم كل شــئ .. ســيدخان بــدون ســاح نــاري  ليتــم 
جنابــك  لي  ســمحت  لــو  ولكــن  بســهولة   عليهــا  القضــاء       
         حرتــك تعلــم أننــي أســعى لِأنَُّصَــب سَــيِّدًا عــى »بيــت القــاضي« 

        وقد وعدتني بـ ....
قاطعه الصوت بحدّة :

 - اســمع يــا راســم ... افعــل مــا أمرتــك بــه ولا تقلــق بشــأن الوعــود  
ــيِّدًا ولا ينافســك أحــدٌ عــى  ــاح ســتجد نفســك سَ         مــع تنفــس الصب
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        منصبــك .. أمــا حتــى ذلــك الحــين فــكل شــئ أريــده منــك يجــب أن 
ــة  ــر الآن ليل ــت تأخ ــدًا .. الوق ــة ج ــاء مهم ــة العمي ــذه  الطاع         تنف

       سعيدة.
أُغْلقَِ الخط.

أحَــسَّ »راســم« بنشــوة كبــرة  حينهــا نهضــت الفاتنــة وتقدمــت نحــوه 
واحتضنتــه قائلــة :

- إذًا كل شئ سيكون لنا وسنعيش بسام ونتزوج.
كان وجههــا كالشــمس نــرة متــوردة  مســتديرة جَذِلَــة  شــقراء  جمعت 

بــين الــدلال العراقــي وجمــال تركــي .. زرقــاء العينين.
ــين  ــري الآن ب ــاض  فمص ــالي الوف ــة خ ــذه اللعب ــن ه ــرُج م ــن أخ  - ل

   نجاح العملية أو لا.
ــيْن  وصدرهــا  قالهــا وهــو يمســح بيديــه عــى وجههــا وذراعيهــا المرمريَّ
ــارة  ــها الح ــة أنفاس ــن لوع ــض م ــو وينخف ــذي يعل ــاري ال ــف الع نص
ــة  ــض خف ــي تفي ــيقته الت ــى عش ــتقرة ع ــكاره مس ــتْ أف ــصرة، وَلَّ المنت
ــا بالثــدي  ــهِ معجبً ــعُ ناظرَيْ ــه  يُمّتِّ هــا بعيني ــة  يحــدق إليهــا .. يتماَّ وغواي

ــد : ــاً بتنه ــة قائ ــراف البض ــل  والأط ــصر النحي ــر  والخ الناف
- في سبيلك أفعل كل شئ.

- بل في سبيل مصلحتك يا راسم تبيع كل شئ.
ــل أن  ــيقها قب ــا عش ــرف خباي ــوسي  تع ــد الم ــاضٌي كح ــلٌ م ــا عق كان له

ينطــق بهــا
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الفصل الرابع والعشرون

ألصــق ظهــره بالجــدار  وكأنّ الجــدار بــدأ يهتــز مــن رعشــة بدنــه  أحَــسَّ 
ــق  ــه اتخــذ طري ــاشة ولكن ــادم نحــوه مب بذلــك بعدمــا شــاهد شطــي ق
ــب ..  ــر الغري ــدد مخــاوف الزائ ــا انعطــف فجــأة وب ــا بعدم الســالم طريق
ــأة  ــه فج ــب انتاب ــعور غري ــى  ش ــدوء إلى الأع ــد في ه ــو يصع ــه وه راقب
كقاتــل وهــو مــاذا يفعــل هــذا الشرطــي في هــذه اللحظــة هنــا .. التجــول 
ــتعامات   ــد في الاس ــه متواج ــروض أن ــه  المف ــس مهمت ــه لي ــب علم حس
ــاس  ــن النع ــئ م ــسَّ بش ــه أحَ ــفى ! أم لعل ــق المستش ــوف طواب لا أن يط
ــوس  ــة و الجل ــر الراح ــن أث ــه م ــذي انتاب ــله ال ــى كس ــي ع ــرج ليق وخ

ــده ..  ــى مقع ــل ع الطوي
الموظــف الخفــر أكــدّ لــه بــأن كل شــئ عــى مــا يــرام ولكنــه لم يذكــر لــه 

بــأن هنــاك شطــي في المستشــفى .. يــا تُــرَى كــم عددهــم ؟
أدار عنقــه وخــرج بعينيــه تطــان مــن رأســه عــى ذلــك الممــر الفــارغ 
ــور أو  ــه النســبية مــن عب الواســع للمستشــفى وقــد خــا بهــدوءه وعتمت

مــرور.
كانــت دقــات قلبــه أعــى صــوت في ذلــك المــكان .. الــذي كان خاليًــا 
ــل  ــاف اللي ــن انتص ــك ع ــن بذل ــة لتعل ــة والغمغم ــن الهمهم ــا م تمامً
ــل   ــوم الطوي ــت الن ــن وق ــادئ ليعل ــس اله ــه الدام ــط بظام ــذي هب  ال
ــق  ــول في طواب ــي يتج ــا رأى الشرط ــة بعدم ــا  خاص ــبب م ــا لس كان قلقً
المستشــفى .. لــو يقتلــه فتلــك مشــكلة كبــرة لــو اضْطُّــرَّ إلى ذلــك .. كان 
ــب  ــت المناس ــار الوق ــذا اخت ــا  وله قً ــا ومُوَفَّ ــه منضبطً ــدا ل ــا ب ــه ك موقع
ــط إلى  ــق الحائ ــي لص ــا .. وكان يم ــاف يمين ــة والانعط ــاز الرده لاجتي
ــة عــى الجانــب الأيمــن مــن الطريــق .. حيــث لا  أن وصــل ردهــة فرعي
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توجــد ســوى غرفــة واحــدة .. فــال برأســه ورأى كــرسي فــارغ جنــب 
ــت  ــار الوق ــارس واختص ــود الح ــدم وج ــتاء لع ــوارب .. فاس ــاب الم الب
بقتلــه بطريقــة مــا .. عــدم وجــوده الآن ســيطيل مــن وقــت المهمــة التــي 
ــق  ــن طري ــيدته ع ــود بس ــم  يع ــن ث ــة وم ــة الممكن ــا بالسرع ــد إنجازه يري
الممــر الخلفــي للمستشــفى حيــث تنتظرهمــا ســيارة ســوداء لتقلّهــا خــارج 
ــر  ــوع الفج ــع طل ــل أن يصن ــه قب ــاز مهمت ــد إنج ــان .. يري ــفى بأم المستش

ــه بــل ولربــا تقــي عليــه. تعقــد خيطــي الفجــر فتنقــر راحت
ــت  ــثُ كان ــرف حي ــدى الغ ــل إح ــى فدخ ــث أت ــن حي ــاً م ــع قاف رج

ــره. تنتظ
استفسرت :

- هل وجدته ؟
 - الحــارس غــر موجــود لقــد تــرك المــكان .. أعتقِــد أنــه بالداخــل أو 
ــب ..  ــكان مناس ــه في م ــص من ــيَّ التخل ــب .. ع ــا قري ــكان م         في م

       لم يبرني الموظف بأمر الشرطي الذي يتجول لياً و...
قطع عليها الحديث الموظف الذي دخل فجأة فقال عى عجل :

ــل دوره وســيتأخر كثــرًا   ل بــدأ يُفَعِّ  - الحــارس في الحــام .. الُمســهِّ
ــر  ــة أكث ــذك للمهم ــيجعل تنفي ــا س ــدًا .. ممّ ــة ج ــام عفن ــة الح         رائح

       سهولة.
- أين الحام ؟ 

- آخر الردهة عى اليسار.
قالها وهو يُسلّم له مفتاحًا طوياً ...

لم ينتظر القاتل طويا فخرج بسرعة ليباغت الحارس بأجَلهِ.
ــث  ــات .. حي ــكان الحام ــل م ــى وص ــات حت ــن الرده ــدد م ــاز ع اجت
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ــا  ــذي كان مفتوح ــاب ال ــة الب ــن فتح ــل م ــوء الناح ــص الض كان بصي
قليــا هــي وحدهــا التــي ترمــي نــورًا عــى عتمــة الردهــة المظلمــة اقــترب 
مــن القاعــة التــي تضــم الحامــات والمغاســل قبــل أن يتفقــد خنجــره بيــده 
يُجهــزه لكــي يباغــت غريمــه بربــة قاضيــة فيبــث فيــه ســم الخنجــر أو 
يشــق عــرق دمــه  كان يواظــب عــى ألاَّ ينكشــف مكمنــه أو يثــر شــكوك 
ــه القــذرة جــرّاء المســهل الــذي دُسّ  الحــارس الــذي مــأ المــكان برائحت

لــه مــع الشــاي مــن قبــل الموظــف.
ــات   ــن الحام ــدد م ــه لع ــن احتوائ ــف ع ــذي كش ــة ال ــاب القاع ــح ب فت
فمســح ببــصره القاعــة حتــى  لمــح أحــد الأبــواب وهــو مغلــق .. فعــرف 
أنهــا مصــدر هــذه الرائحــة الكريهــة؛ فالحــارس يعــاني مــن إســهال شــديد 
لا يــكاد ينتهــي مــن مصيبــة حتــى تنــزل عليــه أخــرى .. وهــو يتــألم مــن 
شــدة الإســهال .. إذًا قبــل أن ينتهــي ويــرج .. عــى القاتــل أن يتخلــص 

منــه.
غطّــى أنفــه بيــده قبــل أن يدخــل بسرعــة إلى القاعــة ثــم أغلــق البــاب 
مــن ورائــه .. كان يتحامــل عــى نفســه لإكــال مهمتــه بالسرعــة الممكنــة 
ــه  ــام ودّق بأصبع ــن الح ــتَربَ م ــة .. اق ــب الرائح ــن صاح ــص م والتخل
عــى البــاب دقتــين متتاليتــين .. غضــب الحــارس ولكــن القاتــل لم يبــال 

ــه بكثافــة : ــه بــل زاد مــن دقات بغضب
- اخرج الشرطة معك. 

ارتبــك الحــارس مُنْهِيًــا إقامتــه الجبريــة ثــم هــمّ بفتــح البــاب .. فعاجلــه 
ــط  لم  ــى الحائ ــقط ع ــارس وس ــح الح ــه فترن ــى وجه ــين ع ــل بربت القات
يمهلــه القاتــل فرصــة ليســتوعب مــا يحــدث فعاجلــه عــى الفــور بطعنات 
مــن خنجــره المســموم حتــى اطمــأن مــن مقتلــه .. ثــم انســحب بسرعــة 
إلى الخــارج بعــد مســح الدمــاء مــن يديــه .. أغلــق بــاب القاعــة ثــم دس 
فيــه المفتــاح ليقفــل البــاب ليمنــع دخــول أحــد إلى الحامــات وينكشــف 
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أمــر المقتــول .. عــاد مــن حيــث أتــى.
ــت في  ــر .. لمح ــن الجم ــرِّ م ــف بأَِحَ ــع الموظ ــره م ــت تنتظ ــرا« كان »عف
مابســه الداكنــة بقــع الدمــاء فأبتســمت لــه وكافأتــه بالشــكر مــن خــال 

ــة عــى أداءه. نظراتــا الراضي
كانــت كراهيتهــا لـــ »محمــود بيــك« تســابق دمهــا في عروقهــا .. حتــى 
صــارت أنفاســها كبخــر غليــان لا تســعه القــدور .. أعــاد القاتــل المفتــاح 

إلى الموظــف ثــم التفَــتَ إلى »عفــرا« قائــا :
 - لنقتلــه الآن .. فلــن يســتغرق ذلــك طويــاً .. ســتقتليه بيديــك 

       وتشفين غليلك منه.
ــات  ــاز الرده ــو يجت ــه وه ــتْ تتعقب ــم خرجَ ــة ث ــها موافق ــأت برأس أوم
تلــو الأخــرى .. ويشــر لهــا بــأن تتبعــه .. كانــت حبّــات العــرق تكــي 

ــا ... وجهه
******

كل هــذه الســنوات .. صاحــب فيهــا أنــواع الرجــال  بمختلــف ألوانهــم 
ــال ولم  ــال الأع ــا ورج ــال المافي ــن وزراء ورج ــة .. م ــم الاجتاعي وميزات
يــرَ أو يســمع أن أحدهــم قــد غُــدِرَ بهــم مثلــا فعــل ابنــه بــه مــن أعــال 

تُعــد جُرمًــا في حــق والديــه. 
ــي  ــد في المآق ــرع لله لايج ــين كان يت ــى ح ــع  حت ــل الدم ــن بل ــف م نش

ــه عــى تقــوى مقطــرة دمعــا. شــيئا يعين
ــوع  ــن أي ن ــه ولك ــل نعش ــاف في حم ــتتأرجح الأكت ــا وس ــيموت يومً س
مــن المشــيعين سيشــيعيون جثتــه إلى مثواهــا الأخــر ! أصدقــاؤه وعشــرته 
ــوه  ــاء وترك ــن الأوفي ــه م ــوا رجال ــن صفّ ــال اللذي ــه الض ــال ابن ! أم رج
وحيــدًا لا حــول لــه ولا قــوة .. ســرمونه داخــل الحفــرة ويتركونــه حتــى 

بــدون صــاة تُصــىّ عليــه.
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ــد  ــاخ في الجس ــوال .. وش ــباب ط ــنوات ش ــد س ــن .. بع ــبُر في السّ ك
ــم   ــذّ وانتق ــدّد ونف ــد وه ــا وع ــذي طالم ــر ال ــل الكب ــك الرج ــلّ ذل  وض
ــر  ــق وتفك ــين قل ــرض وب ــه للم ــر يفترش ــين سي ــق .. ب ــى ح ــن ع ولك

ــه.  ــه وعظم ــه رأس ــع ل أوج
انساَّ من خلف وصيد الباب ...

ى عــى الفــراش بــين المــوت والحيــاة    اقتربــت منــه فرأتــه مُســجًّ
ميتٌ سيريًا...

أخرجت خنجرها ثم زاحت الغطاء عن جسده ببطء ... 
فبــان عــوده وقــد نحــف  وجلــده وقــد نحــل .. وبــان وجهــه شــاحبًا 
مغمــض العينــين منهــدل اللحيــة   تنمّــرت فجــأة ثــم مالــت برأســها عليــه 

هامســة في لأذنــه :
 - والــدك كان لــه معــي قصــة عشــق لأيــام ولكنهــا لم تــدم  أَوَهَــلْ هــذا 
ــا           أنــت الآن بــين يــدي وقــد تقــدّم بــك الســن ! لكــم أرهقتنــي وأن
كَ أعوامًــا  نَحُــلَ عــودك  أمــا أنــا مازلــت أقــوى منــك رغــم مــا            أكــبُرُ
        لاقَيْتُــهُ مــن عذابــات في صبــاي .. لقــد قتلتنــي حينــا قتلــتَ 
ــرك  ــف أت ــاتي  فكي ــة حي ــده طيل ــت أعب ــاً كن ــت رج ــال«  قتل          »داني
ــه  ــي أن أردّ ل ــن حق ــس م ــيَّ  ألي ــل ع ــب الفض ــو صاح ــأري وه           ث

         الجميل يا »محمود بيك«! 
ــأن الوقــت  ــلّ مــن الانتظــار ليذكرهــا ب ــا م ــا تدّخــل الرجــل بعدم هن

ــة : ــر بسرع يم
 - انجــزي ســيدتي بسرعــة أرجــوك ... لــو تشــائين أقتلــه لــكِ في 

        ثواني.
ــت إليــه وكانــت متلبســة بجنــون كشــف عــن وجــهٍ مخيــف    التفَّ

رمقته بنظرة حانقة فاح في مامح الرجل قلياً من الخوف :
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- إذًا ما فائدة رجوعي لبلد لم أرَى فيه سوى الذل يا هذا.
ــوة  ــر بق ــض الخنج ــك بمقب ــي تمس ــر وه ــا أكث ت ــا واحمرَّ ــرّت عيناه تنم
اجتاحتهــا فجــأة غِلْظَــة غريبــة  فتذكــرَت والــده المعتــوه  تذكــرَت كيــف 
ــت  ــا الأوراك وضُمّ ــت فيه ــة اصطك ــا في ليل ــر معه ــه الأخ ــى يوم ق
ــا  ــأر .. في صدره ــار الث ــا ن ــت فيه ــيقان  فاندلع ــت الس الأرداف ورُفعَِ
ــق  ــره العمي ــذا الك ــا  ه ــة في صدره ــها المخنوق ــت أنفاس ــا  أطلق ووجهه
ــظ  ــظ وتجح ــتعل وتب ــر وتش ــت تحم ــا  كان ــؤي عينيه ــي في بؤب كان يغ
ــا  ــي يديه ــا بكلتَ ــه عاليً ــب ورفعت ــنون المدب ــا المس ــهرَت خنجره ــم أش ث
ــرب  ــه ت ــوت ب ــم ه ــا  ث ــت سيريً ــده المي ــى جس ــا ع ــزّت نظره رك
صــدره فعنقــه فينفجــر الــدم منثــورا عليهــا  كان آخــر مــا سَــمِعَتْهُ 
ــدم  ــده بال ــرق جس ــل أن يغ ــة .. قب ــع الرب ــن وج ــا م ــا خافتً ــه أنينً  من
حتــى طرطــش في وجههــا  فتفاجــأ القاتــل ممــا رأى مــن وحشــية امــراة لم 
ــأن يَصْــدُر منهــا كل هــذا العنــف بســبب نقمتهــا عــى شــخص  يظــن ب
قتــل رجــاً عزيــزًا عليهــا .. حتــى أوقفهــا بيديــه يحــاول أن يبعدهــا عــن 
الجثــة التــي غرقــت بالدمــاء وبــدأ الــدم يســيل مــن حــواف الغطــاء عــى 
الأرض بغــزارة .. كانــت تلهــث بشــدة .. فأجلســها عــى الكــرسي يهــدأ 

مــن انفعالهــا.
وبينــا هــو منشــغل معهــا .. يمســح آثــار الدمــاء مــن وجههــا 
ــوت  ــم الص ــاهِرًا كات ــف ش ــا الموظ ــل عليه ــا .. دخ ــن روعه ــدئ م  ويه
ــة  ــي رحم ــا رصاصت ــد منه ــين كل واح ــى جب ــق ع ــم أطل ــا ث ــم له ابتس

ــال.  ــيْن في الح ــا مقتولَ فأرداهم
ــل أن  ــة .. قب ــين بدق ــص الجثت ــغول يتفح ــو مش ــر وه ــن يس ــى زم م
ــم  ــه بعــدة طلقــات مــن مسدســه الكات ــه الشرطــي .. فعاجَلَ يدخــل علي
ــتطع أن  ــه لم يس ــت ولكن ــول المباغ ــذا الدخ ــف له ــت الموظ ــل أن يلتف قب
يدافــع عــن نفســه .. وكانــت آخــر رصاصــة في رأســه أردتــه صريعًــا عــى 
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الأرض.
 لاحــت مــن الشرطــي نظــرة إلى »محمــود بيــك« الغــارق بالدمــاء 
ــا حــادًا  ــسٍ رفيعً اقــترب منــه .. أكثــر وأكثــر .. كان قــد رأى صــوت نَفَ
ــه  بَ مسدس ــوَّ ــده .. فَصَ ــاة في جس ــق حي ــف  رم ــض ضعي ــرًا ونب متغرغ

ــة. ــة بإنهــاء اللعب ــه رصاصــة كانــت كفيل نحــو رأســه وأطلــق علي
ــاً حتــى غــادر المــكان لإبــاغ الســلطات بجريمــة قتــل  لم ينتظــر طوي
مروعــة لأشــهر وأهــم رجــل في البلــد -عــرّاب بيــت القــاضي الأخــر-

                                   تمت



218

أعمال سابقة
1- الحريق والرماد ) خواطر ( 

2- الصرخة ) رواية (
3- نسرين ابجدية العشق ) ديوان شعر ( 

4- نسرين ) مجموعة قصصية ( 
5- حواء ) خواطر ( 

6- عصر النساء ) خواطر ( 
7- قارئة الفنجان ) خواطر ( 

8- كهرمانة والغزاة 
9- من يوميات رجل حزين ) خواطر ( 

10-  قصائد ثائرة ) شعر ( 
11- نساء عى كفّ الرب ) شعر (

12- نسرينيات ) شعر (
13- اسطنبول ) خواطر ( 

14- اعترافات الحب ) خواطر (
15- المجزرة ) خواطر (

16- الوهم ) خواطر (
17- بغداد ) ديوان شعر وخواطر (

18- تأمات ) خواطر (



219

المؤلف في سطور
- ولد في بغداد 1974 

- بدأ في الكتابة في سن مبكرة وهو في سن 15 عاما من عمره
مــن  عــدد   ســنه  صغــر  رغــم  الثانينــات  منتصــف  في  كتــب   - 
متاثــرا  القديمــة  مــصر  عــن  تتحــدث  روايــات  و3  المسرحيــات         

         بشخصية نجيب محفوظ كا الف رواية بوليسية.
- شارك ومثل في عدة ادوار في مسرحيات عراقية في الثانينات

ــم جــاءت حــرب  ــده ومــن ث  - دخــل معهــد إعــداد المعلمــين وفقــد وال
        الخليج الاولى ليؤثر سلبا عى حياته

في  وعمــل   1992 عــام  الســياسي  والتوجيــه  الاعــام  دخــل   - 
          مجــات كــا كتــب عــدة مقــالات مهمــة كانــت ســبب خروجــه مــن 
ــن  ــاط الام ــد ضب ــحا لمعه ــه كان مرش ــم إن ــام 1999 رغ ــراق ع           الع

         العالي إنذاك
- كتب في الغربة عدة مقالات للصحف المهمة 

 - اكمــل دراســته في لنــدن وعمــل كصحفــي ومــن ثــم بــدأ بنــشر 
النــشر  دور  بعــض  طلــب  عــى  بنــاءا  الخاصــة  خواطــره     
“المصر”مذكــرات  لــه  روايــة  اول  بكتابــة  بــدأ  ثــم  الالكترونيــة        

        مواطن عراقي 
ــه اول ديــوان يتألــف مــن 16 روايــة شــعرية بالشــعر  العــربي المقفــى   - ل

        وهو ديوان “رسالة لرجل في الاربعين
ــم  ــي تت ــة الت ــات الادبي ــف الجه ــن مختل ــز م ــدة جوائ ــى ع ــل ع  - حص

        بالادب وله عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية 
- يجيد التكلم 6 لغات 



220

الفهرس 

التمهيد   ................................ 7
شكر وتقدير ............................9

الدرس الأول   .........................11
الدرس الثاني    .........................13
البيت الأول   .........................15

الفصل الأول   ........................ 17
الفصل الثاني    ........................ 24
الفصل الثالث  ........................ 30
الفصل الرابع      ...................... 39
الفصل الخامس ......................  46
الفصل السادس   ..................... 51
الفصل السابع ........................ 55

الفصل الثامن ........................  62 
الفصل التاسع  .......................  66
الفصل العاش ........................ 68
الفصل الحادي عشر ................     72



221

الفصل الثاني عشر ....................   76
الفصل الثالث عشر  ..................    83
الفصل الرابع عشر  .................... 89
الفصل الخامس عشر   .................  97
الفصل الساس عشر ..............        104
الفصل السابع عشر  .................. 111
الفصل الثامن عشر  ................... 115
البيت الثاني    .......................119

الفصل الأول   ....................... 121
الفصل الثاني    ....................... 125
الفصل الثالث  ....................... 131
الفصل الرابع      ..................... 136

الفصل الخامس ......................  138
الفصل السادس   .....................141

الفصل السابع ........................ 147
الفصل الثامن .......................   150
الفصل التاسع  ......................  153
الفصل العاش ....................... 160

الفصل الحادي عشر ................     146
الفصل الثاني عشر ...................  169 



222

الفصل الثالث عشر  .................    174
الفصل الرابع عشر  ................... 178
الفصل الخامس عشر .................  180
الفصل الساس عشر   ................. 188
الفصل السابع عشر ................... 192
الفصل الثامن عشر ................... 197
الفصل التاسع عشر................... 199
الفصل العشرون ..................... 202
الفصل الحادي والعشرون .............204

الفصل الثاني والعشرون ............... 207
الفصل الثالث والعشرون .............209 
الفصل الرابع والعشرون  ..............211
اعال سابقة  ..........................218
المؤلف فى سطور ......................219



223

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة نشر 
أو طبع محتوي الكتاب بأي صورة من الصور بدون موافقة كتابية من 

المؤلف ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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